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قال الله تعالى: 


سم اللَّهِ الرحمَنِ اليجِيم 


قَالَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ لَيُمْ مَعَْفِرَةٌ وَرِزْقَ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعَوْ 


2 يَاتنا مُعَاحِزِينَ أُولَئِكَ أضعات الْجَحِيم وَمَا أَرْسَلْتَا من قَبْلِكَ من وَسُولٍ وَلَا 
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2 


تئ إِلَّا إدَا تمك أَلْقى الشَّيْطَانُ في أُمْنِيّته فَيَنْسَعُْ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَّانُ 


َه وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌْ) 


م 
ًِِّ 
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يُحْكمْ الله أيَادٍ 
صدق الله العظيم 


الآية 52-51-50 سورة الحج 


شكر وتقدير 


يقول الله تعالى: « لئن شكرثم لأزيدنكم» 
اللهم اجعل قدوتنا نبيكت محمد صلى الله عليه وسلم المرشد إلى 


النجاة والفلاح؛» اللهم اقبل العمل مع قلته والجهد مع ضآئته والسعي مع 
شوائبه عز جاهك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت. 


الشكر لله عز وجل الذي لا يضاهيه شكر الذي تم بنعمته هذا العمل 
المتواضع. 

وبكل عبارات التقدير والاحترام» وبكل كلمات الشكر والامتنان» أقدم 
تحياتي الخالصة إلى الأستاذ الدكتور "صحراوي عبد القادر" على 
المساعدة الكبيرة التي قدمها لي2 فقد كانت توجيهاته الصائبة ومراقبته 
الدائمة لكل خطوة أتقدم بها في بحثي مهمة جداء فشكرا جزيلا لك فأنت 
حقا كما قال الشاعر: 


قم للمعلم وأوفه التبجيلا ‏ كاد المعلم أن يكون رسولا 
وأتقدم بشكري الجزيل إلى أساتذتي الموقرين في لجنة المناقشة 
رئاسة وأعضاء لتفضلهم علي بقبول مناقشة هذه الرسالة2 فهم أهل لسد 
خللها وتقويم معوجها وتهذيب نتوآتها والإبانة عن مواطن القصور فيهاء 


سائلة الله الكريم أن يثيبهم عني خيرا. 


الإهداء 


الحمد لله فالق الأنوار وجاعل الليل والنهار ثم الصلاة على 


سيدنا محمد المختار. 
أهدي هذا العمل المتواضع: 


<« إلى التي حملتني في بطنها وهنا على وهن "أمي الغالية". 
<( إلى "أبي" الذي رباني على مكارم الأخلاق. 
أطال الله في عمرهما. 
حّ الى . 1 5 الول يه 1" 
إلى زوجي الغالي وإلى كبدة روحي غزلان . 
< وإلى كل الأهل والأقارب من قريب أو بعيد. 
< إلى كل أصدقائي وصديقاتي كل باسمه. 


<< إلى الغالية "ساسي صليحة". 


<< إلى كل من يحب هذا الوطن العزيز "الجلزائكرح". 


مختصرات البحت 


“مج 1 الجزء. 

**د.س:- دون تاريخ الطبع. 

6ه ط: الطبعة. 

.0 و.م.و: وثائق المكتبة الوطنية. 


*م* مج: مج الوثائق عن تاريخ الجزائر في العهد العثماني. 


*مهه: التاريخ الهجري. 
م: التاريخ الميلادي. 
باللغة الفرنسية: 


٠ 1] 4 : 12 عتاتدع12‎ 51112111 


عمدة'1' : '1' ٠ه‏ 


تعتبر الفترة الممتدة من 1830-1516م مرحلة هامة في تاريخ الجزائر فقد عرفت فيها هذه 
الأخيرة أحداثا بارزة كانت مسرحا لماء وعرفت الحزائر خلالها سيادة ووحدة وقوة عسكرية أرهبت بما 
القوى الكبرى آنذاك مما جعل هذه الأخيرة تعمل جاهدة للقضاء عليها وإنماء وجودهاء وإن أهمية 
هذه الفترة لا تعود إلى طول الفترة الزمنية وَإِنما لاعتبارات أخحرى سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية 
تركها العهد العثماني الذي لا تزال بعض بصماته موحودة إلى يومنا هذاء ورغم أهمية هذه الفترة إلا 


أتما للأسف لم تحظ بعد بالاهتمام والقدر الكافي من الدراسة. 


وإن الوحود العثماني في الجزائر لم يكن في يوم من الأيام وحودا استعماريا بل هو وحود 
معنوي أكثر منه مادي اقترنت بظروف دولية على درجة كبيرة من الخطورة بالنسبة لمنطقة المغرب» 
وبذلك الذي جعل الجزائريين يرتبطون معنويا وماديا بالدولة العثمانية هو عنف الحمجمة الصليبية على 
منطقة المغرب في بداية القرن السادس عشر ميلادي وعجز واهتراء الكيانات السياسية المحلية التي 
كانت موجودة وعجزها لتصدي لهذا الخطر» وبذلك ظهرت نواة دولة جديدة بمجيء الإخوة بربروس 
إلى الحوض الغربي للمتوسط فحافظت الجحزائر على علاقتها مع الباب العالي منذ تأسيسها غير أتما 
كشية اسنقلال: فق :مسلامها الأخيرة عن الدولة العتمانية: 


ويجمع المؤرحين أن الحلقة المظلمة وا مجهولة من تاريخ المغرب الإسلامي عامة والحزائر خاصة 
على الرغم من قربا التاريبخي هي فترة العصر العثماني» فالدراسات حول هذه الفترة نادرة والمعلومات 
فيها مستمدة من انطباعات الرحالة الأوربيين ومن تقارير قناصل الدول الأحنبية بالجزائر» أما وثائق 
الدول المغربية العربية منها التركية فلم تلق الاهتمام اللازم وأخص بالذكر وثائق ودفاتر حكام الأتراك 
ا محررة باللغتين العربية والتركية والتي استولت عليها الحكومة الفرنسية عند احتلال الجزائر» لذلك لا 


سبيل إلى دراسة تاريخ بلد ما دون أن نطلع على وثائق الدولة الرمية ومراسلاتما وقوانينها الإدارية 
والمالية والاجتماعية والعسكرية التي سنتها. 

فالجزائر كسائر الولايات المرتبطة بمركز الإمبراطورية العثمانية عرفت نشاطا حثيثا حاريا 
وعسكريا في حوض البحر الأبيض المتوسط في العصر الحديث» فكانت للايالة دفاتر ووثائق رسمية 
المتعلقة ببيت المال والأحباس والتجارة الخارجية والداخلية والضرائب والانكشاريين بالإضافة إلى 
ملفات مراسلاتما السياسية مع الباب العالي وجميع الدول» فتكونت الوثائق العثمانية بالجزائر نتيجة 
تسجيلات مستمرة للأوامر والتعليمات والقرارت- وكانت تصدر عن حكام الايالة وموظفي 
البايليك- أو ترد إليهم من سلاطين الباب العالي وموظفيه كما كان قسم منها ناتحا عن نشاط وكالة 
الايالة بالخارج أو قناصل وتحار الدولة الأوربية المقيمين بالحزائر. 

وتما يزيد أهمية هذه الوثائق بصفة خاصة كون العهد العثماني بالجزائر كان يتميز بقلة الإنتاج 
التاريخي المخطوط مع وفرة الوثائق الأرشيفية وإن كانت نادرة في القرن السادس عشر وقليلة في القرن 
7 إلا أتما تتميز بالكثرة والتنوع في القرن 18 لذلك تعتبر حققلا خصبا للمعلومات عن أواخر العصر 
العثماني في الجزائر» لكن عند سقوط الحزائر تحت الاستعمار الفرنسي الذي استولى على كل المباني 
الحكومية وعلى أموال الدولة ووثائقها ودفاترها الرمية فتبعثرت وضاع وتلف منها الكثير. 

يعد موضوع العلاقات الحزائر العثمانية من الموضوعات المهمة ف تاريخ الجزائر الحديث 
باعتبارها مرحلة لبداية لتأسيس الدولة الحزائرية الحديثة» وفي هذا الإطار تندرج دراستنا الموسومة ب 
"الجزائر والباب العالي من خلال الأرشيف العثماني 1830-1520م' كمحاولة لتوضيح العلاقة 
التي كانت بين الباب العالي والإيالة» وذلك من خلال طبيعة المصادر والمعلومات المتوفرة في الوثائق و 
المذكرات و التقارير حول طبيعة هذه العلاقة» ورغم أهمية هذه الفترة إلا أتما وللأسف لم تحظ بعد 
بالاهتمام والقدر الكافي من الدراسة والبحث» وذلك راجع للكتابات الأجنبية المغرضة ضد الكيان 


الجزائري» وف هذا السياق يبمكننا أن ندرك كيف أن موضوع الجزائر والباب العالي شكل ولا يزال مادة 


- 


بحث خصبة للعديد من الدراسات» ونحن نعتقد أن دراسة هذه الفترة والتعمق فيها سيقودنا حثما إلى 
الفهم الصحيح لتاريخ الجزائر الحديث» هذا الفهم الذي يفرض الاعتماد على مصادر أساسية 
ووثائق أصلية تكون بمثابة المادة الخام لبناء تاريخ الجزائر خلال العهد العثماني. 


فاحترنا هذا الموضوع بالذات لأنه يتعلق أولا بميلاد الدولة الجزائرية الحقيقية لأول مرة في 
تاريخيناء دولة ذات معالم معينة وحدود مرسومة فوق تراب تشكلت منه أرض الوطن وتكونت فوقه 
وحدة سياسية واقتصادية واجتماعية» وما زاد تعلقنا بمذا الموضوع هو أنه ينتمي إلى الفترة العثمانية 
التي تعرضت إلى كثير من الزيف والمغالطات» فغابت فيها الحقيقة المطلقة والتواصل التاريخي بين 
الكتابات التاريخية بعد سيطرة المدرسة الاستعمارية على هذا المضمارء فالدراسة تحعلنا نتبع منهجية 
علمية محددة ترتكز على ضرورة الاعتماد على الوثائق الأرشيفية المحفوظة في المركز الوطني للأرشيف» 
و في المكتبة الوطنية بقسم المخطوطاتء فبواسطة هذا الكم الحائل من الوثائق نتمكن من رصد صورة 
و لو تقريبية عن الجانب علاقة الإيالة مع الباب العالي. 


بما أن الموضوع يتناول الحانب السياسي فإن دراسته تقتضي إتباع المنهج التاريخي والوصفي» 

من خلال دراسة الوثائق والمصادر وتحليلها ومقابلتها ببعضها البعض للوقوف على الحقائق التاريخية؛ 

إضافة لذلك تما الاعتماد على المنهج التحليلى المقارن الذي يربط الأحدث ببعضها ويستنبط 

إن هذا الموضوع مهم للغاية يستلزم دراسة علمية حديثة جادة ومركزة توضح حفاياه وتستوعب 
أبعاده وقد حرصنا في دراستنا لهذا الموضوع على: 

- المساهمة في استغلال المخطوطات المكتبة الوطنية ووثائق الأرشيف الوطبى ( خاصة خط 

همايون الفرمانات) المتعلقة بالناحية السياسية خاصة المتعلقة بالرسائل المتبادلة بين الايالة 


والباب العالي. 


السناهنة فق ثرا الدراسات,التاركية وتطزير تعطيودات" الو فين لدوم قاولوا هذا لخادب 
بالقدر اليسير. 


- التعرف على علاقة الباب العالي بالسلطة العثمانية الحاكمة في الجزائر. 


لا يزال التاريخ العثماني في الحزائر على امتداد مراحله لم يؤحذ حقه من الكتابات فهو 
يقتضي المزيد من الدراسات المعمقة» وإن كان بعض المؤرحين اهتموا بالجانب السياسي والعسكري 
والاقتصادي» فإن دراستها للجانب السياسي خاصة ف علاقة الحزائر بالباب العالي يعتريها الغموض 
والإيحام ويتخللها فراغ كثير وهذا راحع لعدم توظيف بعض الوثائق العثمانية والتي لا تزال محفوظة في 
الأرشيفات المختلفة تنتظر استقراءها واستنباط الحقائق منهاء وإن البحث في موضوع علاقة الإيالة 


الجزائرية مع الباب العالي يساعدنا في الإحابة عن الكثير من التساؤلات المتمحورة حول: 


حقيقة علاقة إيالة الجزائر بالدولة العثمانية وأبعادها ودور الدولة العثمانية في المكانة التي 
كسبتها الجزائر في تلك الفترة» ومساهمتها في المحافظة على كياتما ووجودها ورد الكثير من 
الغارات الأوربية وحقيقة مساعي الدولة العثمانية في رد الاعتداء الفرنسي واسترحاع حقها 
المسلوب؟ 
تكوين حيش وبحرية وعلم ونقد وتكوين علاقات خارجية مستقلة» فما سبب هذا الوضع 
السياسة الداخلية للايالة ؟ وما هي مظاهر تبعية الجزائر للباب العاللي؟ إلى أي مدى ساهمت 


العلاقات السياسية والعسكرية في طبيعة الارتباط بين الجزائر والباب العاللي؟ 


وقد اعتمدت في ابحاز هذا البحث على أصناف عديدة من المصادر والمراجع فمنها الأرشيف 
أي الوثائق التي لا زالت محطوطة ومنها الوثائق المنشورة» كما رجعت إلى بعض المخطوطات وهي 
قليلة» دون أن أنسى الدراسات الحديثة التي تحدت عن الجزائر في العهد العثماني من كتب عربية 
وأطروحات وكتب فرنسية وغير ذلك. 
وتنقسم المستندات التي اعتمدت عليها في ابحاز البحث إلى خمسة مجموعات هي: 
أولا-المصادر: الوثائق الغير المنشورة 
أ- الأرشيف الوطني (الجزائر العاصمة) 
المركز الوطني للدراسات التاريخية قسم تاريخ الجزائر العثماتي واعتمدت الدراسة على مجموعة من 
الوثائق وعلى خط همايون ومن بينها: 
المجموعة 3190, ملف 1. 
المجموعة 3204. 
" المجموعة 3205), ملف]1. 
وهي وثائق مجحملها عبارة عن رسائل من الباب العالي للإيالة الجزائرية أو العكس. 
خط همايون: 
- عدد 537416 تاريخ 1203ه/1785م. 
- عدد 56499, تاريخ 1206ه/1791م. 


- عدد 46.892 تاريخ 1205ه, علبة 30. 


غنه 1122556 932 القنغية 34 
غدة 23154 تاريخ 1237ه. 


ساعدتنا هذه الوثائق في الفصل الثاني والثالث في توضيح العلاقات السياسية والعسكرية بين 


الباب العالي والإيالة الحزائرية. 
ب- المخطوطات: التى تحصلنا عليها من المكتبة الوطنية بالحامة ومن بينها: 


" التلمسانى محمد بن عبد الرحمان "الزهرة النائرة في ما جرى في الحزائر حين أغارت عليها 
جنود الكفرة" تحت رقم 2523, أفادنا في الفصل الأول فيما يتعلق بمجيء الإخوة بربروس 
إلى الجزائر واستنجاد أهل الحزائر يمم. 


" مخطوط تحت رقم 1637 دون عنوان ودون مؤلف: وهو عبارة عن تعاريف لبعض الباي 
لاربايات والباشوات والأغوات والدايات» فيذكر سنة التولية وأهم المنجزات التي قام بما 


اليبانا . 
ثانيا-المصادر المطبوعة: وهي متنوعة منها العربية والأجنبية 


" مذكرات خير الدين بربروس مجهول يتحدث المخطوط عن أصل بربروسة وجهادهم البحري 
في حوض المتوسط واستقرارهم في سواحل همال إفريقيا وتأسيس ايالة الحزائر» لينتهي 
المخطوط بالحديث عن مأساة حملة شارلكان على مدينة الجزائر 1541م, فأفادنا كثيرا في 
الفصل الأول. 

مذكرات أحمد الشريف الزهارء نقيب أشراف الزهار حقق هذا المؤلف أحمد توفيق المدني 
ونشره في الجزائر عام 1980م2 ويعد أهم مصدر للفترة المتأخرة من العهد العثماني في 


الجزائر. 


المرآة: ظهر هذا الكتاب لأول مرة مترجما عن العربية إلى الفرنسية بعنوان 111 ©2/ 

« تتععلظ '0 ععدععة7 12 :اتاد 115011011[ » أي نظرة تاريخية عن ايالة الجزائر 
وذلك في باريس عام 1833م للكاتب حمدان بن عثمان خوجة.» ونظرا لأهمية الكتاب فإنه 
ترجم إلى العربية لأول مرة من قبل الأستاذ محمد بن عبد الكريم في بيروت عام 1972م ثم 
ترحم مرة ثانية من قبل الدكتور محمد العربي الزبيري في الزائر عام 1982م. 

مذكرات كاثكارت ( جيمس ليندر) الذي هو من أصل أمريكي وقع في أسر رحال البحر 
الجزائريين في البحر المتوسط عام 1/785م؛ وقد تمكن من تخليص نفسه من الأسر فأصبح من 
المقربين للداي محمد عثمان باشا وفي عام 1796م أطلق سراحه وعاد إلى وطنه» لكنه رجع 
مرة ثانية بعدما عين قنصلا لأمريكا في إيالة الجزائر» واستطاع أن يجمع رصيد هاما من 
المعلومات التاريخية عنها ودون مذكراته التي ترجمت إلى العربية من طرف الأستاذ إسماعيل 
العربي عام 1982م فكانت مذكراته مصدرا هاما حول العلاقات الإيالة الخارجية ودور 
البحرية وعدة جوانب من الحياة الاجتماعية مثل حياة الأسرى في الجزائر وحياة الباشا داخحل 
دار الإمارة» وكذلك الإدارة الجزائرية والأجهزة التي تتكون منها. 

مذكرات وليام شالر ( قنصل أمريكا في الحزائر 1824-1816م) وهذه المذكرات هي 
الأحرى من ترجمة الأستاذ إسماعيل العربي ونشرت في الجزائر عام 1982م, وترحجم إلى 
الفرنسية ونشرت في باريس عام 1830م فأفاد الجيش الفرنسي كثيراء وهذه المذكرات تناول 
في أحزائها مواضيع عدة خاصة بجغرافية الجزائر وأنماط معيشة سكاتما والنظام السياسي الذي 


يطبق فيها إضافة للعلاقات الخارجية للايالة. 


كيف دخل الفرنسيون الجزائر لأحمد الحزائري أفادنا كثيرا خاصة في الفصل الأخير في حديثنا 


عن العلاقات الفرنسية الجزائرية خاصة في الفترة الأحيرة لسقوط الحزائر. 


كتاب بفايفر سيمون " مذكرات أو نحة تاريخية عن الحزائر" أسر سنة 1825م بإحدى المدن 
القريبة من إزمير حيث نقل إلى الجزائر فعمل كطباخ للخزناجي», ثم عينه طبيبه الخاص وأطلق 
سراحه عام 1830م وكتابه حافل بالوقائع والأحداث التاريخية المتعلقة بالعلاقات الحزائرية 
الفرنسية قبل دخول الفرنسيين الجزائر» كما يعرض الأحداث التي كان لما أثر في هذه 
العلاقات وتطورها ويصف الحملة الفرنسية على الحزائر بصورة مفصلة يتعذر العثور عليها ف 


مصدر آخر. 


والملاحظ على أعمال هؤلاء أتما دراسات متفرقة تتسم بالوصف والتعميم دون التعمق 
والتحليل المقارن. 


أما فيما يتعلق بالمصادر الأجنبية فمنها: 


كتاب "081861 75015 065 21150156  "‏ لفراي دياقو دي هايدو وهو راهب 
اسباتي تعرض للأسر والاختطاف من طرف رياس البحر الجحزائريين عام 1578م وثم إطلاق 
سراحه سنة 1581م, وهذا الكتاب مخصص لحكام الحزائر ابتداء بعروج إلى مصطفى باشا 
فهو يغطي ترجمة تسعة وثلاثين حاكماء كما يلقي بعض الأضواء على تاريخ الخزائر السياسي 
خلال القرن السابع عشرء وتمرد الانكشارية والثورات الداخلية وعلاقات الجزائر الخارحية 


ويعتبر هذا الكتاب من الوثائق النادرة والحامة التي ترتبط بالحزائر العثمانية. 


كتاب "ع[ع516 *” 18 211 1561[ أء 111215" لفونتير دو بارادي الفرنسى وهو 
الخبير السياسي بشئوك الشرق وا متخرج من معهد اللغات الشرقية 2 باريس» وقل زاول 
وظائق عدينة ل نبشارة تنما باتعا فول ».وق "تتملياقا الزرغة غلل تلن امن المشمانية 


وبصفة خاصة في تونس بين سنتي 1782-1780م ثم في الجزائر بين سنتي 1788- 
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0م واستطاع خلال نلك البسوات أن يكتب» تقاريز «غنيدة :غم الحياة السياسية 

والاحتماعية في الايالتين (تونس والتزائر). 

وتتشابه هذه الكتابات في طريقة تناولها للجزائر حلال الفترة العثمانية إذ ركزت على أحوال 
السكان والنشاط البحري ووصف المناطق البحرية وكذا الحصونء وهذا ما يعطي هذه الكتابات طابعا 
استخباريا ذا أبعاد عسكرية تمدف إلى تعريف دول بمواطن القوى والضعف لدى الإيالة بمدف 
تسهيل المهام الاستعمارية» فكان لكتاباتهم تأثير ودور كبير في تغذية الحقد الصليبي من أحل شن 


غارات ضد الحزائر. 

ثالغا-المراجع: فهي متنوعة ومن أهمها: 
باللغة العربية: 

" الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية لسامح عزيز ألتر استفدت منه كثيرا في كل موضوع 
الأطروحة. 

شخصية الحزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل سنة 1830م لمولود قاسم نايت بلقاسم 
استفدت منه في جانب العلاقات الفرنسية الحزائرية. 

" إضافة إلى كتابات كل من أحمد توفيق المدني و يحي بوعزيز وناصر الدين سعيدوني وأبوا 
القاسم سعد الله فتعتبر كتاباتهم بحق مساهمة كبيرة في كتابة التاريخ الجزائري العثماني. 


إلى غير ذلك من المراجع الفرنسية والأطروحات الجامعية والمقالات التي أعانتنا كلها لإتمام 
هذا البحث. 


ولقد قمنا بما 2 وسعنا لبلورة ا موضوع وإتمام فصوله وفق حطة منهجية) إذ 3 تقسيم الموضوع 
إلى مقدمة وفصل تمهيدي وأربعة فصول وينتهي بخاتمة وملاحق وسنحاول إلقاء نظرة سريعة على كل 
جزء منها بالترتيب: 

تناول الفصل التمهيدي الذي يعتبر مدخلا للدراسة» الظروف العامة لإلحاق الجزائر بالدولة 
العثمانية من ظروف داخلية وخارحية» وذلك بالتطرق إلى أوضاع المغرب الإسلامي قبل القرن 

أما الفصل الأول فقد حصصناه للحديث عن الحزائر إيالة عثمانية وذلك بظهور الإخوة 
بربروس في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط وما أبحر عن ذلك بإلحاق الحزائر بالباب العالي 
وتأسيس إيالة الجزائر وتطور النظام السياسي في الجزائر عبر مراحل مختلفة. 

والفصل الثانى ويدرس العلاقات السياسية بين إيالة الجزائر والدولة العثمانية من خلال 
مظاهر الارتباط بالباب العالي والتي كانت بمثابة الحبال القوية التي ربطت الحزائر بالباب العاللي حتى 
سقوطهاء كما تطرقنا لدور الباب العالي في السياسة الداحلية للإيالة الجزائرية. 

والفصل الثالث حاولنا فيه دراسة العلاقات العسكرية الحزائرية العثمانية من مؤسسة عسكرية 

ودورها في تدعيم هذه العلاقة بين الإيالة والباب العالي» إضافة إلى المساعدات العسكرية العثمانية 
للجزائر ودور البحرية الحزائرية في الحروب العثمانية. 

أما الفصل الرابع والأخير فقد خحصص للحديث عن موقف الباب العاللي من الاحتلال 
الفرنسي فعرضنا فيه بداية وساطة الباب العالي في العلاقات الحزائرية الفرنسية وتطور هذه العلاقات 


تخت ْ باحتلال وسقوط الإيالة تحت الاستعمار الفرنسي . 


وانتهت الدراسة بخاتئمة تضمنت أهم النتائج والاستنتاحات التي وضحت طبيعة العلاقات بين 
ايالة الجزائر والباب العالي؛ وقد رأيت من المفيد أن أضيف إلى الأطروحة بعد الخاتمة ملاحق عديدة 
بعضها لأهم الوثائق التي استعملتها في هذه الدراسة وغيرها. 

أما فيما يتعلق بالصعوبات فكل بحث لابد من أن يتعرض صاحبه في إنحازه لعدة صعوبات» 
وأهم العراقيل التي واجهتنا في عملنا صعوبة الوصول إلى الأرشيفات ودور المحطوطات في الخارج وقلة 
الوثائق المتعلقة بالفترة الأولى لتأسيس إيالة الجزائر» إضافة إلى طول مدة البحث المدروسة إضافة إلى 
الارتباطات العائلية وغيرها... لكني رغم هذه الصعوبات واصلت بعون الله وهدايته بحثي فطويت 
كثيرا من صعوباته» وفي خحتام هذا التقدتم فإن جاءت معالجتي للموضوع موضوعية كما أردت فذلك 


وأخيرا نسأل الله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


الطالبة جميل عائشة 
جامعة جيلالي ليابس-سيدي بلعباس 
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الفصل التفميطدضي: 


الظرووم العامة لإلحاق الجزائر بالدولة العثمانية 


الفصل التمهيدي:...................................... الظروف العامة لإلحاق الجزائر بالدولة العثمانية 


1- المشهد السياسي للمغرب الإسلامي قبل القرن 16م: 

لقد اكتسب البحر الأبيض المتوسط أهمية من كونه منطقة حضارية ترعرعت على ضفافه 
حضارات راقية أمازيغية ويونانية وفينيقية وعربية وإسلامية» ومن كونه طريقا عالميا للتجارة بين أجزاء 
العالم القديم في العصريين القديم والوسيطء وبين العالم الجديد في العصر الحديث» بحيث كان ومازال 
حلقة الوصل بين أجزاء العالم المختلفة والشعوب» فعرف المغرب العربي ظهور عدة قوى منذ الفتح 
العربي الإسلامي فقد كان بمثل الوحدة الحغرافية وعرقية وتاريخية متكاملة تجلت خاصة في العهد 
المومحدي (668-515ه/1269-1121م)»! فاستطاعوا توحيد المغرب والأندلس» فلم تكن 
هناك قوة أوروبية تقف في طريق توسعاتموء” وفي الجانب الأخر عاشت الدول الأوربية هذه الفترة في 
التنازع والاقتتال على الأقاليم والمقاطعات» لكن سرعان ما أدركوا الخطر الموحدي وضرورة تشكيل 
الأحلاف وهو ما كان» فنتج عنه حلف "أرغونة وقشتالة" الذي توج بإسقاط أخر معقل للمسلمين 
آلا وهي غرناطة بي الأحر 3 

يعتبر سقوط غرناطة” سنة 1492م إيذانا بنهاية الوحود الإسلامي ف إسبانياء بعدما أسس 


فيها المسلمون أعظم حضارة إسلامية على مر التاريخ»” وهذا بعد سلسلة من حروب الاسترداد التي 


' يحي بوعزيزء مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية» د.م.ج. الحزائر 1999م ص10. 

* جلال يحي, المغرب الكبير العصور الحديئة وهجوم الاستعمار» دار النهضة, لبنان» 1981م ج3, ص 4-3. 

* نور الدين حاطوم؛ تاريخ عصر النهضة الأوربية» دار الفكر الحديث؛ لبنات» ص60. 

' غرناطة وتسمى بالاسبانية 2312202© تقع في الجنوب الشرقي من شبه الحزيرة اللإيبيرية» ويقع فيها قصر الحمراء» وظهرت 
فيها مملكة إسلامية في القرن 11م, وهي المملكة الإسلامية الوحيدة في اسبانيا بعد سقوط مملكة قرطبة بيد المسيحيين سنة 
6م 

” لسان الدين الخطيب » الإحاطة في أخبار غرناطة» تح: محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي» ط 1ء القاهرقء 1974م »ج1ء 
ص108-107. 
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قادتما الممالك المسيحية الإسبانية ضد الوجود الإسلامي في إسبانيا وحتى في سواحل مال إفريقياء 
والذي تبعته حالة من التدهور والاتميار والضعف في أوضاع المغرب الإبدلامي)* فعندما ضعفت دولة 
الموحدين وسقطت فقد المغرب الإسلامي وحدته السياسية وانقسم على نفسه وتكونت به ثلاث 
دول حاولت كل منهاء أن تفرض سيطرتما على كل الإقليم فلم تفلح وهي: الحفصية بالمغرب 
الأدن(تونس)» و«الزيانية” بالمغرب الأوسط الجزائر(دولة بني عبد الواد)» المرينية بالمغرب 
الأقصى(الوطاسية)» ودحلت هذه الدول فيما بينها في صراع حاد ومرير عانق منه بنو زيان أكثر من 


5 7 1 1 0 75 23 
غيرهم في الوقت الذي بدأ فيه الضغط الأوربي المسبيحي يطغى عليها ويهددها. 


وساد الدويلات الثلاث التطاحن والشقاق سواء من الخارج أو الداحل» فتونس الحفصية 
كانت تعانى من خطر الإسبان خاصة من ناحية صقلية ونابولي» وف المغرب الأقصى كان بنو وطاس 
في صراع مع السعديين على مدينة فاس» وهكذا فقدت المدينة مجدها وانشغلت بالفوضى الداخلية 
ونزاع السلالات» وكانت الدولة الزيانية تعاني من ضعف ووهن فكان شيوخ البرابرة في نزاع واقتتال 
وكل واحد يسعى لإفناء الآخرء” غير أن النفوذ الحقيقي لهذه الدول في الواقع لا يتعدى حدود 


عواصمها والمناطق القريبة ا حيط بماء أما باقى الأجزاء فقد استبدت بما عمليا إما كيانات إقطاعية 


١‏ أحمد ابن أبي الضياف, إتحاف أهل الزمان بأحبار ملوك تونس في عهد الأمانء الدار التونسية والشركة التونسية للنشر والتوزيع» 
ط2) تونس» 1963م ج2؛ ص121. 

” الدولة :الريائية 9 1550-1236 عاضتها تلنسان مومسها هونن '(يان يغموراسن + لقن شيذت عذه الدولة قي أواخخرها 
ضعفا ما ساعد على دخول الإسبان في السواحل التابعة لها. (ينظر: يحي بن خحلدون أبي ركرياءء بقية الرواد في ذكر الملوك من بني 
عبد الواد» تق وتح وتعليق: عبد الحميد حاجيات, المكتبة الوطنية الجزائرية» الجزائر» 1986م؛ ج1. ص 204.) 

0 بحي بوعزيز» علاقات الجزائر الخارحية مع دول ومالك أوروبا1830-1500م, د.م.ج الجزائر» 1980م, ص10. 

“ينان أوزقاناء تاريخ الدولة العثماتية عر .عدنان مود مرابجعة» عمد الأتضاري: مومسة فيضل للتمويل؛ :61 اسطنبول؛ 
58م ج2, ص232-230. 
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واهية تستمد قوتحا من العصبية القبلية أو دول مدن على السواحل» فكان من جراء هذا التمزق أن 


أصبح المغرب الأوسط وحدة تناحر وتصارع. ' 


فكانت ظاهرة الصراع الدائم بين القوى السياسية المنقسمة على نفسها وبين القوى امحلية 
ذات الطابع القبلي أو الديني» قد عمق ظاهرة الانحطاط والتفكك والفوضى السياسية» هكذا يعطينا 


المغرب الإسلامي في تماية القرن الخامس العشر صورة الخطاط سياسي وعسكري وتدهور اقتصادي. 2 


ومن المؤّكد أن هذه الأحوال ساهصت بشكل كبير في إضعاف إمارة بني زيان التي عجزت عن 
مد نفوذها على كل المنطقة» وهكذا ظهرت حركات استقلالية تزعمها مجموعة من الشيوخ والمرابطين» 
تفاوتت من حيث القوة والانتشار ولعل أقواها كانت إمارة كوكو” يجبال جرجرة تلك الإمارة التي 
سيعتمد عليها الإخوة باربروس لتوطيد نفوذهم في المنطقةء” وسيطر الشيخ الحفصي على الجهة 
الواقعة بين عنابة والقل» وسيطر الدواودة على الزاب والحضنة وظهرت دولة في واحات وادي ريد 


0000 60 
(ريغ)» وإمارة الثعالبة بجزائر بني مزغنة. 


' جمال قنان» معاهدات الجزائر مع فرنسا 830-1619 1م المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1987م ص 16. 

* حنيفي هلايلي » أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثماني؛ دار الحدى» ط1ء الحزائر» 2008م ص 123. 

1 بقيادة الشيخ أحمد بن القاضي. 

“أحمد توفيق المدني» حرب ثلاث مائة سنة بين الحزائر و اسبانيا 1792-1492م: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» ط2, الخزائر» 
6م ص69-68. 

” شارل أندري جوليان» تاريخ إفريقيا الشمالية» تر: محمد مزالي والبشير بن سلامة» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» ط3» المزائر 
مك 


0 يحي بوعزيز» الموجز قِ تاريخ الجزائر -الحزائر الحديثة- د.ماج» ط22 الخزائر» 9م ج22 ص8. 
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فكان لهذا التطاحن والفوضى والانحلال أثر فعال في حفز القوة الأوروبية المسيحية بممارسة 
القدواف علي !لبن روال اند اللمبافعله ناه الكطلقة المتسائية يع كرفي" الخرن' اللمدو نيط "ون قبل 
هذا التشتت تقف المملكة الإسبانية قوية بعدما استكملت وحدتها تعززها القوى المعنوية التي منحها 
إياها الباب أمام العالم المسيحي عندما بارك مشاريعها الصليبية»” فرغم الخطر الداهم لم يحاول 
حكام هذه الدول المتناحرة توحيد جهودهم للوقوف في وحه هذا الخطرء بل لم يحاولوا تحضير أنفسهم 
لصد عاصفة الحروب الصليبية والذي كان كل شيء ينذر بأن ثقلها سيتحول نحو المغرب الإسلامي, 
خاصة بعد سقوط الأندلس سنة 898ه_1492م ومحاولة تصفية الوحود الإسلامي من منطقة 
شال إفريقنا ىق إطاد بدكة الاه ذاور فالدن الرافية السانحاية مر انه كرفال» اكرات عاب 


وغيرها استقبلت هؤلاء المهاحرين كما كانت تستقبلهم مدن أخرى داخلية مثل تلمسان والبليدة. ” 


وهكذا ما إن كاد القرن السادس عشر يطلع حتى كاد الإسبان يحتلون العديد من المراسي 
والمدن الساحلية» ومن دوافع هذا الغزو بحد الدافع الديني وهو بمثل العداوة التقليدية بين الإسلامية 
والنصرانية» ورغبة من النصارى في نشر المسيحية في ربوع المغرب الإسلامي» والدافع الثاني هو الجانب 


الاقتصادي ذلك أن شبه جزيرة أيبيريا بعد الاكتشافات الجغرافية» أصبحت في حاحة شديدة إلى 


' عبد الرحمان بن محمد الحيلالي تاريخ الجزائر العام د.م.ج؛ ط7» الجزائر» 1994م ج3, ص 14-13. 

َ جمال قنان» المرجع السابق» ص16 . 

ل أحمد توفيق المدني» المرجع السابق» ص0/. 

0 حنيفي هلايلي » الموريسكيون الأندلسيون في المغرب الأوسط خلال القرن 16 و18م؛ رسالة ماجستير» جامعة وهران» السنة 
الجامعية 2000-1999م؛ ص 123. 

” صالح عباد, الجزائر خلال الحكم التركي 1830-1514م, دار هومة» 22 الحزائر» 2007م, ص 19. 


الفصل التمهيدي:...................................... الظروف العامة لإلحاق الجزائر بالدولة العثمانية 


أسواق جديدة تتقبل تحارتماء والدافع الثالث هو سياسي ولم يكن أقل خطورة من العاملين السابقين» 
فبعد انتصارات الأندلس فكر ملوك الإسبان في توسيع ملكهم الا ره اللي 

فاحتلت الإسبان كل من المرسى الكبير سنة 15005م ووهران سنة 1509م وبجاية وطرابلس 
سنة()151م والحزائر سنة1 151م» أما بقية الموانئ الجزائرية وأهمها دلس وشرشال ومستغام قد قبلت 


دفع الجزية والتخلى عن نشاط ا 


' محمد العربي الزبيري» مدل إلى تاريخ المغرب العربي» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 22 الحزائرء 1985م ص16. 
* حنيفي هلايلي » المورسكيون ...» المرجع السابق» ص 124. 


الفصل التمهيدي:..................................... الظروف العامة لإلحاق الجزائر بالدولة العثمانية 


2- الهجمة الاسبانية على الجزائر مطلع القرن السادس عشر الميلادي: 

قد شجع تفكك المغرب الإسلامي الإسبان للقيام بغزو الموانئ والمدن الساحلية للمغرب 
الأوسط والسيطرة عليها واحدة بعد الأخرى وفق مشروع استعماري واسع. تمهدين بحركة بحوسسة 
واسعة فكلف الكاردينال "كزيميناس" شخصا يدعى "لور اندودي باديان" و"جيرو نيمو فينالى" 
بمهمة التجسس في مملكة تلمسان» وبقي ما يقرب من عام لجمع المعلومات ثم شرعت اسبانيا في 


إعداد خطة الغزو على الشكل التالي: ! 
أ. احتلال المرسى الكبير 1505م: 


اخترته اسبانيا لأنه قريب من السواحل الاسبانية ويشرف على مدينة وهران ولكونه يحتوي 
على أحسن المراسي في البحر المتوسطء” ونظرا لأهبيته سماه الرومان "المرسى الرباي"” وذكر الوزان أنه 
يمكن أن ترسو فيه بسهولة مئات المراكب والسفن الحربية في مأمن من كل عاصفة وإعصارء” فغادر 
الأسطول الاسباني مدينة مالقة يوم 29 أوت 1505م, كان يقوده دون رايموند دي "1002 
64>" قرطبة» بجيش قوامه خمسة آلاف رجلء فوصل الأسطول يوم 11 سبتمبر بعد أن 
اعترضته رياح كانت لصالح الإسبان» فتأخر وصول الأسطول بحيث ظنوا المجاهدين أن العدو عدل 
عن الهجوم فتفرقوا» فلم تكن الحامية الصغيرة المتبقية تستطيع صد الجند عن النزول إلى البر رغم 
المقاومة العنيفة القاسية التي قام بما رحال تلك الحامية» فاستمرت هذه المعركة الغير المتكافئة ثلاثة أيام 


ان "فيز الم وملسم اللسايق» تمن 252 

* عبد القادر فكاير» الغزو الاسباى للسواحل الحزائرية وآثاره 1206-910ه/1792-1505م دراسة تتناول الآثار السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الحزائر» دار هومه, الخزائر؛ ص 52. 

* غطاس عائشة وآخرون؛ الدولة الحزائرية الحديث ومؤسساتماء المركز الوطني للدراسات» الحزائر» 2007م ص15. 

* اللسن بن عمف الززات الفامسي ولبوق الإفريقي): وضق إتريقياء انه عند حجى ويد الأخضر اذازا العرب الإسلامي 21 
بيروت» 1983م ج2, ص31. 


الفصل التمهيدي:...................................... الظروف العامة لإلحاق الجزائر بالدولة العثمانية 


متواصلة فاحتل الإسبان القلعة وتحصنوا فيهاء! وتم اتخاذها موقعا تنطلق منه قواتهم لتوسيع نطاق 
الاحتلال في المناطق امحاورة وخاصة مدينة وهران التي كانت هدفهم الموالي. 


ب. احتلال وهران 1509م: 


لقد. أغرىق موقع مدينة وهران وجماللما وأسال لعاب القادة الإسبان وخاصة الكاردينال 
خيمسنيس فبناءا على التقرير التجسسي الذي تلقاه من "فيانيلي" الذي اعتبرها من أشهر مدن بلاد 
لغرب لباه بالأدواف ولمعا تعر سه سنس ريدق مع الطاحية" سانيا تنوم 16 دنا 
9م بقيادة الكاردينال نفسه» ووصلت إلى وهران يوم 19 من نفس الشهر وفرضت عليها 
الحمنا :اولك قاها درق عناية وفطي مقا الذمه ا لليهايرة البؤوة كقالك ‏ قرا نينا نا 
فعلوه بالمرسى الكبير من تقتيل وتخريب وهتك للأعراض»؛ وبعد هذا النجاح عين الإسبان أحد 
قراصنتهم وهو بيدو نافارو “113573110 10لع2 حاكما عاما عليها وعلى المرسى 006 
فتمكن الإسبان من احتلال نقطة أساسية في بلاد المغرب الأوسط وثبتوا فيها رغم كل المحاولات 


الإبتلامية مدي قرتين إل سنة 2000 


"لخد توفيق لللذق» اللرجع السابق»-ض 97 

* عبد القادر فكاير» المرحع السابق» ص 53. 

يذكر الآغا بن عودة أن يهودي هو: زواي بن كبيسة المعروف بابن زهو. (للمزيد أنظر: آغا بن عودة المزاري » طلوع سعد 
السعود في أخحبار وهران والحزائر واسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشرء تح ودراسة: يحي بوعزيز» دار الغرب الإسلامي» 
فانسوة 90ف ابه وهر 

ولد بيدرو نافارو بمدينة بسكاي جلبه فرديناند ورقاه إلى رتبة النبلاء واستعمله لاحتلال الشواطئ المغربية» انتقل إلى خدمة الملك 
الفرنسي فرونسوا الأول منذ سنة 1515م. ( أنظر: صالح حيمرء التحالف الأوروبي ضد الجزائر 1541م, رسالة ماجستير » 
جامعة بائنة: السنة البخامعية 2007-2006 ص 28.) 

"اف ومو لسري اليس لسابو 0 


"اند تر المدى ليجع تابوه صن 112 


الفصل التمهيدي:..................................... الظروف العامة لإلحاق الجزائر بالدولة العثمانية 


كان احتلال وهران ضربة كبيرة لمملكة بي زيان فقد حسرت نتيجة له مدينة بحارية هامة 
وتمكن الإسبان من استمالة بعض القبائل امحاورة للمدينة مثل قبيلة بني عامر الكبيرة التي انحازت إلى 
جانبهم وظلت كذلك إلى غاية سقوط سلطتهم في القرن 8 وكان من نتائج هذه الحملة الرعب 
الذي أدحله في النفوسء وأن ذلت دولة بني زيان فاعترف أبو حمو الثالث بنوع من التبعية لإسبانيا 
وتعهد بأن يدفع لها سنويا جزية مقدارها اثنا عشر ألف دوقة واثنا عشر فرسان وستة من طيور الباز 
الدانسق” «فكانك: سانا ديل" 3 بمعذكهنا حبني ةا مركؤينة باق فنا عالق بيه أفذامهنا 
بالناحية الغربية» حتى وحهت أنظارها إلى الناحية الشرقية فأحذت تستعد بحرارة لإنزال الضربة 
القافنية لرقة جاجد 

ج. احتلال بجاية 0: 

كانت تخضع لأمير حفصي تابع لإمارة قسنطينة الحفصية يدعى عبد الرحمان, وينافسه في 
الحكم أحوه عبد الله “فشن عليها الإسبان حملة كبيرة يوم 5 يناير 1510م واحتلوها بعد أن فتكوا 
بأهلها وخريوا الكثير من آثارها ومعالمها التاريخية الإسلامية»” تذكر بعض الروايات ومن بينها الوزان 
أن الإسبان احتلوا المدينة يوم 5حانفي دون مقاومة تذكر من سكاتما بعد ما فروا سكاتما جميعا إلى 
الجبال وعلى رأسهم الملك»7 واحتلوا في نفس العام عنابة» وطرابلس الغرب» ولكنهم فشلوا 


ف احتلال جزيرة جربة» وقرطاج التونسية» وكانت الدولة الحفصية بتونس مقربة من الإسبان بعد 


| صالح عباد» المرجع السابق» ص300. 

5 أحمد توفيق المدني» المرجع السابق» ص 113. 
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يحي بوعزيز» الموحز...» المرجع السابق» ص 9. 
اكد ين عولد لون لفان +"العبدرا الالو امن 1962085 


الفصل التمهيدي:..................................... الظروف العامة لإلحاق الجزائر بالدولة العثمانية 


احتلالهم لبجاية وأعلن السلطان الحفصي أبو عبد الله قبوله لدفع أتاوات مالية لهم كعنوان للخضوع 
والاستسلام. ' 
د. مدينة الجزائر: 

بعد احتلال الإسبان أهم المدن الساحلية لبلاد المغرب الأوسط كوهران وبحاية» سارعت المدن 
الساحلية الأخرى إلى طلب الصلح وإعلان الطاعة والخضوع للقوات الاسبائية بسبب عنف 
المحمات الاسيانيه والمغاملة الفاسية لهال فاحدنك: موبحة من. الرعب وللثوف,” كما استعملت 
الأساليب الاستعمارية للتدحل والظفر بمناطق حديدة ومنع حدوث أي تكتل أو تحالفن ضد 
تواحدهاء وذلك بمناصرة قبائل ضد أخرى وحاكم ضد أخر,” فشعر سكان مدينة الجزائر بالخنظر 
وتوجسوا من أن يهاجمهم الإسبان بين الحين والأخرء” فأوفدوا سفراء إلى بحاية لطلب الصلح” من 
الأميرال بيدو نفارو فأشار إليهم بالانتقال إلى اسبانيا ليعقدوا صلحا مع الملك الكاثوليكي»” فذهب 


فذهب حاكم مدينة الجزائر شخصيا لإعلان خضوعه وطاعته لملك اسبانيا برفقة مولاي "عبد 


"بحي بوعزيز الؤبك...» للرجم السابق ضر 9, 

,82 بتع 1ث ,10ا8ل51 ,عع لل تتتاه[ 005 2 وعطتعتده 5ع تتاعطدع 22050 عل عزامغوالط ,أومتمسمطاء8 :1/1015 5 
00 

* عبد القادر المشرثي الجزائري؛ بمجة الناظر ف أخبار الداخلية تحت ولاية الاسبانيين بوهران من بني الأعراب كبني عامر» تح: 

محمد بن عبد الكريم» بيروت» 1972م ص26-18. 

* ستيفن ولسن جيمء الأسرى الأمريكان في الجزائر (1785-1795م)» تر: علي تابليت؛ منشورات ثالة» اللحزائر» 2008م 

ص14. 

” عقد معهم المعاهدة في 13 يناير 1510م. (أنظر: عزيز سامح ألترء الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية» ترجمة: محمد على 

عامر» دار النهضة العربية» ط1» بيروت» 1989م,؛ ص68.) هناك حلط حول تاريخ عقد المعاهدة الأولى بين الجزائر واسبانيا 

فحسب عبد الرحمان الجيلالي أن الأولى تمت في بجاية 1510م و المصادقة عليها في إسبانيا سنة 1511م. 


"عزيز سابع الزن الوك السابوة ص 66. 
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الفصل التمهيدي:...................................... الظروف العامة لإلحاق الجزائر بالدولة العثمانية 


اله" حاكم مدينة تنس والذي أعلن بدوره خضوعه وطاعته وكانوا محملين بالهدايا الثمينة ومعهم 


فسار الوفد الجزائري إلى اسبانيا لتفاوض فاتفق الحانبان على أن يسلم اللزائريون أكبر جزرهم 
الصخرية التي يدعوها البكري (اسطفلة) للإسبان لكي يقيموا عليها معقلا بحرس بحارتهم ويضمن 
حرية مواصلتهم البحرية ويجعل مدينة الجزائر نفسها تحت رحمة مدافعهم» كما عقدوا صلحا لمدة عشر 
سنئوات على أن يؤذوا جزية سنوية» فبنت الإسبان حصن البينيون الذي يبعد عن مدينة الجزائر 
ب300 متر فقط والذي بني على أنقاض منارة بناها الأندلسيون تماية القرن 15م»! وأصبحت 
تدعى صخرة الجزائر أو البينيون 00 وذلك لبسط نفوذهم في البحر المتوسط وجعل مدينة 
الجزائر تحت وطأة المدافع الاسبانية المنصوبة في هذه القلعة» بغية التضييق عليها وتفتيش الصادرات 
والواردات من ميناءها وقطع الصلات بين الحزائريين وغيرهمي* فصارت القلعة شوكة في حلق مدينة 


زافق ويك امنيا راسف لها ” 


وعلى هذا استطاع الإسبان إخضاع مستغاتم ومزغران بالناحية الغربية قرب وهران فشعر 


سكاتما بالخطر وقدموا عام 1311م فروض الطاعة والولاء للإسبان بوهران» وبذلك أحكم الإسبان 


"انمد تريئ امدق الممسم السابقء ص 127 

2 هو حصن الصخرة العالية المعبرة عنه باللغة الاسبانية 106111011 » وهو برج صغير يستعمل كفنار أو برج مراقبة للسفن ثم 
حوله الإسبان إلى قلعة حصينة عام 1510م. (أنظر: مجهول؛ سيرة المحاهد خير الدين» تح: عبد الله حمادي» دار القصبة للنشر 
3 و الدين عبد القادر» صفحات من تاريخ مدينة اججزائر من أقدم عصورها إلى انتهاء العهد التركي » مطبعة البعث» قسنطينة» 
5م ص 53. 


"ام يمر اريخ السسايقء م20 
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الفصل التمهيدي:...................................... الظروف العامة لإلحاق الجزائر بالدولة العثمانية 


قبضتهم على سواحل الحزائر الشرقية والغربية كما أخضعوا إمارة بني زيان بتلمسان وصاروا يتلاعبون 


0 0 
بأمرائها ومستقبلها. 


ويمذا تقوى دور الإسبان في أواخر القرن الخامس عشر ميلادي ومطلع القرن السادس عشر 
ميلادي» في السطو والاعتداء على سواحل المغرب الأوسط وتونس والمغرب» والعرب في غنى عن 
المقاومة الشرعية ضد المهاجمين الإسبان لانشغالهم في حروبمم وانقسامهم حتى ضاع نفوذ الدولة 
المفضية ف الناكن” وف نفس لوقك الذي يذا :فيه الاساة" فق بإنطاء الراكر خلنى_سؤائجل سال 
لوقي كتومت. نعافة نل المقامرن "'ذ: بموظلة غك قشر االتورشيظة اققادوا قينا ال لاحن بين 
الإسبان وانتصروا عليهمء” ما أدى إلى تغيير في الأوضاع وأعاد النظر في موازين القوى التي كانت لحد 
تلك اللحظة لصالح الإسبان» فتمكن الإخوة بربروس من وضع حد لتوسعات الاسبانية في المغرب 
الأوسطء” فشهدت منطقة المغرب الإسلامي بظهورهم تطورات متصارعة تمخض عنها ميلاد الدولة 


الجزائرية الأولى والتي أصبحت فيما بعد القوى المهيمنة على البحر الأبيض المتوسط © 


' يحي بوعزيز» الموجز...» المرجع السابق» ص10 

* محمود السيد» تاريخ دولة المغرب العربي ليبيا- تونس- الحزائر- المغرب- موريتانيا» مؤسسة شباب الحامعة» الإسكندرية» 

ص162. 

* خرن وا ءوؤلف» الخزائر. وأورويا" 1830:1500[ وتدليقة أبوا لقانت مغن الن للؤسسة"الوطنيه للكنات» الخزائزه 

6م ص/27. 

,20215 ,كتتاع8016 عتتامطع]1 اأوعصتتظ ,عتتعطمء 3 لمهت معامعءد وعداوتطظ "!1 عل عنامغوتط ,تعاععع 1 عم 4 

1891, 3701, 560. 

” محمد بوشناق: "مساهمة غروج بن يعقوب في :مواتحهة اللخنطر الاسباي على للغرب الأوسظ :1518-1512م" بجلة عصور» 

العدد5-4» ديسمبر 2)003/جوان2004م, الجزائر» ص 269. 

,11.1 عدمتصصدم0 :عدم [ممعدمق'1 عل غتسلمت تععلة نل كزمه دعل عجزه1115 ,ماع11 عل مععز © 
.14م ,2004 ب,تعولقل رومعلا معو لفط- لصمنع مصم6 1801 
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الفصل التمهيدي:...................................... الظروف العامة لإلحاق الجزائر بالدولة العثمانية 


3- الإمبراطورية العثمانية: 


وفي غضون هذه الأوضاع السياسية التي حدثت للمغرب الأوسط من جراء محنة الأندلس 
والتحرش الاسباني به» ظهر بحم الدولة العثمانية في الأفق واتسعت حدودها لتشمل كامل بلاد 
البلقان والجنوب الغربي من أوروبا' فكانت الإمبراطورية العثمانية في أوج توسعها في منطقة المشرق 
فبعد قتالمها التي خرجحت منه منتصرة على الإمبراطورية الرومانية في الشرق» وسقوط استانبول سنة 
3ه كان الجيش التركي ينتقل من بحاح إلى بحاح» فانتصر على الفرس في معركة تشالديران سنة 
4" تافص بان التاليلفة ان شتورنا «الشاف ومين كنيقة 7215117 غك “دين المرظان 
حماية الأماكن المقدسة في المنطقة العربية كما ضمن أيضا طريق الذهب في السودان» وفي شهر أوت 
7م تسلم السلطان مفتاح الكعبة المشرفة من ابن شيخ مكة؛. وهكذا فقد أصبح سلطان 
استانبول هو الملك الذي اختاره الله لحماية العالم الإسلامي وليس فقط رئيسا لدولة ذات حدود 


4 


5 


معينة. 


أأحمد توفيق المدني» المرجحع السابق» ص156. 

* تشالديران أو جالديران في 23 أوت 1514م هزمت فيها دولة الصفويين التي كان يقودها الشاه إسماعيل الصفوي (للمزيد 
أنظر: رونالد ولبر» إيران ماضيها وحاضرهاء تر: عبد النعيم ومحمد حسينء دار الكتاب المصريء القاهرة» 1985م.) 

١‏ تسمى موقعة الريدانية وقعت في الحدود المصرية في 29 ذو الحجة 922ه/24 أوت 1516م, فانتصر السلطان العثماي سليم 
الأول على السلطان طومان باي آخر سلاطين دولة المماليك فاحتل القاهرة. (للمزيد أنظر: عبد العزيز سليمان» الشعوب 
الإسلامية» دار النهضة العربية» بيروت» 1973م.) 


1 أندري كلوت» سليمان العظيم القانوني, تر: بشير بن سلامة» دار الجيل» بيروت» 1991م, ص112. 
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الفصل التمهيدي:...................................... الظروف العامة لإلحاق الجزائر بالدولة العثمانية 


وكان سلطان آل عثمان في هذه الفترة يقال له سليم خان! حيث يقول علي بن محمد 
الأندلسي عنه:" كان كاسر سلطان العجم وفاتح إقليم مصر وسائر مالك العرب أولي الشممء 
جلس على تحت سلطنة» ولم تطال أيامه بما لكثرة سفكه للدماء إذ جرت عادة الله سبحانه وتعالى 
بذلك في كل من يتعود سفك الدماءء» وتولى بعده سليمان الابن البكر» مكث في السلطنة تسع 
وأربعين سنة» وله فتوحات كثيرة منها فتح رودس وقد أنزل أهلها الأمان» وفتح الأنكرس وقلاع كاتورا 
وبودن وأيلوق وراحة وبرقاص وحاصر قلعة بتاق وبيح» كما فتح العراق وقولونية عام 1537م, وفيها 
وصلت الدولة أعز وأكبر قوتما وأيامها من سليم إلى سليمان»” ابنه المعروف بالقانوني وكان على 
جانب كبير من الثقافة والعقل» وثٍ عهده عزم على توحيد بلاد المغرب وضمها إلى الخلافة الإسلامية 


فوجه أوامره إلى الإخوة بربروسة لتوحه لحماية إخواتحم في همال إفريقيا وتلبية نداء الجهاد".* 


فكان المغرب الأوسط (الحزائر) عبارة عن مستنقع سياسي وهو الذي سيصبح الإيالة التي 
تحكمها جماعة البحارة الأتراك العثمانيين» وستصبح عاصمتها مدينة الجزائر ولكن هذا لم يحدث 
بدون صراع القوتين الصاعدتين في القرن السادس العشر في طرفي البحر الأبيض المتوسط ونعني بمما 
للملكة؟ الذنيافة بوالدولة المشافف؟ «وافسيتينة :اتير اه الكولة القنانة فب فى “الظروك 


الداخلية والخارجية لهذا الارتباط وماذا نج عنه؟ 


' السلطان الغازي سليم الأول: ولد في أكتوبر 1470م وما ت في 22 سبتمير 1520م وهو ابن السلطان بايزيد الثاني بن 
السلطان محمد الفاتح وتاسع سلاطين الدولة العثمانية» يعرف لدى الغرب والبعض ب 11111 5611112 أي سليم العابس 
ويلقب كذلك ب "ياوز" وتعني باللغة التركية الشجاع» وحكم ثمانية سنوات بدءا من عام 1312م حتى وفاته» تميز عهده 
بالفتوحات التي تحولت في أيامه من الغرب الأوربي إلى الشرق العربي والبحر الأبيض المتوسط. ( للمزيد أنظر: محمد فريد بك 
امحامي» تاريخ الدولة العلية العثمانية» تح: إحسان حقيء دار النفائس» ط1» بيروت» 1971م.) 

3 علي بن محمد الأندلسي» الحلل السندسية في الأخبار التونسية» تح: محمد حبيب العميلة» دار الكتاب الشرقية» تونس» ج22 
3م ص 86-85. 

3 لانحر وليام » موسوعة تاريخ العالم» تر: محمد مصطفى زيادة» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ج4» 25. 

عون تت رولك لايس لسابو ع 242-03 
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الفصل التمهيدي:..................................... الظروف العامة لإلحاق الجزائر بالدولة العثمانية 


4- الظروف الداخلية والخارجية لارتباط الجزائر بالدولة العثمانية: 
أ- الظروف الداخلية: 


© التفكك الداخلي: الضعف والانخطاط والانقسام السياسى الذي مس دول المغرب العربي 
فأصبحت القبائل والأمراء وزعماء الطرق الدينية يتمتعون بالاستقلالية كما كانت بعض المدن 
والقوى تيك وحدات دول مستقلة» وخاصة الساحلية منها مثل وهران وتنس وشرشال 
والوائز اوقلت بزقارة والق ل ونا نيمي مزعي اللداملق للبلية إطارانق ' كافك (دولة رن نيا 
تسيطر نظريا على القسم الغربي من الحزائر فكانت عرضة للغزوات من بني مرين في المغرب 
5 24 يكن له 
الأقصى وبفي حفص ف تونس. 
© إضافة إلى هذا الصراع كان هناك صراع داخلي في الأسرة الحاكمة» فقد كان قادة الزيانيين 
يتصارعون فيما بينهم على السلطة ويكيدون لبعضهم البعض» ثم أنه بعض القادة امحليين 
أصبحوا يتحالفون مع الإسبان ضد الدولة الزيانية»” وبذلك قد كانت الحزائر مسرحا لحذه 
الصراعات إضافة إلى الانفصال العديد من القبائل التي رفضت الخضوع لأية سلطة» وبالتالى 
وضعية التفكك السياسي التي عرفها المغرب الأوسط في أواخر القرن السادس العشر والتي 


وصفها البعض من المؤرنحين "بالفسيفساء الإقطاعية" 4 


َ صالح عباد» ا مرجع السابق» ص8. 

8 عمار بوحوش» التاريخ السياسي للجزائر منذ البداية وإلى غاية 12م دار الغرب الإسلامي » طك بيروت» 7م 
ص46. 

0 عبد الرحمان محمد الحيلالي » المربحع السابق» ص 13. 
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الفصل التمهيدي:..................................... الظروف العامة لإلحاق الجزائر بالدولة العثمانية 


فأدت هذه الأوضاع إلى التدحل الأحنبي خاصة البرتغالي والاسباني وأصبحت سواحل المغرب 
العربي معرضة للغزو مع بداية القرن السادس العشر» وق هذه الأوضاع جاء الأخوين "بابا عروج 
وخير الدين برباروس" إلى سواحل البحر المغرب العربي فشاركوا في الجهاد وكانوا لهم إحوة في 


1 5 : 


© إضافة إلى أن المغرب العربي شهد هجرات الأندلسيين نتيجة سقوط غرناطة 1492م أخر 
معقل الإسلام» فساعد بقاء الأتراك انضمام المورسكيون إليهم للجهاد.” فاعتبروا هؤلاء قوى 
بحرية جديدة في الفضاء الجغراسياسي للبحر الأبيض المتوسط الغربي في بداية القرن السادس 
العشرء وهو الذي مكنهم من مجابحة ومحاربة اسبانيا ومد يد المساعدة للموريسكيين داحل 
التراب الأندلسيء” فكان ظهور الأخوين نتيجة هذه الأوضاع التي شهدها المغرب العربي من 
الضعف والتراجع. 


وبذلك بدأ توسع الإحوة بربروسة بالمغرب فكان لهم دور فعال في إنقاذ المغرب من الاحتلال 
الاسباتي واقع لا محالة» ولتحقيق أهدافه العسكرية كون عروج أول الفرق العسكرية في المناطق 
لمفتوحة تسمى "النوبة" وحاول التحالف مع قبائل المناطق المجاورة.” وبعد شهرة عروج ذهب إلى 
بحاية بطلب من أهلهاء فدحل في معركة مع الإسبان فقد ذراعه مما أذى به إلى الرجوع إلى أنه تمكن 
من دخول حيجل ثم ا 


“عرق ينانح التزه لزت اسايق "صن 18. 

“لقنو 13 

"صرحن اوري نوتليه الشابو عن 125 
“ أحمد توفيق المديء المرجع السابق» ص 196-195. 


” عزيز سامح ألتر المرحع السابق» ص 45-43. 
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الفصل التمهيدي:...................................... الظروف العامة لإلحاق الجزائر بالدولة العثمانية 


فكان أول انتتصار حققه بابا عروج تحرير مدينة الجزائر من الحكم الإسبانى فساعده هذا 
النجاح في تأسيس حكومة عسكرية تحت قيادته» فاتخذ مدينة دلس مقرا لإقامته وعاصمة للشرق 
وتمكن من فتح تلمسان فقضى على نزاع الملك بما بعد استنجاد أهلهاء وتعزز نفوذ حير الدين وقوي 
مؤظة تق الذردن كيل الاشناك من حدينة وخارلادت القو المتارقة ااذه لتوةهاج نكيحية ادر ' 

وبالتالي هذه الظروف الداخلية الي محت بتواجد العثماني بالجزائر والارتباط بالباب العاللي 
سنة 925ه-1519م. 


ب- الظروف الخارجية: 
أما بالنسبة للظروف الخارحية التي كانت تمر بما الجزائر تتمثل في مايلي: 


© إضافة إلى التنافس الدولي الأوروبي فرنسا وألمانيا وكذلك التنافس المولندي الفرنسي الاحليزي 
والتنافس الإسبانى العثماتي من أجل الفوز بالسيادة على الحوض الغربي للبحر المتوسطء 
تميزت الظروف الدولية بتزايد قوة الدول الأوروبية وباحتلال التوازن لصالح العالم المسيحي» 
فبعد مرحلة التفوق الحضاري الإسلامي التي انتهت في القرن الحادي العشرء عرفت أوروبا 
تطورا اقتصاديا متصارعا ونحضة علمية متطورة في الوقت الذي بدأ فيه العالم الإسلامي 


بالرعتك. تكا نف ارات فيكن: ونا الناد ا فووا فكريا بوانكتناها فعوف راف ” 


1 محمد سهيل طقوش » تاريخ العثماني من قيام الدولة إلى انقللاب على الخلافة» دار النفائس» ط2 ييروت» 58م 


2092218 
2 5 
ناصر الدين سعيدون » ورقات جزائرية دراسات وابحاث في تاريخ الجزائر 5 العهد العثماني» دار الغرب الإسلامي» طك بيروت» 


00م. ص191-182. 
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الفصل التمهيدي:...................................... الظروف العامة لإلحاق الجزائر بالدولة العثمانية 


© في بداية القرن السادس العشر كان يسود المغرب وبالأحص الحزائر الفوضى السياسية» وكانت 
البلاد غير محصنة وهذا ما شجع ملك إسبانيا فردينائند الكاثوليك؟ 1015 (5:8121<110[7] 
110115 على تحقيق أطماعه بغزوهاء وقد احتل الإسبانيين عددا كبيرا من 
مراكز السواحل المغربية وذلك محاربة الإسلام»” ويترجم هذا الإصرار في تنفيذ وصية تركتها 
الملكة ايزابيلا لابنتها وزوحها ب:"...إطاعة وصايا أمنا المقدسة الكنيسة.. وأن يكونا-ابنتها 


ودياك شاف والمذافعين عنها 2 الأ ركن سو سناع عر ادي 
ورف 9 عن عرو ادر 


فبعد سقوط غرناطة 1492م أخر معقل للمسلمين في الأندلس» اضطر المسلمون إلى 
مغادرتها فارين من الاضطهاد الإسباي وقد استقرت مجموعة كبيرة من هؤلاء الأندلسيين في بلدان 
مال إفريقياء ومنذ ذلك الحين بدأ الإسبانيين يفكرون في احتلال السواحل المغربية خحشية عودة 
المسلمين إلى الأندلس» وقد شجعهم على ذلك ضعف البلدان المغربية التي كانت تفتقر إلى الوحدة 
السياسية والقيادة الحكيمة والتنظيم الشامل 4 


فكان لتعصب الديني والرغبة في نشر المسيحية وكذلك الرغبة في زحزحة حدود الإسلام يدفع 


الإسبان منذ أواخر القرن 15م وطوال القرن 16م إلى التدخل في البلاد الإسلامية بشمال إفريقيا 


١‏ فرديناند (1516-1452م): كان حاكما لمملكة أرغون اشتهر بتعصبه الديني وتزوج بايزابيلا ملكة قشتالة عام 1469م 
وبزوجهما توحدت إسبانيا. 

: عبد الحليل التميمي» "أول رسالة من أهالي مدينة الجزائر إلى السلطان سليم الأول سنة 1519م', الحلة التاريخية المغربية» 
العدد6؛ » 1976م, تونس» ص116. 

محمد الطيب عقابء الأخوان عروج وخير الدين» المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية» الحزائرء 1985م ص67. 


* لخد تويق امدق الرجم السائق» ض 127126 
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الفصل التمهيدي:...................................... الظروف العامة لإلحاق الجزائر بالدولة العثمانية 


فخحرحت القوات الاسبانية لاحتلال مختلف الموانئ الخزائرية والتونسية والليبية» وكذلك فعلت البرتغال 
بالشواطئ المغربية. ' 

©» احتدم الصراع بين الأسبان والبرتغال من أحل احتلال المغرب الإسلامي فتدخل البابا الذي 

أتمى النزاع باقتسام النفوذ في العالم وفق معاهدة -تور سيلاس- سنة 1494م, وأعقب ذلك 

اتفاق اقتسام المغرب العربي الإسلامي وفقا لمعاهدة فيلا فرنكا- 1509م والتي نصت على 

وك الغرك: الأقضئ للبرتغال! شاب خصول أنييانيا عاق اللغرث الأوسطه” وم بداية القرن 

السادس عشر كانت دولة البرتغال تملك مدن سبتة وطنجة وأصيلا وأزمور والصويرة واسفي 

مع كامل مقاطعة دكالة» وملك الإسبان صخرة باديس فاليس ومليلة وانطلقوا لتطوير الحرب 


ضد لامر 3 


© وف هذه الظروف ظهرت الدول العثمانية التي حاولت في البداية توحيد المسلمين ومنع الدول 
الغربية (المسيحية) من بسط نفوذها على العام الإسلامي» وبذلك كسبوا ثقة العرب خاصة 
بعد أن تمكن من القضاء على الدول البيزنطية وبذلك اعتبروا في نظر الدول العربية بمثابة 
انكف 


كل هذه الظروف الداخحلية والخارجية التى حاولنا عرضها تظهر حليا في الوثيقة التركية التى قام 
"عبد الجليل التميمي" بتعريفها فهي عبارة عن أول رسالة من أهالي مدينة الجزائر إلى السلطان 


سليم الأول (1520-1512م) المؤرحة في أوائل شهر ذي القعدة عام 925ه» فكان الغرض من 


"حيتن لادان +الررسكيوة.. و الع السابوة عن28 1241-1 
2 بسام العسلي» خير الدين بربروس» دار النفائس» طك بيروت» 3م ص585. 
“د عر 5055 


1 عزيز سامح ألتر» ا مربحع السابق» ص 51. 
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الفصل التمهيدي:...................................... الظروف العامة لإلحاق الجزائر بالدولة العثمانية 


تلك الرسالة ربط الحزائر بالدولة العثمانية وحاء فيها أن خير الدين كان شديد الرغبة في أن يذهب 
بنفسه إلى اسطنبول ليعرض على السلطان سليم الأول شخصيا أبعاد قضية الجزائر» إلا أن زعماء 
مدينة الخزائر توسلوا إليه بالبقاء» وهي تفيض بالولاء العميق للدولة العثمانية وكان يتزعم السفارة 
الفقيه "أبو العباس ابن القاضي" فصور له أوضاع بلاده والأخطار التي تحيط بما من كل حانب» 
وبالتاليي فهو شاهد عيان حول وضعية الحزائر سنة 1519م وبذلك أرسل "السلطان سليم" قوة من 


سلاح المدقعية القن عر جدوة لكاي 
ومن هذا المشهد السياسي للمغرب العربي نستخلص العناصر التالية: 
© ليس هناك دولة مركزية موحدة قوية ومعترف بما بالمغرب العربي. 


© غياب شبه كلى للدفاع عن السواحل الى أصبحت مفتوحة لكل المغامرين وتحقيق 
© إن عثمنة المغرب العربي خلال النصف الأول من القرن السادس العشرء قد وردت مبدثيا 
في إطار مبادرات شخصية فوصول الأحوين بربروسة إلى السواحل الإفريقية كان وراء 


عثمنة الفضاءات المغاربية بدءا بالجزائر ثم طرابلس الغرب وأخيرا 00 


وبالتالي يرحع الفضل في انقاد شمال إفريقيا من الاستعمار الاسباني إلى الأخوين عروج وخير 
الدين المدعمين من قبل الدولة العثمانية الذي تحول إلى ارتباط رسمى معهاء فكانت الظروف السابقة 


الذكر توحي بأن بلاد المغرب الأوسط ستخضع لحكم إسباني مباشر دون عناء كبير» إلا أن ظهور 


: عيسى الحسن» تاريخ العرب من بداية الحروب الصليبية إلى تماية الدولة العثمانية» الأهلية للنشر والتوزيع» القاهرة» 1991م, 


ص513-512. 


* خرن فيان + اللروشكولا د لسع ابابو 1262125 
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الفصل التمهيدي:..................................... الظروف العامة لإلحاق الجزائر بالدولة العثمانية 


جماعة من البحارة الأتراك العثمانيين في منطقة غرب البحر المتوسط» أدى إلى تغيير في الأوضاع وأعاد 
النظر في موازين القوى التي كانت إلى حد تلك اللحظة لصالح الإسبان وفي النهاية لم ينجح المشروع 


الإسبابي نتيجة تدخل الإخوة بربروس. 
فنتج تواجد الإحوة بربروس بالمغرب الأوسط مايلي: 


- تحول خير الدين من محرد أمير بحر إلى رئيس دولة مرتبطة بالدولة العثمانية ومتحالفة معها 
ضد الأسبان» فاستطاع خير الدين أن يؤثر في بحرى أمور همال إفريقيا ويوحد هذه 


وده 


الل 


- أصبحت الحزائر رسميا تحت السيادة العثمانية اعتبارا من عام 1519م,” ودعي للسلطان 
على المنابر وصلك النقود باسمه» وإن إقليم الجزائر كان أول إقليم من أقاليم همال إفريقيا 
دحل تحت السيادة العثمانية فأصبحت الحزائر ركيزة لحركة جهاد الدول العثمانية في البحر 
المتوسط» وكانت حريصة على امتداد نفوذها بعد ذلك إلى كل أقاليم همال الإفريقي 
لتوحيده تحت راية الإسلام والعمل على تخليص مسلمي الأندلس من الأعمال الوحشية 


التي كان يقوم بما الإسبان 3 


5 1 

عزيز سامح ألتر» المرجع السابق» ص 74-72 . 
* اعتلف المؤرحون حول بداية التحالف بين العثمانيين والأحوين عروج وخخير الدين فتذكر بعض المراجع أن السلطان سليم الأول 
كان وراء إرسالهما إلى الشمال الإفريقي تلبية لطلب المساعدة من سكاتما ويرجع البعض الأخر إلى التحالف سنة 1514م في 
أعقاب فتح عروج وخير الدين لميناء حيجل» حيث أرسل السلطان مجموعات النفائس التي استوليا عليها بعد الفتح فرد لما 
السلطان لمم الحدية بإرسال 14 سفينة حربية مجهزة بالعتاد والجنود» أما البعض الأخر يرحعه في أعقاب وفاة عروج سنة 1518م 
وبعد عودة السلطان العثماني من مصر إلى اسطنبول 1591م, غير أن الرأي الأكثر ترجيحا أن الاتصال بالعثمانيين كان سابتقا 
لوفاة عروج وقبل فتح العثمانيين لشام ومصر لأن الأخوين كانوا في أمس الحاجة لهذا الدعم. 
“عيبن إطيىء القع 'البنافه فو 51 
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الفصل التمهيدي:...................................... الظروف العامة لإلحاق الجزائر بالدولة العثمانية 


فبعد الانتصارات التي حققها حير الدين على الأسبان وتكوينه لقوة عسكرية جديدة أحذت 
الطمأنينة تدب في أوساط الحزائربين الأمر الذي أكسبه ثقة سكان مدينة الحزائر»” وهي فترة اكتمل 
فيها كيان الشعب الحزائري وعرفت فيها البلاد الجزائرية مقومات الدولة الخاصة» بعد أن ظللت هوية 
الجزائرية أنداك مجهولة مع التأكيد الروابط الوثيقة مع البلدان العربية والبقاء ضمن الوحدة الحضارية 
والفكرية للإمبراطورية العثمانية القانمة” 

من خلال هذا نستنتج: 

في ظل الظروف الداخلية والخارحية الصعبة التي كانت تمر بما الجزائر في بداية القرن السادس 
العشر بسبب تفاقم الخطر الأوروبي خاصة الاسباني على سواحلهاء التي كانت تقوم بعمليات انتقامية 
ضد سكان المدن الساحلية التي استقبلت الموروسكيين» إضافة إلى حالة الفوضى والانحخطاط والتشتت 
الذي كان يعاني منها المغرب الأوسطء. كل هذه العوامل الأساسية دفعت بالجزائر أن يستنجدوا 
بالأحوين عروج وخير الدين لإنقاذهم؛ فظهروا كمنقذين لأهالي المنطقة عامة» ومن هنا بدء التدخحل 
الرسمي لدولة العثمانية في همال إفريقيا عامة والجزائر باللخصوصء لتدخل المنطقة ككل مرحلة جديدة 
في تاريخها وتكون بذلك أولى بداية للعلاقات الحزائرية العثمانية. 

فاصطدمت الدولة العثمانية (الإخوة بربروس) في البحر المتوسط بالقوى المسحية المتمثلة في 
إسبانيا والبرتغال» وعرفت الحروب البحرية بالجهاد البحري ضد القوى الصليبية التي لاحقت مسلمي 
الأندلس فاحتلت السواحل الشمالية في إفريقياء فإن الارتباط قد حافظ على قيم الجزائر الحضارية 
وتراثها ومقوماتما الإسلامية العربية التي دعمت جذورها ورسخت دعائمها أثناء الوحود العثماني بعد 


أن اتضحت معالمها في الفترة الإسلامية السابقة. 


' عبد الرحمان بن محمد الحيلالي المرجع السابق» ص 45. 


“فافش الذي تعيدووء لينم السارقة عرة, 
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الفصل الأول: 


الجزائر إيالة عمثمانية 


الفصل الأول: ما ليه الخزائر إيالة عقماية 


في ظل الظروف السياسية المهترئة والمواقف الاستسلامية لمدن المغرب الأوسطء إضافة إلى محنة 
مسلمي الأندلس التي جعلت ذوي الضمائر الحية يعملون بكل الوسائل الممكنة للتخفيف من أثار 
هذه النكبة ومساعدة إخوانئهم» ظهر جيل من الثائرين جعلوا من أنفسهم فداء للدفاع عن الإسلام 
رغم قلة العدد وضعف العدة ومن بين هؤلاء الإحوة بربروس»” "عروج” وخير الدين". 

فكان لما الدور الفعال في إنقاذ هذه البلاد الإسلامية من كيد الحركة الاستعمارية التوسعية» 
بالتصدي للحملات الصليبية بالمنطقة» فكانت أعمالهم في بادئ الأمر غير مرتبطة بأوامر سلطانية أو 
تمثيل رمي للدولة العثمانية» بل كل ما يمكن قوله أن حضورهم كان بدافع الانتقام أحيانا ووالق ضعو 


(الجهاد) أو التجارة في الغالب. 


' بربروس: كلمة فرنسية معناها ©132517601155, أطلقها الأوربيون على عروج وخخير الدين» لأن لحية عروج كانت حمراء مائلة 
إلى الصفرة» وفيما بعد عرف خير الدين باسم بربروساء وكان أصدقاء عروج ينادونه بابا عروج احتراما له. (أنظر: عزيز سامح ألترء 
المبجع السابق» ص 41.) 

* غروج: أو أوروج أصلها عربية صميمة وهي لفظ معناه الارتفاع والصعود» وهو مأخخوذ من حادثة الإسراء والمعراج التي يرجح أنه 
ولد ليلتهاء فالترك ينطقونه أوروج والعرب ينطقوتما عروج. (أحمد توفيق المدفي» المرحع السابق» ص160). 

* لخدت“ القرصئة عند الاعيوة بريروسا طابعا إتسانيا قاف على الدهاد البحرئ عد الصلبين الإنقاة إخواهم السلنين الأبدلسييخ 
الفارين من الاضطهاد الإسباني» وكيز الدكتور بلحميسي بين نوعين من القرصان فييقول:" القرصان (2115266 6[) يسعى في 
البحار لحسابه الخاص» فهو ليس سوى لص مسلحء أما البحار القرصان (60153116© ©6.آ) فهو مقاتل نظامي قناص في البحر 
يهاحم أعداء أمته ليحصل منها على نصيب معلوم من الغنائم» وعلى سفينته علم أو راية بلاده" وف هذا يقول كذلك جون 
وولف: " القرصان هو شخص حرف النهب لا يعترف بأي سلطة » فيهاحم دون تمييز سفن أي دولة وكان هدفه الوحيد هو 
النهب» لكن رياس البحر كانوا أشخاص موكلين من غيرهم للقيام بحذه المهمة ولم يشنوا حربا إلا على أعداء أميرهم..." 


للمزيد أنظر: 
44 ,1983 ,عع 1خ ,.لخلاظ )1516-1830١,‏ عمسعتعع الى عستتهحط عل ع11مغ115] ,اكتمتمطاعط :و12نامك/ا! 


و جون ب وولف» ا مربحع السابق» ص1/79. 
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العمل ال ار انا العزائن إزالة عكذاية 


لكن الأوضاع سرعان ما تغيرت وأخذت منحنى أخر بدأت أطورها بظهور إيالة الجزائر العثمانية؛ 
من خلال ربط علاقات سياسية وعسكرية بين الجزائر والدولة العثمانية» ففى هذا الفصل سنتطرق 
إلى ظهور الإخوة بربروس بالحزائر واستنجاد سكان مدينة الحزائر بالإحوة بربروسا ثم إلحاق الجزائر 
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الفصل الأول: ما ليه الخزائر إيالة عقماية 


المبحث الأول: ظهور الإخوة بربروس بالجزائر 


في أوائل القرن السادس عشر ميلادي ازدادت عمليات القرصنة الأوروبية في عرض البحر الأبيض 
المتوسط وذلك لضرب المسلمين في عقر دارهم» حيث ارتبط هذا الوضع بظهور الأتراك العثمانيين 
وصدامهم مع الغزاة المسيحيين في البحر المتوسط (سواحل اسبانيا الشرقية والحنوب شرقية وسواحل 
شمال إفريقيا)» فكان العثمانيين يمثلون الإسلام وعرفت الحروب التي قامت بينهم بالجهاد البحري» 


ع ع 5 55 5 1 95 
ومن هنا بدأت أولى ملامح العلاقات العثمانية بشمال إفريقيا بظهور الإخوة بربروس. 


اك اسلف 
إن تشكيل إيالة الحزائر يعود لأعمال أخوين المعروفين بالبربروسا وبالرغم من أن هناك كثيرا 
ير الخللاف فيما يتعلق بأصوطهمء فقد اتفق المؤرحين بصورة عامة على اهم قدموا من جزيرة ميديلي 


1601 «ميثلان) في الأرحبيل اليوناني» ثم اعتنقوا الإسلام هذا نا ذهب إليه الكتانت» الأفزيزة” 
المهتمون بإبراز الأصل الأوربي سواء أكان يونانيا أو ايطالياء المعظم الذين اشتهروا في البحرية 
الإسلامية بشمال إفريقيا مظهرين تفوق العنصر الأوربي على غيره» أما المؤرحين العرب فمنهم من 


متهيو إل التو أن ايامو التاق اللسلمية 5 


أبو القاسم سعد المع أبحاث وأراء قي تاريخ الجزائر» دار الغرب الإسلامي» 02 بيروت» 06م ج1» ص189. 

* فتحها السلطان محمد الفاتح (1481-1429م). 

مجهول. كتاب غزوات خير الدين وعروج» تصحيح وتعليق: نور الدين عبد القادر, المطبعة الثعالبية» الخزائر» 4م ص6. 

8 وليم سبنسر» الجزائر في عهد رياس البحر» تعريب وتق: عبد القادر زبادية» ا مؤسسة الوطنية للسشير والتوزيع» الجزائر» 10م 
ص29 

3 صلاح العقاد» المغرب العربي قي التاريخ الحديث والمعاصر» مكتبة الأنخلو المصرية» طم القاهرة» 3م ص 19. 


"غريز بانع اله الزيعم الشابق»»ضن 27 
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الفصل الأول: ما ليه الخزائر إيالة عقماية 


أما أبوهم يعقوب فربما كان يشغل قرصانا مسلما أو أنه اشتعل عريفا أول في اليش 
الانكشاريء وبعد تقاعده ذهب إلى الحزيرة وأصبح خخزافاء ونفس الدرحة من الغموض تحيط بالأم 
التي ربما كانت بنتا لأحد الرهبان الإغريق أو امرأة أندلسية أسرها يعقوب في البحرء' فأنحبت ست 
بنات وأربعة ذكور إسحاق عروج خيضر (خير الدين- خسرف- الخضر) ومحمد إلياس» فعمل الأول 
في التجارة» ومحمد إلياس معلما للأطفال” أما عروج فامتهن حرفة التجديف في حين عمل خير الدين 


: 3 
فخارحي. 


ولد عروج حوالي عام 1473م وخير الدين في العام الموالبي وكان الأخوان يبيعان الفخار 
لأبيهما في جزائر اليونان بواسطة بعض المراكبء» تذكر بعض الكتابات الثابتة أن حياة عروج” على 
أمواج البحر المتوسط كانت مليئة بالمغامرات والمحن» فقد ألقي عليه القبض من طرف فرسان القديس 
"يوحنا" بجزيرة "رودس" فقتل أحوه إلياس أما هو فقد أسر وعمل كمجدفء إلا أنه تمكن من الفرار 
إثْر عاصفة بحرية أو تم فديته»” فلجأ إلى أمير مصري فدعمه ليكون سيد البحارة في إغارته على 
التجار المسيحيين فأصبح مسؤولا عن إدارة المراكب» فما تقدم لبلدة من بلاد العدو إلا و فتحها ولا 


صادف مركبا من مراكب العدو إلا وغنم منهاء وبقي على هذا الحال إلى أن توفي السلطان الغازي 


' ولع سر لمجم السابي عن 30-29 

4 ,1994 ,تع 1ت ,لطناه1طتا/ا 601601 عصطاء2 ,دعقت وع1 نناه5 عتتمع الآ ,110110ا1ه0 1/1 ند 2 
“من بوغزيزة الموتحز.... للريخع السابقة ع 39. 
,87 ,كتته2 ,عتتاماعطآ 1016012 ,1111 260012 متحطمك 12 كتاهد عع لث 0 ع:1هغ1115 ,غداهممتصصدمرى عم 4 


2317 
5 جوك وولف» المربحع السابق» ص 28. 


111 57333311ة1ً 6221| 222 20 
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الفصل الأول: اا لايك الخرزائر إيالة عقماية 


"بايزيد حان" وتولى بعده ابنه الملك سليم سنة 918م/1512م؛ حينها انفصل عن إدارة المراكب 


واستأذن 2 حدمة الدولة العثمانية وأن يقوم بالجهاد ضصد الصليبين وإنقاذ ونصرة 1 


فاتحه الأحوان عروج وخير الدين إلى الجهاد البحري منذ الصغر ووجها نشاطهما في البداية 
إلى بحر الأرخبيل المحيط بمسقط رأسهما حوالي سنة 1510م؛ لكن ضراوة الصراع بين القوى 
المسيحية في بلاد الأندلس وف همالي إفريقيا بين المسلمين هناك» والذي اشتد في مطلع القرن السادس 
عه قن انفقطت الأحوية لينقاة تقناظيما إلى هذه اللناطق > مظهرنت عتييازة الأخوين التزكيين تايا 
عروج وخير الدين متنقلة بغربي البحر الأبيض المتوسط براية حمراء موشية»” الذين أصبحا مصدر 


الرعب والفزع في البلاد النصرانية * 

يقول الحافظ أبو راس عن الأحوين في عجائب الأسفار: "إن خير الدين وشقيقه لما كانا في 
أكمل حالة الرحولية وغاية الشجاعة والعجولية» اشتغلوا بالتجارة وتدربوا بالذكاء والسياسة واللجسارة 
9 0 3 5300100 2 5 5 . 54 
ثم عملوا أحفانا للجهاد في البحر فأذاقوا النصارى شرا وقهروهم قهرا." فكان لهم الدور الكبير والأثر 


والأثر الفعال في تأسيس إيالة الجزائر والاعتراف بما همميا كدولة مستقلة عن الإمبراطورية العثمانية. 


,01112013 عل .1.10 : توم 0]66 ته غء اتددءه؟1' ,تععلظ '0 15ه1 دعل عتامغقاط ,ملعم عل موعتداآ عوط 1 
4 ,1880 ,24-25 :81 , خ..] م1 

* محمد علي الصلابي» الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوطء دار المعرفة» ط ]1ء القاهرةء 2006م: ج1» ص253. 

عبد الرحمان بن محمد الحيلالي» المرجع السابق» ص14. 

*احمد توقيق ادي امرجم الستابقء ص 158. 

"قاين غوةة ارارق "القند السار وض 250 
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العمل ال ار انا العزائن إزالة عكذاية 


2- ممارسة القرصنة ضد السفن الأوربية المعادية للدولة العثمانية: 


لم تكن القرصنة في غرب البحر المتوسط بالشيء الحديد فمنذ قرون عديدة كان المسلمون 
وكان المسيحيون يقومون بأعمال القرصنة في البحر» فإن القراصنة المسيحيين كان عددهم كبيرا جدا 
خلال القرنيين 15 و 16م بالبحر المتوسط» ولم خفت وطأة القرصنة بعد ذلك بسبب نقل أفق 
عملها إلى امحيط الأطلسي بعد اكتشاف أمريكاء ولكن القرصنة الإسلامية ازدادت ضراوة في الشمال 


ولقد كانت شواطئ المغرب بطبيعتها الوعرة وثغورها ومراسيها وخلجاتما الكثيرة التي تحميها 
الصخور العالية أصلح ملاذ لمشاريع أولئك البحارة المجاهدين» وكانت مياه الحزائر ويجاية وتونس 
أفضل قواعدهم للرسو والإقلاع؛ وكانت غاراتحم على الشواطئ الاسبانية ولاسيما في المياه الجنوبية 
تتجدد بلا انقطاع» وتنجح في معظم الأحيان في تحقيق غاياتما وكان حكام الشعوب المغربية من 


تونس إلى وهران يشجعون هذه الغارات ويسمحون للمجاهدين بالرسو والتموين في ثغورهم. 


وكان عروج من أكبر هؤلاء القراصنة الذين سوف يربطون معظم المغرب بالإمبراطورية 
العشمانية المدة تقرب من الثلاثة قرون»” فاستطاع أن يكون أسطولا صغيرا من بضعة سفن يغزو به في 
البحر وساعدته الأقدار بالنصر والمغانم وألقته الريح إلى جزيرة حربة فحط بما بعض أثقاله» وأتى 
لتونس وسلطاتمحا يومئذ "أبو عبد الله محمد بن الحسن الحفصي" 932 989ه" فهاداه 
بتحف مما غنم وحسان من الحواري» فوقع ذلك من السلطان موقعا حسنا واستأذن في الإقامة 


بأسطوله في بعض مراسي المملكة فأذن له على شرط أن يرفع إليه الخمس ما يغنمه فرضي عروج 


"حل توليق اللدئ» الليخم السابق .عل 75 
3 بسام العسلي» ا مربحع السابق» ص 81. 
8 صالح عباد» ا مرجع السابق» ص 43. 
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الفضل الا ا اانا العزائن إزالة عكماية 


تللق" فاكنان جني مطريد” واتله فاعكة الامشاواك وسراكيد البشرية ما امنش اقميان هده ارو 


فيعود لقركما من الأراضي المسيحية كصقلية ومالطا والجنوب الإيطالي. * 


وبعد استقرار عروج بجزيرة جربة لحق به أخحواه خير الدين وإسحاق وأصبح لديهم حوالي 
اثنتي عشر سفينة» ولما كانت جربة بعيدة عن ميدان الجهاد الحقيقى في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


95 ىا 5 5 

نقلوا مركزهم العسكري إلى حلق الوادي في أقصى همال تونس. 

3- استنجاد سكان أهالى المغرب الأوسط بالإخوة بربروس 
أ- محاولة عروج تحرير بجاية من الإسبان: 


في فترة وجيزة ما بين 1510-1504م اتسع نشاط الأحوين بربروس لما اشتهروا به من 
واطو ع نمز كي" اهنا رخاف انبا سحمنياة: ورشع ارما لعفف ينانا لانتو ارو" 


فقام بأعمال الجهاد 2 سواحل أوروبا الجنوبية عامة وسواحل صقلية وجنوب 006 ومنذ ذلك 


' امد ابن أ الضياق» للصدر السابق» ضن10. 

* جميل بيوض» تاريخ العرب الحديثء دار الأمل للنشر والتوزيع» ط1» 1991م: ص47. 
١‏ محمد العربي الزبيري» المرجع السابق» ص85. 

بوحاق عن ليمع السنابق كن 270 

"ين بوضيرة الدهر :د للبحة السابوة عن 11 

* فال الذري سوقاف الايد النبانى :عون 326 


” صالح عباد» المرحع السابق» ص 44-43. 
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الفصل الأول: ا لايك الخزائر إيالة عقماية 


الحين ذاع صيتهما في أوروبا والمغرب العربي حتى بلغت عاصمة الدولة العثمانية استانبول»! ما جعل 


أهالي مدينة يحاية” يستنجدون بمم حيث غزوا هذه المدينة سنة 3.1512 


وهذا ما يشير إليه خير الدين بربروسا في مذكراته: "وصل وفد من مدينة بجاية الحزائرية 
حاملا رسالة جاء فيها: إن كان ثمة مغيث فليكن منكم أيها المجحاهدون الأبطال» لقد صرنا لا 
نستطيع أداء الصلاة أو تعليم أطفالنا القرآن الكريم لما نلقاه من ظلم الإسبان» فها نحن نضع أمرنا 
بين أيديكم جعلكم الله سببا لخلاصنا بتسليمه إيانا إليكم» فتفضلوا بتشريف بلدنا وعجلوا بتخليصها 
من هؤلاء ل 5 فاقتحم عروج وحيشه المدينة بكل بسالة وإقدام» ودارت معركة حامية الوطيس 
ين السلمين واغتلين»” و1 يفلضوا.قى. مهمتهم لآ الحصنون. «الاسبانية كانت قوية وطبيعة المدينة 
الجغرافية صعبة والقوات الاسبانية المدافعة كثيرة العدد وقد فقد عروج ذراعه خلال المعركة فانسحب 


6 
هو وإخوته إلى الشرق. 


' استانبول: أطلق هذا الاسم على القسطنطينية بعد فتحها واتخذت عاصمة للعثمانيين» وهي كلمة تركية تنقسم إلى قسمين 
إسلام بول وتعني دار السلام. (أنظر: محمود محمد الحويري» تاريخ الدولة العثمانية في العصور الوسطىء المكتبة المصرية» ط1ء 
القاهرة» 2001م ص8.) 

* استنجد بحم حاكم بحاية السابق الأمير عبد الرحمان. (أنظر: فاضل بياتء الدولة العثمانية في احال العربي- دراسات تاريخية في 
الأوضاع الإدارية في ضوء الوثائق والمصادر العثمانية حصرا- مطلع العهد العثماني أواسط القرن التاسع عشر» مركز دراسات 
افده نين ماب رف اميه لوم 

* محمد حير فارسء تاريخ همال إفريقيا الحديث (تاريخ الحزائر الحديث من الفتح العثماني إلى الاحتلال الفرنسي 1600- 
1 كي ناز الفزق وطاق برف 10797 ع4 230 

“ حيو ليق ابررروس تطتكرانت عور الدين عانم ة عند قراح وان سرك الأطتالةه دل اطرائرة: 22-2122010 

“غيل اقيم دور ميزه الأندلبهية. إن العرب الأرشط اخرتر وفائحيا الطضارية خلذل الفرون 17-16 سالة ماشيه 
جامعة وهران» ص 8/. 


0 يحي بوعزيز» علاقات...2 المربحع السابق» ص 39. 
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الفصل الأول: ما ليه الخزائر إيالة عقماية 


فبعد التجربة الاستطلاعية التي قام بما عروج في بجاية تيقن أنه من المستحيل تحريرها وهو في 
قاعدته البعيدة (تونس)»' لذلك قرر البحث عن مركز جديد يكون قريبا من بحاية فوجد في جيجل 
(تبعد ب120 كلم غرب بجاية) المكان الملائم للتمركز والاستعداد نظرا لموقعها الاستراتيجي الذي 
يقربه من ساحة المعركة»” فتمكن من فتحها سنة 1514م واتخذها قاعدة لهم بعد أن طردا منها 
الحامية الجنوية»” فكانت أول بلدة ثم انقدها على ساحل بلاد المغرب الأوسطء وكذا الاستقرار بمركز 


منيع برا وبحرا سمح له ولرجاله من أجل تطهير البلاد من الاحتلال الأحنبي.؟ 


فأرسل عروج هدية إلى السلطان العثماني سليم تحت رقابة أحد قراصنته يعرف باسم محي 
الدين رايسء” مرفقة برسالة عرضوا فيها أوضاع بلاد المغرب» كما أخبروه بالصعوبات التي تواجههم 
من أحل إنقاذ مسلمي الأندلس» فرحب السلطان بذلك وعدا هؤلاء الإحوة بأن يحظون بمساندة 
إمبراطورية بأكملهاء” فكانت هذه المرة الأولى التي يتصل فيها عروج بالدولة العثمانية في استانبول» 
فبعث السلطان العثماني سليم الأول مبعوث إلى جحيجل الذي جاء على رأس 24 مركبا ليقدم له 


اك الل ” واعتراف بعروج سلطانا على حيجل ويومعذ أحذ يبتعل عن دولة الحفصيين 2 


بسام العسليء المرجع السابق» ص 88-87. 

* إلياس بوكراع» الحزائر الرعب المقدس» تر: ليل أحمد خليل» دار الفارابي» ط 1 بيروت» 2003م: ص50. 

* كورين شوفاليهء الثلاثون سنة الأولى لقيام دولة مدينة الجزائر (1830-1510م).؛ تر: جمال حمادنة» د.م.جه الجزائره 
7م ص 26. 

* أحمد توفيق المدنيء المرجع السابق» ص 167-166. 

بيري رئيس وهو حفيد كمال رايس وهو أيضا من الرياس ومن كبار العلماء الحغرافيين. (أنظر: المنور مروش» دراسات عن الحزائر 
في العهد العثماني القرصنة الأساطير والواقع» دار القصبة للنشرء الجزائر 2009م ج2؛ ص 11.) 

"عافسة قطان اللرجع السابق» ص 21. 


3 رأك. م0 , هته نوو ” 
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العمل ال ار انا العزائن إزالة عكذاية 


تونس التي كانت تسعى لاسترحاع حيجل لميراث المفقود من الدولة الموحدية من خلال عروج في 


ين كان هذا الأخخير ختلى قواياة لناسنيسن إمبراظورية لهك 


وفي شهر أوت من عام1514م اتحه عروج ثانية لبجاية بجيش بري وحاصرها ما يقرب عن ثلاث 
أشهر لكن دون جدوى واضطر إلى رفع الحصار» كما كرر امحاولة الثالثة والأخيرة في ربيع 1515م 
وبقوة برية كبيرة وبمساعدة جنود الأمير الحفصي "عبد العزيز" أمير قلعة بني عباس و"أحمد بن 
القاضي".” لكن بنفاذ الذحيرة الحربية وامتناع الأمير الحفصي بتونس عن تزويده بالبارود باءت 


عداؤلية بالفقيل اواطتط ,تيون 3 


ب- استنجاد سكان مدينة الجزائر بالإخوة بربروسا: 


على اثر فشل الأخوان "عروج وخير الدين" في فتح بحاية استقر في جيجل بعدما اكتسبوا 
سمعة كبيرة رغم إحباطهم في تحرير بحاية»” وفي هذه الأثناء كانت مدينة الجزائر قد استفحل أمرها 
نتيجة عدم استقامة أمر الحفصيين فخرحت عن طاعتهم واستقلت بأمرها تحت رعاية جماعة من 
أهلها تحكمها هيئة من الثعالبة على رأسهم سيدي عبد الرحمان الثعالبي, ثم انتقلت رئاستها إلى 
أولاد سالم من بني علاء الهواري وكان آخر رؤسائها "سالم السالمي التومي"؛ وكانت الحزائر في 


هذا الوقت خاضعة للإسبان منذ أن حلو بما واحتلوا صخرة المرسى العظيمة عام 1510م مكان 


لعزا ما ليت ابرض 415 

7 هو أبو العباس أحمد بن القاضي المدعو بوقطاش من الرحال الحزائريين السياسيين والعلماءء كان في أول الأمر واليا على مدينة 
عنابة وعند استيلاء الإسبان على بجاية سنة 1510م أمره السلطان الحفصي بالالتحاق بعروج لطرد الأحانب منها وأسس إمارة 
حبل كوكو سنة 1511م قتل من قبل جنوده سنة1525م. (أنظر: أبي راس الناصريء» عجائب الأسفار ولطائف الأخبار» تح: 
محمد غانم» منشورات 1336), 2005م ج1. ص32.) 

"يول قوت م الفيون لشاف عر 25 


1 وليم سبنسر »2 ا مربحع السابق» ص 31. 
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العمل ال ار انا العزائن إزالة عكذاية 


"برج الفنار" اليوم 1”©111012 حيث أخذوا في إرهاق كاهل الجزائر بدفع الضرائب» وتقديم الغنائم 
حسب معاهدة 1911م بين سالم التومي والإسبان فضاق الجزائريون ذرعا وأخذوا في التفكير 
للتخلص من هذا القيدء! نخاصة بعدما سمعوا ما يجول بالمدن اللجاورة لهم وما يبذله الأخوان من جهود 
صادقة لتحرير مدينق بحاية وحيجل 2 

وفي 22 جانفي 1516م توفي الملك الكاثوليكي فرديناند 116120111201 فأحدث موته 
قوة وعزيمة في نفوس اللحزائريين»” وراحوا يسعون للتخلص من القلعة الصخرية البنيونء” والتحرر من 
قيود معاهدة 1511م التي كبلت حريتهم ونشاطهم التجاري» فترأس شيخخهم "سالم التومي"” وفد 
توجه ليجل لطلب يد المساعدة من عروجء” لإقناعهم وترحيهم بالقدوم لتخليصهم من مضايقة 
وَظلو اللستحي وله عله القلغة. " 


وتما جاء في الكتاب الذي أرسلوه إلى عروج : "سمعنا بكم أناسا تحبون الجهاد وأحذتم بجاية 
وجيجل من أيدي النصارى ونصرتم الدين؛ فهنيئا لكم أيها المجاهدون لا بد أن تقدموا إلينا وتخلصونا 


من أيدي هؤلاء الملاعين الكفرة لأننا نحن في محنة عظيمة وذلة شديدة".” فلبى عروج الدعوة لأنه 


"عبد الرتقان :بن عمد اللبباكل: المريّعع السابق» صن 39-38 
* جمال قنان؛ المرحع السابق» ص 21. 
52 ,أك.م0 ,ملعدآظآ عل مععندآ 11057 8 
” قلعة البنيون نسبة إلى الصحور الصلبة التي بنيت عليها. 
” مارمول كريخال» إفريقياء تر: محمد حجي و آخرون؛ دار المعرفة» الرباطء 1989م: ج1» ص86. 
,1873 ,17 :ل8 بك..ل!] ص1[ ,« عتتغعلط ء عاخن مغ دستحطمل 12 عل غمعحصه دو 17أطمغ8 »> ,لع1اطغد/1 2 
25 
.7 بعك م9 ,ملع هآآ عل مععن»[ جومم ” 
* محمد بن عبد الرحمان التلمسايء الزهرة النائرة في ما جرى في الحزائر حين أغارت عليها جنود الكفرة» نحت رقم 2523, 


ا 
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الفضل الا ا انال العزائن إزالة عقمانية 


وجدها فرصة لا تعوض للسيطرة على مدينة الجزائر» الأهم بكثير من جيجل الصغيرة سواء من حيث 
1 1 5 : 0 7 5 1 5 3 7 1 3 

ستقدمه له مدينة من أموال ولكن لأنه كان متأكدا من أنه سيصبح يوما سيد المنطقة ولا قوة توقفه 

عن هدفه» وهو ماكانك يعمل على تحقيقه بكل قواه» ولهذا كان عليه السيطرة على مدينة الجزائر هذه 


المدينة الحامة والإستراتيجية لممارسة القر ا 


فأرسل باتحاه مدينة الجزائر 16 سفينة شراعية على متنها 500 تركي مزودين بالمدفعية 
والبارود والمؤونة» بينما سار هو برا مع 800 تركي مسلحين بالبنادق و(3000 من القبائل ساكني 
حبال جيجل وألفين آخرين طمعا في الغنيمة»” حيث فضلا أن يتجه إلى شرشال أولا والتي كانت 
تحت حكم "قارة حسن" ومعظم سكانمحا أندلسيون فنجح في السيطرة على شرشال واستسلم 


39 5 7 5 7 2 4 
حاكمها وأدمج حيشه في حيش عروج وسار إلى مدينة الخزائر. 


تذكر المصادر أن عروج عند دعوله إلى مدينة الجزائر استقبله سكاتما استقبال الفاتحين 
المنقذين وأن إقامته كانت في قصر ابن التومي, ثم قام بعقد اتفاقية مع السكان نصت على احترام 
سيادتهم على المدينة وألا يدفعوا أتاوات حديدة ولا يتدحل في تجحارتهم وأن تقتصر مساعدته لهم على 
استعادة قلعة الصخرة وتحطيم أسوارهاء” وبمجرد استقرار عروج بمدينة الجزائر قرر مهاجمة الإسبان» 


فأرسل رسالة إلى قائد الحامية الإسبانية يطلب منه الانسحاب من قلعة البنيون» فرد عليه قائد القلعة 


, صالح عباد» المرجع السابق» ص 46. 

> أحمد توفيق المدني» المرجع السابق» ص1 1. 

"أكورين اترفالنه) اوضع السايق: عن 282:27 

“عبد بن عبن انهاة التلساى» لالدو السابق ف 4 


5 وليم سبنسر »2 المربحع السابق» ص 31. 
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العمل ال ار انا العزائن إزالة عكذاية 


الإسبانية: "أنه لن يرد القلعة للجزائريين لا بالسلم ولا بالحرب." فقام عروج بحفر خحندق لتطويق 
ل ل تت 0 ا 00 1 2 .ء 
القلعة, وظل يقصفها لمدة عشرين يوم وم يستطيع نحميق نتائج بسبب ضعف ملذفعيته) فراى 


سكان مدينة الجزائر بأن عروج لم يحقق أي ا 


غير أن هذا الأخير استطاع أن يتفطن للمؤامرة؟ في الوقت المناسب ويتخلص من خصمه 
العنيد ابن التومي, فشعر هذا الأحير بأن زمام الأمر قد انفلت منه وأن عشيرته من بني سالم قد 
فقدت مكانتها وقوتماء فأخذ يبحث عن مخرج لاسترحاع مكان لها من نفوذء” فلقد ركز كثير من 
الأوربيين على قضية اغتيال ابن التومي فيعطينا هايدو تفصيلا دقيقة حول القضية ومضموتما أن 
عروج قام بحنق سالم التومي في حمامه حينما كان يستعد لأداء صلاة الظهرء” أما لوجي دو تاسي 
1'25517' 46 12115 الذي زار الجزائر في عام 1725م فيذكر أن عروج أعجب بزفيرة أو سافرة 
زوحة ابن تومي وحاول كسب ودها ولكنه فشل في ذلكء ولهذا قرر اغتيال الزوج ليتزوجها بمجرد ما 
تصبح أرملة» إلا أتما فضلت الانتحار بالسم على الزواج به» وإن صدقت هذه رواية قد يكون هدف 
عروج من الاقتران بزفيرة محاولته كسب تأيبد القبائل العربية المتمركزة» خاصة وأن زفيرة كانت تنتمي 


إل قبيلة ذانثك.شأن ومكانة في منطقة 02-6 


امون راش عن اهعد السشايقة عن 17-16 
.5 ركذا مآ ,غك م0 ,ملعت عل موعنطط جرع[ 2 
“كورين شوفالييه؛ المرجع السابق؛ ص 30. 
' ابن التومي كان يدير مؤامرة ضد عروج وجنوده وذلك بالطلب الدعم من اسبانيا كما يورد الأستاذ أحمد توفيق المدني. 
3 بسام العسليء المرجع السابق» ص 94. 
256-57 ,كك م0 ,عتامئوتط ,ملعمط عل مععنداآ جرع[ ١‏ 


"سودت يوكناق لجع السايقه: 277 
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الفضل الا ا انال العزائن إزالة عقمانية 


فباغتيال سالم التومي أعلن عروج نفسه ملكا على عرش مدينة الجزائر فلم يلق من الأهالي 
الرفض وذلك لما يجمع بينهم جميعا من إخحوة الإسلام ورابطة الخلافة والدفاع عن الأوظان الأشاؤية ” 
فتمت مبايعته من طرف الحنود والسكان المناصرين له دون معارضة علنية من طرف بقية أهالي مدينة 
الجزائر ليشرع بعدها في تنفيذ مشروعه الطموح بوضع أسس لدولته الفتية فقام بصك العملة كتب 
عليها "ضرب في الحزائر" وحصن المدينة خاصة القصبة ليرفع على أسوار المدينة راياته المؤلفة من اللون 


الأصفر الأحمر كم 


وقد رأى الإسبان في تمركز الإحوة بربروس بالحزائر خطرا على مخططاتهم التوسعية ف بلاد 
المغرب الإسلامية» لذلك قرروا استئصالهم من الجزائر قبل أن يستفحل حطرهمء فجهزوا حملة 
عسكرية في سبتمبر 1516م قوامها ثلاثمائة وعشرين سفينة وخمس عشر ألف مقاتل بقيادة "ديغو 
دي فيرا" « 722 ع1 معع101 3 غير أن هذه الحملة منيت كزيمة ساحقة» حيث تمكن عروج 
منها وقضى عليهاء؟ بالإضافة إلى سوء الأحوال الموية التي ساهمت في تحطيم نصف سفن الإسبان 


بسبب هيجان البحر” 


أعطى النصر الذي حققه عروج بمدينة الحزائر القدرة على نشر سلطانه وفرض سلطته عليها 
فشرع في توسيع رقعة دولته الناشئة وتجميع أجزائها للقضاء على الفراغ الذي خلفته عصور الفتن 
والفوضى جراء سقوط الدولة الموحدية» فكان لمذه المبادرة صدى عند سكان متيجة الذين دانو له 


' عبد الرحمان بن محمد الميلالي» المرجع السابق» ص 40. 
© عيا توقيق امدق اليم السابيق صن 175 

8 صالح حيمر» ا مربحع السابق» ص 44. 

“ كورين شوفالييه» المرجع السابق» ص34. 


228 ,1844 ,كتتة2 ,20721 .مدط[1 ,عتتعع لك 1 تاد دعتاوتطمممومعع أء عناوتتمغكتط عتامحطة 71/1 ,تعاوكتلاءط َ 
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العمل ال ار انال العزائن إزالة عقمانية 


كنا انيت كنا تتنيد 3 كال ايكة ف أنليانة وهنا مسرلا المع اف تلاك «القبائلية بسيادني ‏ ندية 
وشلف وجزء من جبال الظهرة والونشريس» واستطاع خير الدين أن يخضع تنس بالانتقام من أميرها 
الزياني "العيد العبدوس مولاي عبد الله الزياني" المتواطئ مع الإسبان» فتوجه إليه بقوة عسكرية سنة 


7 ققلة وطرد الاسبان متها 3 


أحدث هذا النصر صدى قويا في أنحاء الجزائر خاصة المستغيثين منها لتكون مذي اليك 
المتضررة من الإسبان منذ 1511م المنطقة الثانية في وحهة عروج» فما إن دحل عروج تنس حتى 
حاءه وفد من تلمسان يستصرحه لإعادة الملك الشرعي أبا زيان المحلوع من طرف عمه أبو حمو 
الغالث فلبى عروج النداءء” وأعد أخوه خير الدين جيشا كبيرا زحف به إلى تلمسان سنة 1518م© 
8ه إلى أن صادف أبا حمو في جيش كبير فهزمه لما بلغ تلمسان حظي بحفاوة الاستقبال من 


من طرف :سكاتنا فصب آبا ؤبان القالك (المسعوةم على عرش تلفسان:” 


' أحمد توفيق المدني» المرجع السابق» ص 184-183. 

7 رات يد عون راطا قركة تساف الرناتة مق مررضية اندو بزو وني 154615117 هله عون ادو 
العدد2, 2011م عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية» ص85. 

"خوول هبنن لسن الاين 31 

* تلمسان: مدينة كبيرة في سطح جبلء وهي قاعدة المغرب الأوسط وها أسواق ومساجد ومدارس وفنادق على النمط الإفريقي 
وأشجار وأتمار بلغت درجة من الازدهار خاصة في عهد الزيانيين. للمزيد أنظر: الحسن بن محمد الوزان الفاسي» المصدر السابق» 
0 

” عباد صالح؛ المرحع السابق» ص 47. 

#هزرعل الصلؤي» الوم انارق عن 2575256 


4 ا مرجع السابق» ص 48. 
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الفصل الأول: ا 001 0 0 


وني طريقه ترك حامية عسكرية بقيادة أيه إسحاق في قلعة بني راشد»' ففر أبو حمو إلى 
وهران واستنجد بالإسبان» وحرحت القوات الاسبانية المتحالفة مع أبي حمو وأنصاره إلى قلعة بني 
راشد وضربت عليها حصارا فقتل إسحاق هو وجنوده.” ثم ساروا إلى تلمسان وحاصروها وبعد ستة 
أشهر من الحصار تمكنوا من اقتحامهاء فتسلل عروج إلى قلعة المشور ثم اضطر للانسحاب منها 
وتوجه نحو مكان يدعى بني يزناس»” فتفطنوا الإسبان لخروجه وتتبعوه؟ إلى أن تمكنوا منه وقتلوه 
بنواحي المويلح” قرب الحدود المغربية سنة 1518م" بينما تذكر رواية أرى أنه قتل بالمالح الواقعة 
بين وهران وعين تموشنت الحالية» وقد قاتل الإسبان ولم يعفه في ذلك فقدان ذراعه إلى أن استشهد 
حيث أغمد سيف في قلب البحار الكبير وفصل رأسه عن جسده وأرسل إلى اسبانيا للتشهير» وبقي 


جحسده في الحزائر في منطقة قريبة من فاس' وبمقتل عروج أعيد أبو الحمو الثاني إلى عرش 


تلمسات 9 


' قلعة بني راشد: تعرف بحذا الاسم نسبة إلى أولاد راشد بن محمد من بطون مغراوة الذين استوطنوا الخبل المطل على تلمسان 
وبنو هذه القلعة في القرن السادسء وتقع بين الطريق الواصل بين الجزائر وتلمسان وهي بلدة صغيرة من ولاية معسكر تبعد عنها 
حوالي 25كلم. ( أنظر: عبد الرحمان بن محمد الجيلاللي » المرجع السابق» ص 42.) 

* مبارك بن محمد الميلي» تاريخ الحزائر- في القديم والحديث-» مكتبة النهضة الحزائرية» الجزائر» 1984م؛ ج3, ص 49. 

* هو جبل يقع على بعد نحو خمسين ميلا غربي مدينة تلمسان. 

“ صالح حيمرء المرجع السابق» ص 45. 

” يدعى أيضا ريو دو سلادو 521200 -1810. 

“ محمد رمضان شاوش» باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان؛ ديوان المطبوعات الجامعية» اللنزائر» 1995م: ص 205. 

" بلماز أوزتوناء المرحع السابق» ص252. ويرجع سبب فشل عروج في هذه المعركة أنه كان ينتظر الدعم من الأمير الوطاسي إلا 
أنه ل يوليه أي اهتمام وقلة الجنود والعتاد. (للمزيد حول بمحريات هذه المعركة أنظر: محمد دادة " تلمسان في دوامة الصراع الثلاثي 
بين الإسبان والعثمانيين والمغاربة في القرن 16م", مجلة عصور الجديدة» العدد2؛ 2001م الجزائر» ص 195-194 . 

"ينف يوشو الناق "ابو قلطرناه ف أبانه تروك ركه الفدماننيه يد الأسناق سح ستولا على عناينة كلملياة. ابره مان 
الكعاك» موجز التاريخ العام للجزائر» دار الغرب الإسلامي» ط1ء بيروت» 2003م, ص 239.) 

” شوقي عطا الله الحملء محمل تاريخ المغرب الحديث (ليبيا- تونس- الحزائر -للغرب)» مكتبة الأنجلو مصرية؛ ط1ء 
القاهرة 1977م ص97/7-96. 
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الفصل الأول: ما ليه الخزائر إيالة عقماية 


استشهد عروج بعد أن أرسى أسس دولة إسلامية قوية قادرة على مجابمة هجمات 
النصارى وحملاتمم الصليبية» كما كان له الفضل الكبير في إرساء معالح الدولة الجزائرية الأولى» وهو ما 
ذكره نور الدين عبد القادر في كتابه "صفحات من تاريخ الحزائر" يقول فيه: " وخير ما يقال 
وأصوب ما يكتب ويسطر عن بابا عروج, أنه أول من وضع اللبنة الأولى لبناء صرح الدولة المحزائرية» 


1 8 5 


خحلف خير الدين أحاه بابا عروج وقد وحد نفسه في وضعية حرحة فقد صارت الأخطار 
تمدده من كل جانب» خاصة وأنه كان في بداية حكمه وكان هناك أعداء كثيرين يتحايلون الفرص 
للقضاء على الأتراك, فكانت الاوضاع قي الجزائر مضطربة ومتدهوره فطلب سلطان بغ حفص من 
غين الذنى الامتواف يد وك وف اميت توراه لل بش و بعلا طق 3 ؤوادة اوس وان 7 كماد 
خير الدين الاعتراف به وبحكمه؛ وقامت ثورات في عدة مناطق في زواوة وتنس» وشرشال» ن 
الإسبان المنتصرين سيندفعون لا محالة بقوة نحو الجزائر للقضاء على خير الدين» بالإضافة إلى نقص 
الذحيرة الحربية والعتاد العسكري والقادة ذوي الكفاءة» إن هذه الحالة المتردية التى وجد خير الدين 


نفسه فيها فلم يكن .له إلا إظهار الولاء إلى السلطان سليم الأول الذي كان في أوج قوته. 4 


وفي الحقيقة أن خير الدين قرر الاستعانة بالإمبراطورية العثمانية حتى يتمكن من الحصول 
على المال والقوة العسكرية اللازمة لمواجهة الخطر المحدق به(إسبانيا)» وتحقيقا لهذا الحدف قام الخضر 


ببناء أسطول حربيء» وتميأ لتخليص تونس والحزائر من السيطرة الاسبانية» كما أن معارضة القيادات 


' نوز الذين عبد القادز» مرجع السابقة ص 56. 

* مختار حساني وآخرونء التاريخ العسكري للجزائر من الفتح الإسلامي إلى ق16» المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة 
الوطنية» الخزائر» 2)0007م؛ ص 56. 

* بقيادة أحمد بن القاضي الحليف السابق لعروج. 


1 حون ب وولفء المرجع السابق» 32. ونور الدين عبد القادر» المرجع السابق» ص 64. 
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الفصل الأول: ما ليه الخزائر إيالة عقماية 


امحلية في كل من تونس والحزائر للنفوذ العثماني في شمال إفريقيا وحوف هذه القيادات على فقدان 


امتيازاتما وسلطاتما. ! 


وهكذا انتهت حياة المغامر البطل عروج الذي لعب دورا كبيرا في وضع الأسس الأولى لتكوين 
الإيالة الجزائرية وحيشهاء كما أن شجاعته وعبقريته العسكرية يشهد لما بما الأعداء» فلقد مدحه 
الراهب هايدو وذكر بأنه قاتل الإسبان رغم أنه كان يملك يد واحدة» كما اعترف بشجاعته لوجي 
دو تاسي رغم أنه نظر إليه كظالم ومستبد قهر السكان» كل هذه الأمور عجلت بتحرك حير الدين 
لكي يقيم علاقات قوية مع الإمبراطورية العثمانية ويقضي على النفوذ الاسباني والقيادات المحلية 


المبعثرة والرافضة للزعامة العثمانية. 


1 
عمار بوحوش» ا مرجع السابق» ص 54. 


سس ه1111 هليه لل اه .بببهبه#++غع ة#عيج ++ 9999999تتاصده 
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الفضل ال ار اناك العزائن إزالة عكماية 


المببحث النات: + الحاق: الجزاق. بالات :العا * 
لي : ص 


بدأت الاتصالات بين المغرب الأوسط «الجزائر) والأتراك مطلع القرن السادس العشر ميلادي 
بانتقال الإخوة برباروس للخوض الغربي للمتوسطء غير أن ذلك لم يكن بشكل رمي يعكس وجود 
علاقات حقيقية بين الدولة العثمانية والحزائر» كون هذه الأخيرة كانت تعيش حالة من عدم الاستقرار 
السياسي» والتفكك منعها من ظهور كدولة لما نظام حكم واحد» يغطي كافة أرحائها ويمثلها سياسيا 
وعسكرياء ومن ناحية أخرى كانت أعمال برباروس ف بادئ الأمر غير مرتبطة بأوامر سلطانية أو 
تمثيل رمي للدولة العثمانية» إلى أن الأمور تطورت بارتباط الجزائر نميا بالباب العاللي وهو ما 


سنحاول التطرق إليه في هذا المبحث . 
1- فاتحة العلاقات الجزائرية مع الدولة العثمانية 


في الوقت الذي دحل فيه أبو حمو إلى تلمسان, كان خير الدين في مدينة الجزائر يفكر في 
أحسن طريقة ينقذ بحا سلطانه» فقد واحهته في آن واحد مصاعب عديدة لا تحصى إذ استشهد 
إسحاق وعروج بالغرب الجزائري» وتسبب ذلك في سلسلة من الانتفاضات في جهات مختلفة ضد 
سلطة الأتراك»” فتمرّدت عليه كل من شرشال؛ تنسء وبلاد القبائل بزعامة أحمد بن القاضي وتوطاً 


بنو زيان مع الإسبان نك خير الدين» وتقاعس 0 تونس عن مد المساعدة 0 وي الخارج كانت 


' الباب العالي: اسم يطلق على المقر الرحمي لرئاسة الوزارة الصدارة العظمى باستطنبول. 


2 
مبارك بن محمد الميلي» المرجع السابق» ص 51. 


8 صالح حيمر» ا مربحع السابق» ص 46. 
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الفضل الا ا انال العزائن إزالة عقمانية 


أخطار الإسبان تحدد الحزائر باستمرار نتيجة تمركزهم في عدة نقط من الساحل كوهران ويحاية 
ولاخلهي' ق كوو اتلسناف.” 

في هذه الظروف الصعبة والمخاطر العديدة التي كانت تحدد الوجود العثماني في الجزائر» عزم 
خير الدين على الذهاب إلى استانبول ليعرض على السلطان العثماني سليم الأول شخصيا إبعاده 
عن قضية الجزائرء” فقرر خير الدين الرحيل فجمع أهل البلاد وقال لمم: " ...لقد بقيت منفردا دون 
إخوتٍ وقد رأيتم ما فعله بنا صاحب تلمسان من بني زيان» واستعانتهم علينا بغير ملتنا حتى كفانا 
الله أمره وصاحب تونس الحفصي الذي لا يرى ضرورة نصرتنا وإعانتا والذي أسلمنا للعدو بمنع 
البارود عنا أثناء حملة بجحاية...إني عزمت على السفر إلى حضرة السلطان» وأمنت بلادكم من العدو 
بما تركت فيكم من المجاهدين» ومن وصل إليكم من أهل الأندلسء وما تركت عندكم من العدة» لقد 
تركت أكثر من 400 مدفع ولم يكن في بلادكم مدفع وا 31 


فرفض أعيان مدينة الجزائر قرار خير الدين بالرحيل وما حاطبه به الناس أتمم قالوا له: "أيها 
الأمير لا تطيب أنفسنا بفراقك ولا نسمح لك بذلكء فالله أمة سيدنا محمد فإن الله يسألك عنهم". 
ومن جملة ما خطبه به العلماء أن قالوا له: "أيها الأمير يتعين حلوسك ف هذه المدينة لأحل حراستها 
والذب عن ضعفاء أهلهاء ولا رحصة لك في الذهاب عنهم وتركهم عرضة للعدو"” فألحوا أهلها 
عليه بالبقاء وقد تركت هذه أثرا بالغا في نفس خير الدين, مما دفعه إلى التخلي عن التفكير في ترك 


الجزائر» وكانت موافقته على البقاء تفرض عليه ضرورة بذل المزيد من الجهد حشية أن يهاجمه الأسبان 


1 

يحي بوعزيز» الموجز...» ا مرجع السابق» ص15. 
* محمد علي الصلابي» المرحع السابق» ص84. 
َ مجهولءغزوات...» المصدر السابق» ص 41. 


* عبد ين رقية التلمسناق» الصدر السابق» ضن14, 
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الفصل الأول: ما ليه الخزائر إيالة عقماية 


ومؤيدوهمء” وذلك بطلب الحماية من السلطان سليم الأول ودعمهم بالعتاد والرحال فقبل أهل 


المدينة هذا العرض بكل ام 


فعرض خير الدين على أعيان الجزائر الفكرة فقال لمم:" أنتم رأيتم ما وقع من الملاعين 
الكفار ولا يؤمن عواملهم وقد ظهر لي من الرأي أن نصل بيدنا بطاعة السلطان الأعظم مولانا سليم 
فيمدنا بالمال والرحال وجميع ما نحتاج إليه من اه 

وعلى إثر ذلك ومن القرارات التي اتخذها خير الدين إزاء الارتباط بالدولة العثمانية» أن طلب 
من السكان كتابة رسالة” استغائة للسلطان سليم الأول؛ والتي كان مضموتما الاستهلال بمشاعر 
الوفاء والطاعة والخضوع للسلطة العثمانية» والدعاء بالنصر للسلطان بعدها تبدأ في سرد الأحداث 
انطلاقا من سقوط غرناطة 1492م, والاستيلاء على وهران وكذا وصف حالة مدينة الجزائر وهي 
تتخبط وسط الكفار» واضطرارهم للتوقيع على معاهدة الصلح لحقن الدماء والحفاظ على عرضهم 
وأولادهم. 

ثم ذكروا قدوم عروج إليهم واستقبالحم له وما بذله في الجهاد من نفس ونفيسء إلى أن 
استشهد ليخلفه أحاه "خير الدين" الذي راح يدافع عن السكان والذي لم يظهر منه إلا العدل 
وتطبيق الشريعة» لتختم الرسالة بإحدى مظاهر التبعية لخير الدين والباب العالي» وفي الأخير تذكر 


الرسالة اسم السفير وهو "سي أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد”” بتاريخ أوائل ذي القعدة 


"ين هلل لماي الرفه الستايق) من 257 

6 فور ماهد ادن اناي 1ك 

* تحمد بن رقية التلمساي» للصدر السابق» ص14 . 

* قام الأستاذ الدكتور عبد الحليل التميمي بترجمة الرسالة من التركية إلى العربية وهي محفوظة في دار المحفوظات التاريخية باستنبول 
-طوب قابي يسراي- تحت رقم 66 

“من أبى الغا الخ ابي كان الجن كنذا نيا عراوك ان شما باينا وسار عتمي اذا #اتيظدرها ل وسدضي لع مضا 
تلمسان» وتمكن من الحروب والوصول إلى الحزائر وكان من أكبر علماء اللحزائر. 


44 


الفصل الأول: ما لايك الخزائر إيالة عقماية 


5ه هاون 26 أكتوتن إلى 3 'توقيين 1519 :تعد ترسالة اماق تمدينة الخرائن ارق السلطان 
العثماني أول وثيقة في تاريخ العلاقات السياسية بين الجزائر والدولة العثمانية. 

كما كتب خير الدين رسالة شخصية للسلطان يعلن فيها بتبعية له مقابل أن تبقى مدينة 
الجزائر تحت حمايته كما تعهد له مقابل ذلك بالطاعة والخضوعء؛ بعدها مباشرة تكون وفد من الأعيان 
يزانيه خسن اغا يمل هدايا فينة على مان أربع سفن تلقابلةالسلطان سليع الأول * 

وكان هدف خير الدين من الرسالة هو ربط مصير الحزائر بالدولة العثمانية» وهي رسالة 
موجهة باسم جميع الطبقات من القضاة والخطباء والأثماء والتجار والأعيان وكافة السكان» وهذا 


3 : 1 : 


وعليه ومن خلال الأحداث التي جرت نلتمس التباس حول تباين تاريخ إرسال الرسالة-رسالة 
أعيان وعلماء مدينة الجزائر إلى السلطان سليم الأول- ومن ترأس الوفد؟ متى كانت عودته؟ والسبب 
راحع إلى قلة المعلومات» فبينما يرى البعض أن الوفد توجه لمقابلة السلطان خلال عام 1518م أي 
عقب وفاة عروج.1 ويرى آخرون أن التاريخ الحقيقي هو أوائل شهر نوفمبر 09 ولعل هذا 
التاريخ هو الصائب إذا ما تتبعنا الأحداث التي عرفتها الجزائر عقب مقتل عروج وانشغال أخيه في 


مواجهة الاحتلال الاسباتي والتصدي لتمردات المحلية» والدليل على هذا أن الرسالة التي كتبها سكان 


١‏ عبد الحليل التميمي» المرحع السابق» ص119-118. ومحمد لعباسي» أعمال خير الدين بربروس العسكرية في الجزائر من 
خلال مخطوط خبر قدوم عروج رايس إلى الحزائر وأخيه نير الدين (المؤلف مجهول من سنة 918ه-1512م إلى سنة 953م- 
6م رسالة ماجستير» جامعة وهران» السنة الجامعية 2006-2005م» ص36. 

* عبد الجليل التميميء المرجع السابق» ص 119 

* إ«ماعيل حامي محروس» تاريخ العرب الحديث حمن الغزو العثماني إلى نحاية الحرب العالمية الأولى-؛ مؤسسة شباب اللجامعة» 
الإسكندرية» 1997م ص 26-25. 

“ محمد علي الصلابي» المرجع السابق» ص 200. 

"عين الجليل التميمي» المرحع السابق» ص 119. 
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الفضل الا ا انال العزائن إزالة عقمانية 


بلدة الجزائر مؤرحة في أوائل شهر ذي القعدة من عام 925ه الموافق للفترة من 26 أكتوبر إلى 3 
نوفمبر 1519م, أما عن الشخصية التي ترأست الوفد فلا بد من الإشارة أن خير الدين كان ينوي 
الذهاب بنفسه؛ ولكن سكان مدينة الجزائر توسلوا إليه أن يبقى قوفامو عقا النياقة شاب 
فقام حير الدين بتعيين شخص ليمثله عند السلطان» حيث تجمع بعض المصادر أن هذا الشحص 


0 ل 7 5 :2 
هو "الحاج حسين"' وهو تركي المولد ورفيقه الوتي. 


6 5 ا ءِ 50000 لذ . 3 

فيذكر بعض المؤرحين اسم العالم "أبو العباس أحمد بن القاضي"” في حين بعض الأخر من 
المؤرحين لا يفصحون عن اسم الشخصية» فيذكرون أن خير الدين أرسل للسلطان العثمافي هدية 
ثمينة كما يجمع معظم المؤرحين على حفاوة الاستقبال الذي حضي به الوفد من طرف السلطان» 
حيث قبل طلبهم وأحسن ضيافتهم بسبب الرابط الديي المشترك” وكان هدف السلطان من وراء 


ذللك جك دراه هنا أمافناا حم الدولة الشناية ون للدت الاننناق والوتفاق * 


يتبن من خلال الرسالة أن أحمد بن القاضي هو الذي قام بمهمة إيصال الرسالة لسلطان» 
لأنه عاش الأحداث السياسية للبلاد وبالتاللي باستطاعته أن يصور وضعية الحزائر لدى المسؤولين 
العنمانيين بكل دقةء” أما الحاج حسين آغا هو الذي ترأس وفد الذي قدم الحدايا لسلطان وذلك من 
من خلال ما ذكر ف مذكرات خير الدين إذ يقول:" أوفدت حاحي حسين آغا الذي كان أوثق 


رحالي إلى سيدي السلطان سليم حان» بعد واحد وعشرين يوما من رحلة بحرية وصل الآغا إلى 


ع الرحمان بن محمد الحيلالي؛ المرجع السابق» ص 46-45. 

1 صالح عباد» المرجع السابق» ص 22. 

“عيدغان الغاقي» ازيمم السابق عن 2577 

* نور الدين عبد القادر» المرحع السابق» ص64. 

” أرزقي شويتام» دراسات ووثائق في تاريخ الحزائر العسكري والسياسي الفترة العثمانية 1830-1519م؛ دار الكتاب العربي؛ 
شل ان 010 ه11 

0 الجليل التميميء المرجع السابق» ص 118. 
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العمل ال ار انا العزائن إزالة عكذاية 


لؤلؤة العالم إستانبول فاستقبله السلطان في قصره الساحلي» ووضع حسين آغا بين يدي السلطان 
الحدايا المتواضعة التي قمت بإتحافه بما."! ويبدوا من أن هذا الوفد الذي توجه إلى استانبول كان يضّم 
كل من أحمد بن القاضي وحسن آغا. 

وتزامن تاريخ كتابة رسالة الاستنجاد مع حدوث تطورات دولية هامة كانتخاب شرلكان 
إمبراطورا على الدولة الرومانية المقدسة» الذي كان يرى نفسه المسؤول الأول عن حماية العالم المسيحي 
تما أدى إلى تزايد الخطر الصليبي على المغرب الإسلامي» ومن جهة أخحرى تمكن السلطان العثماني 
سليم الأول من فتح كل من مصر والشام» وتسلمه مفاتيح الأماكن المقدسة بصفته حامي الحرمين 
الشريفين» الأمر الذي أكسب السلاطين العثمانيين مكانة مرموقة لدى المسلمين بصفة عامة والمغاربة 
بصفة خاصة؛ وهذا ما نلمسه في موافقة أهالي مدينة الجزائر على قبول التبعية للدولة العثمانية. 2 

وعند وصول الوفد إلى إستانبول استقبله السلطان العثماي بحفاوة» وذلك ما أشار إليه ابن 
رقية التلمساني بقوله:" فوصلت الأحفان إلى حضرة السلطان سليمء ونزلوا بتلك الحدية إلى الوزير 
الأعظم فأعلم السلطان بقدومهمء وواصل إليه الحدية التي قدموا بحا فقبلها السلطان وأمر بإنزلههم إلى 
دار الضيافة وأحرى عليهم لفطو 
وبعد إطلاع السلطان سليم الأول على فحوى الرسالة رحب بطلبات الوفد” ووافق على ما 


مولح في دون تروف الآنما امرك أهية ولا" العرضة اسه اللدولة الكناريي 2" حكن" ليله 


"ورا واه لفن ال 1 

* صالح حيمرء المرجع السابق» ص 49. 

* محمد بن رقية التلمساق» الصدر السابق؛ ص14. 
1 عيسى الحسنء المرجع السابق» ص512. 

” صا حيمر» المرجع السابق» ص 48. 


41 


الفصل الأول: اا لايك الغزائر إيالة عقماية 


الجزائرية في تحقيق أهدافهاء إذ منح السلطان سليم الأول رتبة بايلرباي” إلى خير الدين» وهي رتبة 
تخول لصاحبها اختصاصات إدارية وسياسية واسعة ومتشعبة كما تجعله قائدا أعلى للقوات المسلحة 
في إقليمه ممثلا للسلطان العثماي. 2 

وقام بإرسال أسطول بحري مدعوم بألفي جندي انكشاري وكمية كبيرة من الذخيرة والعتاد 
والمدفعية كما دعمهم بأربعة ألف متطوع لهم نفس الامتيازات الخاصة بالحنود الانكشاريةء” لتدحل 


الجزائر بذلك رمميا تحت السيادة الإمبراطورية العثمانية من عام 1519م.4 


بينما يؤكد خير الدين في مذكراته أن مبعوثه حسن آغا عند مغادرته سلمه فرمانا قد كتبه 
بيده» ورد فيه أمر تعيينه بايلربايا على الحزائر» ثم سلمه سيفا مرصعا وخلعة مذهبة وراية الإمارة» قائلا 
له:" اسمع أيها الرئيس سلم هذا السيف لخير الدين باشاء ليتقلده بعزة وشرف وليلبس حلعتي 


السلطانية ولتكن رايق ا ل وسلمه قفطان التولية الرسممية لخير الدين على الجحزائر 


' البيليربئي: هو أول لقب أطلق على الحاكم العثماني في الحزائر وأول من لقب به هو خير الدين وهو الحاكم الإداري 
والعسكرية للإيالة ومعناه حاكم الحكام أي أمير الأمراء. 
إلى أن الباحثة كورين شوفاليه تنفي في كتابحا "دولة مدينة الحزائر" بقولها: "لا نعتقد بأنه تم الموافقة على إعطاء برباروس لقب 
بايلرباي لأنه لقب غير عادي» حيث لا يوحد سوى 8 أشخاص بحملون هذا اللقب في كامل أرجاء الإمبراطورية وهذا يعني أن 
حامل اللقب رئيس مقاطعة» ومدينة الجزائر صغيرة لم تصل إلى مرحلة المقاطعة ...لقد بينت الموسوعة التركية تاريخ تسمية باربروس 
بلقب بايلرباي سنة 1534م, الأمر الذي أكده هامار في كتابه تاريخ الإمبراطورية العثمانية...." ( أنظر: كورين شوفاليه» المرحع 
السابق» ص 41.) 
7 عائشة غطاس؛ المرجع السابق» ص 25. 

ب1,1888 '1 بتتعع لك ,طمل تاه[ طم[اه 0ق ,عه2ه/ا-عتكتصدةا' عتععولك '! عل عتتامغقتط عغنقءط ,عون ول ع 3 

ال 

خم هلي الضلاي» امرض السائق ص 250. 
ا د 
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كما سلمه فرمانا يقضي بدعم وحماية الجزائر من قبل الإمبراطورية العثمانية ويسمح له بتقديم الخطبة 


وسك العملة باسم السياظان" 
إن الرسالة السابقة تبين للباحث أراء الجزائريين تحاه الدولة العثمانية وكان من تلك الآراء: 
- إن خير الدين بمثل الحاكم المسلم الأمثل في همال افريقية» فهو يحترم وينفذ مبادئ 
الشريعة الإسلامية» ويتخذ من العدل شرعة ومنهاجا له في الحكم. 
- إن نشاطه يتركز في قيادة عمليات الجهاد ضد النصارى. 
- إنه يكن للدولة العثمانية وسلطاتها كل تقدير و احترام. 
- تدل الرسالة على تماسك الحبهة الداخلية ووضوح الحدف أمام مسلمي الحزائر ب 2 


لتدحل على إثرها الجزائر مرحلة الحكم العثماني وتكوين العلاقات الرمية بين الخزائر والباب 


العالى وأن أي اعتداء حارجى على أراضيها يعتبر اعتداء على الدولة العثمانية. 
©» استجابة السلطان سليم الأول لأهل الجزائر: 


بعد وصول الوفد المبعوث إلى السلطان سنة 1518م استقبلهم واحتفى بحم وقبل عرضهم 
وهكذا أصبحت الحزائر تابعة ميا للياب العالي»” فسارع السلطان إلى منح رتبة بكلربك إلى 


خير الدين بربروسة» وأصبح القائد الأعلى للقوات المسلحة في إقليمه تمثلا للسلطان» وبذلك 


2 ,كك م0 ,لع1طغة/1 0 
عبد العزيز الشناوي» الدولة العثماى دولة الإسلام المفترى عليهاء مكتبة الإنحلو مصرية» ط2» القاهرة» 1986؛ ص 208. 
اسم أطلق على مقر الحكومة في عاصمة الدولة العثمانية ( الأستانة) ويقصد به أولا البلاط السلطان ثم أصبح يطلق على مقر 
الصدر الأعظم ومباني الوزارات والدوائر الرمية العثمانية. ( أنظر: عبد الحفيظ لكحل» الحديث في شرح المصطلحات التاريخية» 


دار الحديث للكتاب» الجزائر» 3م ص 33.) 
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العمل ال ار انا العزائن إزالة عكذاية 


أصبحت الحزائر تحت حكم الدولة العثمانية ودعم السلطان سليم هذا القرار بقرارات 
تنفيذية» إذ أرسل إلى الجزائر قوة من سلاح المدفعية وألفين من الحنود الانكشارية وأذن 
السلطان لمن يشاء من رعايا المسلمين لسفر إلى الحزائر وأعطى الامتيازات للانضمام 


اجاهدين. 
ولقد ترتب على القرارات التي أصدرها السلطان سليم الأول عدة نتائج من بينها: 


1- دخول الجزائر رسميا تحت السيادة العثمانية اعتبارا من عام 1519م ودعى للسلطان سليم 


2- إن إرسال القوات العثمانية جاء نتيجة استغاثة أهل بلدة الجزائر بالدولة العثمانية واستجابة 
لرغبته فلم يكن دخول غزوا أو فتحا عسكريا ضد رغبة أهل البلد. 

3- إن إقليم الجزائر كان أول أقاليم همال إفريقيا يدحل تحت السيادة» وأصبحت الحزائر ركيزة 
الحركة جهاد الدولة العثمانية 2 البحر المتوسط (وضع حد للحملاات الاسبانية)» وكانت 
حريصة على امتداد نفوذها بعد ذلك إلى كل أقاليم الشمال الإفريقي لتوحيده تحت راية 


الإسلام. ! 


4- كما حقق انضمام الجزائر إلى الدولة العثمانية أهدافا سياسية وعسكرية كثيرة أهمها تأمين 
حدود مصر الغربية» وتوسيع ممتلكات الدولة العثمانية دون أن تتحمل أية تبعات عسكرية 


أوغالية قيرة يا فيلت ذللة فى لغ وقام * 


"خووعان الضاذق هلجم لحرو ه259 
َ محمد دراج» الدحول العثماني إلى الجزائر ودور الاحوة بربروس (1543-1512م)» شركة الأصالة» ط1» الجزائر» 2012م 
ص 236. 
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العمل ال ار انا العزائن إزالة عكذاية 


2 بداية الاتصالات مع الباب العالي 


بعد أن ارتبطت الجحزائر رسميا بالدولة العثمانية 1519م أهم ما افتتح به خير الدين نشاطه 
هو انصرافه إلى تنظيم أمور الدولة الجديدة» والعمل على تسخير كل الطاقات والإمكانيات من أجل 
تأمين متطلبات الحرب التي باتت وشيكة لا سيما أن اسبانيا التي ترى أن انضمام الجزائر إلى السلطة 
هو القضاء على نفوذها في المنطقة»' فأوقعت الانتصارات التي قادها(خير الدين) في غربي البحر 
المتوسط الحلع والخوف في أواسط الدول الأوروبية» أما في العالم الإسلامي فقد كان التعاطف معهم 


ومساعدتحم حاضرا خاصة من البلاط العثماني (لا غرابة في ذلك). 


ومن العوامل التي لعبت دورا كبيرا ف التقريب بين كل من الدولة العثمانية والإحوة بربروسا: 
أ- الرابط الديني الذي كان بمثل عاملا مهما في الصراع بين أوروبا المسيحية بقيادة اسبانيا 
والعالم الإسلامي بقيادة الدولة العثمانية2 
لفت - العامل السياسى وهو اشتراك الدولة العثمانية والإاحوة بربروسا 2 محاربة عدو واحد» لذا 
التي عرفتها المنطقة في مرحلة لاحقة. 
ت- ومن عوامل الارتباط بين العثمانيين والإحوة بربروسا كذلك أن هؤلاء الأخيرين كانوا 
يدركون أنه ليس باستطاعتهم وبإمكانياتهم المحدودة أن يتصدوا لدولة قوية مثل اسبانيا 


فهم يحتاحون لدعم دولة قوية كالدولة العثمانية 3 


' بسام العسليء المرحع السابق» ص 109. 


2 أحمد توفيق المدني, المربحع السابق» ص 64. 


7 عمد الدراع» ليع السابق» ص 198-191. 
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الفصل الأول: ما ليه الخزائر إيالة عقماية 


أما بالنسبة لبداية الاتصال بين الأخوين والباب العالي: فقد احتلف المؤرحون حول بداية 
التحالف» فتذكر بعض المراجع أن السلطان سليم الأول كان وراء إرسالهم إلى الساحل الإفريقي تلبية 
لطلب المساعدة من سكان الشمال الإفريقي وعملا على تعطيل أهداف البرتغاليين والإسبان في 
منطقة البحر المتوسط» ويرجع بعض المؤرحين التحالف بين الجحانبيين إلى سنة 1514م/ ف أعقاب 
فتح عروج وخير الدين لميناء حيجل حيث أرسل الأخوان إلى السلطان سليم الأول مجموعة من 
النفائس التي استوليا عليها بعد فتح المدينة» فقبلها السلطان ورد لمما الحدايا بإرسال 14 سفينة حربية 
مجهزة بالعتاد والحنود» وهكذا ابتدأت العلاقات الودية الجهادية الحادفة بين الحانبين العثماني 
وابلعزائري ,7 

وقد تحدث خير الدين عن هذه هدية السلطان في مذكراته فقال: " ذات يوم استدعى 
السلطان سليم الأول خان بيري 00 فلما مقل بين يليه :سلمه. خليتيق سلطانينين 00 : 
وأعلمهما بأننا قد قبلنا هداياهما المرسلة إلى مقامنا السامي ومهما تكن لكم من حاجة فإنه يمكنكم 
عرضها علينا لقضائها...".” على أن بعض المؤرحين يذكرون أن الدعم العثماني لهذه الحركة كان في 
أعقاب وفاة عروج سنة 1518م وبعد عودة السلطان العثماني من مصر إلى استانبول سنة 


9 


"اتاعين اللسيدزين أن نزياقة ب لصيل يتوق لكان شه 21515 عو بن وات و سورع لقنن اكعرل 
الأتراك العثمانيين إلى الجزائر» اليش الشعبية للطباعة» الجزائر» 1972م, ص 143.) 

َ أحمد توفيق المدني» المرجع السابق» ص1 172-17. 

* خان بيري ريس: وهو ابن كمال ريس شخصية مهمة لدى السلطان وقد كلف من طرف بايزيد الثاني بالإغارة على السواحل 
الاسبانية. ( أنظر: محمد الدراج» المرجع السابق» ص200.) 

* مفردها نيشان: وهو وسام عثماني وكان على أربعة درحات. (سهيل صهبانء المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية» 
مطبوعات الملك فهد الوطنية» الرياض» 2000م, ص 121.) 


7 خير الدين بربروس »2 المصدر السابق» ص65. 
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الفصل الأول: ما ليه الخزائر إيالة عقماية 


على أن الرأي الأكثر ترجيحا أن الاتصالات بين العثمانيين وهذه الحركة كان سابقا لوفاة 
عروج وقبل فتح العثمانيين للشام ومصرء وذلك يرجع إلى أن الأخوين كانا في أمس الحاجة لدعم أو 
تحالف العثمانيين بعد فشلهما في فتح بحاية. ! 
3- تأسيس إيالة الجزائر: 

كان استشهاد عروج وهزيمة المسلمين قد ولد ارتياحا كبيرا لدى الأوساط المعادية وظن 
الاسبان أن النصر النهائي قد تحقق لحم فقرر الإمبراطور شارلكان” القضاء تمائيا على دولة الترك 
بالجزائر واستعد لتعبئة حملة مجهزة بأضحم عتاد حربي» فانطلقت الحملة من مرسى جنوة في 17 أوت 
9م يترأسها والي صقلية ونائبه هو غودي منكاد 12/122203 م0ع111 و 1/120 
طون * فنزل الحيش الاسباني في منطقة كودية الصابونء* أما خير الدين والحزائريين فإنحم رأوا 
أن يتركوا الإسبان ينزلون في المنطقة التي اختاروها في البر ثم يقوم هو وحيشه بمحاصرتهم من كل 
جهة” وأثناء حلاف القائدين الإسبانيين حول الحجوم أو انتظار سلطان تلمسان بقواته البرية سارع 
حير الدين لمهاجمة المواقع الاسبانية فجأة» ففر الأعداء إلى مراكبهم لكن في هذه الفترة هبت عاصفة 


بحرية دامت يومي 21 و22 من شهر أوت فأعاقت عمليات الركوب وفي يوم 24 تمكن هوغودي 


"عند علي الضلاي) ليمع السابق» 255. 

* عنارل لاسن ويداعئ ا#ترلكات هى ملك إسسانيا: ف :1558-1500 قاذ غرلاك: عديدة عند “قرسا وإيظاليا غ:قام :بسلة 
ضد الحزائر عن طريق طرابلس ووادي الحراش ومني فيها بزيمة نكراء سنة 1541م. (أنظر: أحمد السليماني» تاريخ مدينة الجزائر» 
ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» ص 19 .) 

5 عبد الرحمن بن محمد الجيلالي» المرجع السابق» ص 44. 

3 بنو فوقها قلعة أطلق عليها اسم قلعة الإمبراطور. ( أنظر: أحمد توفيق المدني» المرحع السابق» ص 207.) 
210-206 
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الفضل الا ا انال العزائن إزالة عقمانية 


منكاد من أن يركب مع بقايا حنده» لكن ما إن تحرك الأسطول حتى عادة العاصفة ودفعت الحزء 


الأكبر من مراكبه نحو الساحل فلم ينجح منهم إلا العدد القليل. ؟ 


بعد هذا النصر استولى خضر على مدينة القل في الساحل الشرقي لمدينة الجزائر ثم بونة 
(عنابة)» وشرع بعدها بتوزيع الوظائف وتعين الولاة» فعين أحمد بن القاضي خليفة في الشرق 
ومحمد بن علي على الناحية الغربية 7 

إن الباب العاللي قد جعل مدينة الجزائر في ذلك الوقت تحت حمايته» ولكنه لم يعتبرها بعد 
كولاية من إحدى ولاياته» وهذا ما يفسر غياب وساطته وتدخله أي الباب العالىي - عندما قام ابن 
القاضي باحتلال مدينة الجزائر لعدة سنوات (1527-152)0م, فاختلف المؤرخين حول مدة هذا 
الاحتلال فالبعض يقول خمس سنواتء وتمكنه من هزيمة خير الدين وقطع خط الرحعة عليه إلى 
للذينةةغنا اقطر عن 'الأسي لهات ل تأده الدع عي ” 

إلا أن السبب الحقيقي في عدم تدحل السلطان العثماني في خضم هذه الأحداث هو 
انشغاله في جبهات مختلفة من الإمبراطورية» حيث فتحت الحيوش العثمانية بلغراد عام 1521م 


ورودس في عام 2م 


وخلال خمس سنوات حكم فيها ابن القاضي مدينة الجزائر كان خير الدين في نفس الوقت 
يعيد بناء قواته من حديد في منطقة نفوذه القديمة حيجل وضاعت ملكته لكن البحر بقى له» حيث 


بدأ يقوم بفتوحات ففتح القل 1520م قسنطينة 1521م عنابة 1522م وبعد ذلك تحالف مع 


. صالح عباد» ا مربحع السابق» ص50. 
* عبد الرحمان بن محمد الميلالي» المرجع السابق» ص 45. 
"كورون اليه #اللرجم السابق عن 42 


* عائشة غطاس. المرجع السابق» ص26. 
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العمل ال ار انا العزائن إزالة عكذاية 


شيخ بني عباس عدو ابن القاضيء وعاد خير الدين إلى مدينة الجزائر مدعما بقوة شيخ بني عباس 
فاتحزم ابن القاضى بسبب سوء حكمه للمدينة وأعماله التعسفية وابتزازاته وذلك سنة 1525م 
فاستقبله أهلها بابتهاج, وبعدها توحه إلى شرشال لتأديب حسن قارة الذي تمرد عليه فتمكن منه 


5 0 < 01 #4 1 
وقتله» 3 توجه إلى تلمسان واخضع حاكمها مولاي عبد الله وأرغمه على دفع الضريبة. 


فقام باسترحاع تنس وشرشال التي كانت تتحالف مع ابن القاضي ومستغانم سنة 1526م, 
وفي سنة 1529م أبرم في مدينة الجزائر معاهدة السلام مع ملوك الكوكو التي كان ينشدها من زمن 
2 
طويل. 


وبعد أن وحد خير الدين الجحبهة الداحلية وجه انشغاله إلى الخارج حيث تمكن من تحطيم برج 
الفنار "البنيون" في 16 ماي 1529م, الذي كان كابوسا جائما على صدور سكان مدينة الجزائر 
مدة تسعة عشر سنةء” وبعد أن حطم البرج أقام على أنقاضه رصيف طوله 200م وعرضه 25م 
وارتفاعه #أمتار» وربط الحزيرة بالشاطئ وصار للمدينة ميناء بحمي سفنها الراسية من الرياح الشمالية 
الغربية»” وقد اتخذ حير الدين من مدينة الحزائر عاصمة له وبسط سلطانه في مدة قصيرة على معظم 


البلدد 5 


لقد بحح خير الدين بربروس بفضل كفاءته 2 القيادة وخحبرته وبمساعدة السلطان العثماني 
ودعم أهالي مدينة الحزائر في تأسيس رابطة قوية بين الحزائر واستانبول» واستمر خخلفاء خير الدين من 


البايلربايات الذين حكموا بعده بداية بأولحم وهو حسن بن آغا الطوشي منذ سنة 1533م حتى 


"ارك بن علي اليلق الرحع السابق4 ه32 
“كورين شوفالييه» المرحع السابق» ص 45-41. 
”يحي بوعزيز» الموجز...» المرجع السابق» ص 69. 
5 ,06.1 ,لزه لطتططهدى عم 4 
1 أحمد توفيق المدني» هذه هي الجزائر» دار البصائر الجزائرء 2009م, ص 66. 
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الفصل الأول: ا ليه الخرزائر إيالة عقماية 


آخر بيارباي وهو العلج علي سنة 1587م في توطيد السلطة العثمانية في الجزائر» فاستطاعوا أن 
الوسر 5 الاقليسية والسياسية للدولةالخرائ زه وال اننيد 'تفوذها توسيظ رق ]ل يلين ديات 


الشرقية والغربية وصولا إلى الواحات في الصحراء الكبرى المحزائرية,” 


وكان للنجاحات البطولية التي حققها خير الدين داحل الحزائر وخارجها وقع كبير ذاع بما 
لقبه في الآفاق» وبرز كشخصية إسلامية قيادية ذات كفاءة وخبرة في مقارعة الصليبين لذا قرر 
السلطان العثمانى سليمان القانوني استدعاءه لتعينه قائدا للبحرية العثمانية» فوجه إليه فرمانا سنة 
3م جاء فيه: "رغبتي توجيه عمل ضد إسبانياء ضع مكانك رحلا جيدا وعاقلاء وأسرع إلينا وإذ 
1 3 


لم تحد من تتوفر فيه المقدرة أعلمنا". 


0 4 : 3 3 5 
فوقع اختياره على حسن اغا ليدير شؤون البلاد قي غيابه لانه توسم فيه الشخصية المؤهلة 
لهذا المنصبء وف فترة حكم هذا الأخير توحهت حملة إسبانية كبيرة إلى الخزائر بقيادة شرلكان 


(عغصند0 دع مم50 عام 1541م ذات قوة من أعظم اسهد اشرق البلا 9 


' علج علي ( 1587-1568م) أسر في سواحل -كالابريا- وعمره 18 سنة فاعتنق الإسلام ثم أذ يرتقي في مناصب الدولة 
إلى أن وصل باي البايات سنة 1568م. 

“يي يوفرين اللوئصس .ده للزيجع السنابق» ' ض266, 

* عزيز سامح ألتر» المرحع السابق» ص 100. 

فين اخا: من مواليد سردينيا وقع في أيدي القراصنة الحزائريين وهو ما يزال بعد طفلا فتبناه خير الدين وعطف عليه تولى 
الحكم عام 1531م وفتح مستغانم في 1539م وبسكرة عام 1540 وتوثفي في شهر رمضان 1545م . (أنظر: ابن المفتي بن 
رجبء تاريخ باشوات الجزائر وعلمائهاء تح: فارس كعوان» بيت الحكمة؛ ط 1ء الجزائر» 2009م, ص 39.) 

” هو شارل الخامس (1558-1500م) ابن فليب الحميل وجان ابحنونة» جديه من أمه فرديناند وإيزابيلاء أصبح ملكا على 
إسبانيا 1516م وتنازل عن العرش لابنه فيلب الثاني وعن ألمانيا وما يتبعها لابنه فرديناند. (أنظر: صالح حيمرء المرجع السابق» 
ص 23.) 


7 غائشة غطاين: مرجع السابقة ضن28. 
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العمل ال ار انا العزائن إزالة عكذاية 


ورغم التجهيز الكبير لهذه الحملة إلا أتما منيت بخسارة فادحة أمام الحجوم البطولي لحسن 
آغا وبالعناية الإلحية كما تذكر الروايات التاريخية» إذ أقبلت رياح شديدة من الشمال الغربي وأمطار 


مدينة الجزائر بالمدينة 00 


وقد كان لهذا الانتصار أصداء كبيرة في البلاط العثماني إذ يقول وليام سبدسر عن مدينة 
الجزائر في هذه الفترة: " ...أن الاتصالات من الباب العالي إلى مدينة الجزائر كانت من القلة بحيث 
تشبه الاتصال مع رئيس دولة قائم بذاته أكثر منها مع خحليفة بايلرباي...":” حيث أثنى السلطان 
سليمان القانوني ثناء كبيرا على حسن آغا ووحه له أمر نيابة الجزائر ويذكر ابن رقية التلمساني في 
كتابه: " فعند ذلك وجه السلطان بخلعة عظيمة سنية وأمر كريم يتضمن نيابته بالجزائر من قبل 


000 3 
السلطان وأنه من جملة وزرائه... 


وكمذا بدأت تضح معالم الإيالة الجزائرية العثمانية» فربطت بالخلافة العثمانية علاقات سياسية 
وعسكرية تميزت طول الفترة الأولى بالارتباط القوي والتبعية للباب العالي بداية من تعين بايلربايات 
الجزائر» حيث كان السلطان العثماني من يعينهم متبعا في ذلك عدة اعتبارات» كشهرتهم في مقاتلة 
الأعداء مثل خير الدين وحسن آغاء أو لشهرة آبائهم كحسن بن خير الدين ومحمد بن صالح رايس 
أو لثقته الكبيرة فيهم كصالح رايس الذي كان قائدا للسفينة السلطانية قبل تعيينه بايلربايا على الحزائر 


وأخيانا كان البلعلان: يجتقدير الها فاق با لقبائة وارلا انين رياني لواف 7 


"رفي عبن الي لجع السايقض 33 
2 
وليم سبنسر») المربحع السابق» ص 39. 
#عيدين ريه التلسيان: للم السابوت 19-1832 


* عائشة غطاس. المرجع السابق» ص 45. 
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الفطيل الأول يدس دياه ددج ادو و مال لاا طعا عد شوم قله وخا وباط ديق الجزائر إيالة عقهانية 


فاهتم حلفاء خير الدين بتحقيق الوحدة الإقليمية والسياسية للجزائر عبر مد نفوذهم 
وسيطرتحم إلى مختلف جهاتماء وقضوا على الإمارات والسلطنات الحلية»! ويعتبر صالح رايس” بطل 
تحقيق هذه الوحدة فوصل نفوذه إلى الواحات بالجنوب وقضى على الدولة الزيانية بتلمسان 1554م 


وفرض طاعة السلطة المركزية للجزائر في كافة لمناطق :3 
4- تطور النظام السياسي في الجزائر خلال الحكم العثماني: 


بعد إلحاق الحزائر رميا بالدولة العثمانية وتعيين خير الدين بربروس بيلريك عليهاء أصبحت 
أول إيالة عثمانية في شمال إفريقياء وبدأت تعبر فعليا على الوجود العثماني فيها باعتبارها قاعدة 
للجهاد البحري ضد القوى المسيحية خاصة اسبانيا» فدحلت الحزائر تحت نظام الحكم العثماني هذا 
النظام السياسي الذي ارتبط فعليا بالسياسة العثمانية وسلطة الحاكم العثماتي في الباب العالي وتمثيله 
في الجزائر بالحاكم العثماني الملقب في الأول الأمر بالبيلرباي»” فاتسم نظام الحكم أثناء العهد 
العشماني بتعاقب عدة فترات تاريخية محددة»” تعبر عن تطور الحكم من ناحية صلاحيات الحاكم وكذا 


علاقاته مع الباب العالي» وقد كان الحكام الجزائريون تربطهم بالباب العالي علاقة تحالف» فهم 


1 يحي بوعزيزء الموجز..., المرجع السابق» ص22. 

7 تقلد الحكم سنة 1552 استطاع توسيع حدود الدولة الحزائرية بعد أن ضم تلمسانء وبذلك سقطت الدولة الزيانية سنة 
4م. (لطاهر عمريء» تاريخ الحزائر والمشرق في العهد العثماني» المدرسة العليا للأساتذة» قسنطينة» 
2 ص 10.) 
سوس ناا 
0 سفيان صغيري» العلاقات الحزائرية خلال عهد الدايات في الجزائر 1830-1671م, رسالة ماجستير» جامعة حاج لخضر 
باتنة» السنة الجامعية 1 2)0012-20(1م» ص 29. 

. سعيدوني ناصر الدين والمهدي البوعبدلي» الجزائر ف التاريخ العهد العثماني» المؤسسة الوطنية للكتاب» الحزائره 1984م 
ص14. 
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الفضل الا ار انا العزائن إزالة عكمانية 


يتعاملون مع الدول الأوروبية بصفة 001 وتدخل السلطة المركزية بالباب العالي في الشؤون الحزائرية 
محدود ولا سيما أن الجزائر كانت من الناحية الجغرافية بعيدة عن مركز الخلافة وهذه الوضعية جعلت 


الجزائر شبه "جمهورية لما صفة عسكرية". 


وفكن اتقسم قات المكم الخماق. إلى اربع هرات" جيك غثل كل اقترة «نظانا سانيا “مغرنا 


للحاكم فيه صلاحيات وإمتيازات وهي كالأي: 
أ- مرحلة البايلربايات 1587-9م 


بدأت هذه المرحلة باعتلاء بابا عروج حكم الجزائر سنة 9مم وبعد استشهاده خلفه أخوه 
خير الدين بربروسء الذي تم في عهده ربط الحزائر رميا بالدولة العثمانية وتعيينه بيلرباي عليها سنة 
9ه وقد حضعت الحزائر لسلطته التى امتدت من منطقة الحزائر حتى الحدود المصرية حيث 
1 ل 
ضمت ولاية تونس. 

وبعد الحملة الاسبانية سنة 1519م على مدينة الجزائر التى انتهت بانسحاب الإسبان بحيث 
أهلكت زوبعة البحر أسطولهمء” فبعد هذا النصر نصب خير الدين أحمد ابن القاضي واليا على 
الناحية الشرقية ومحمد بن علي على الناحية الغربية» فأراد أن يحكم معتمدا على ولاة من أهل 


“يحي بوعزيزه اللوبحر. :0 المريهاع السنابق» عن 255: 

2 هناك من قسم الحكم العثماني في الحزائر إلى خمس مراحل مثل أحمد توفيق المدي في كتابه محمد عثمان باشا ونقده على 
التقسيم أبو القاسم سعد الله في كتابه تاريخ الجزائر الثقافي» ومنهم من قسمها إلى ثلاث مراحل مثل ما جاء في رسالة ماجستير 
لخليفة حماش. 

5 أحمد السليماني» النظام السياسى اجلحزائري قُ العهد العثماني» دار الكتاب» طك الجزائر» ص11-10. 


“اعد رين للد احو يأر لسارم 25 
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البلاد»؟ فإستمال أهل تونس ابن القاضي وأهل الغرب استمالحم محمد بن على ودفعوهما للثورة ضد 
جزيرة جربة» فحكم بن القاضي سبع سنوات ولكن خير الدين أعاد الكرة ودحل الحزائر بإعانة أهلها 
سنة 1527م فتمكن من إخحضاع البلاد من قسنطينة إلى تلمسان وتمكن من تطهير قلعة الحزائر 
” 

وشكلا تكو ضر الانييع. عر : التق داف لوال اا وتقديم المساعدة لمسلمي 
الأندلسن: فاستطاع من خحلالما أن يعزز مكانته ويزيد من ثقة أهالي الجزائر الذين ناصروه ووقفوا معه) 
وظهر ذلك جليا في مساندتمم له في التصدي للحملة الاسبانية على مدينة الجزائر سنة 1549م 


والتي قادها هيغودي مونكادا (202ع102// 10 111186) والي انتهت بمزيمة للأسبان 3 


وعند اشتداد وطأة الإسبان على أتراك الشرق أصدر السلطان العثماتي سليمان القانون أمر 
بتسمية خير الدين قبطان باشا فسافر إلى استانبول لقيادة الأسطول التركي ووضع مكانه حسان آغا 


1541-3 وقد إستطاع حسن بن ير الدين من إعادة تنظيم أمور الإدارة بعد أبيه فقسم 


7 الجن يولي املد ا خبري 1ه المريتم السابق اصن 25 

3 برنيان أندري وآخرونء الجزائر بين الماضي والحاضر» تر: اسطمبولي رابح و عاشور منصفء د.م.ج. الجزائنه 1984م 
106 

.259 سفيان صغيريء المرجع السابق» ص‎ ١ 

حمودة محمود عباس» الوثائق العثمانية في تركيا ومصر ودول همال إفريقياء دار غريب للنشر والطباعة والتوزيع» القاهرة 1999م 
ص30. 
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الفصل الأول: ما ليه الخزائر إيالة عقماية 


الجزائر إلى أربع بايليكات وهي: دار السلطان وبايليك التيطري ومركزه المدية وبايليك الشرق وبايليك 
: ِ 1 
الغرب ومركزه مازونة فمعسكر فوهران» وبقي هذا التنظيم إلى أخر العهد العثماني. 


كما كان لكل مدينة حكومتها التقليدية يترأسها شيخ البلد» وديوان المدينة يتكون من أعيان 
الأغنياء والموظفين الرسميين» كما أن أهل البادية الرحالة أو شبه الرحالة فكانوا يعيشون بأعرافهم 


ا 2 


امتاز عهد البيلربايات بوحود هيكل حكومي يتكون من باشا والدواوين والقياد والبايات, 
والقوانين المطبقة كان أساسها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» وكان هناك مذهبان المالكي يعتنقه 
الجزائريون والمذهب الحنفي يعتنقه الأتراك والكراغلة والحضر أما بالنسبة لليهود والنصارى فكان لحم 
تحاكم اين كنا كان بيجانب البيلرباي عدد من المساعدين منهم أميرال تنتخحبه طائفة الرياس وأغا 


الانكشارية وكتاب ومترجمون ومبعثون لحمل الأوامر وأمين مال يشرف على الأموال. 


ولقد كان معظم البيلربايات أقوياء ذوي سلطة ونفوذ واسعين حيث تمكنوا من السيطرة على 
تونس والمغرب وتعيين باشاوات هاتين الأخيرتين كما كانوا يعينون من يخلفهم عند نقلهم» وكانت 
صلتهم بالباب العالي قوية لما لهم من قدرة في حكم البلاد كما قاوموا الإسبان وقدموا المساعدة 
لمسلمي الأندلسء* وف عهدهم حققت الحزائر وحدتها الإقليمية والسياسية وامتد نفوذهم إلى الشرق 


والغرب والجنوب حتى ورقلة وبسكرة بالإضافة إلى اهتمامهم بالمظاهر العمرانية فشيدوا الحصون 


15715131 260025 1[طنام دعل عع0183 ,عمقصغكمه0 عل وتوعط دعل عناوتصمخطنت ,للدي ه11 ١‏ 
.13 بتععامر 

“بحي بوعزيز» ا موجز.. المرحع السابق» ص 266-265.. 

* أحمد السيلماي» النظام ...» المرحع السابق» ص 18. 

3 المرجع السابق» ص 278. 


11هه111ي133331ً1ً:21212121919113131ظ2ذ2ذ2؟6؟7676أ 66 | اش ااال 
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والقصور والمساحد والحمامات» أما من الناحية الاقتصادية فتميزت الحزائر بالغنى في المنتوحات 


الزراعية والصناعية وذلك بسبب توفير الموارد الطبيعية والمالية. ! 


والملاحظ أنه منذ عهد خير الدين ومن لحقوه كان الارتباط قوي بالباب العالي؛ لكن سرعان 
ما حدث تطور كبير ف العلاقات الحزائرية العثمانية وذلك باستبدال نظام البايلربايات بنظام 


الباشوات. 
ب- مرحلة الباشوات (1659-1587م): 


لقد كان ولاة عهد البيلربايات أقوياء وخوفا من انفصال ايالة الجزائر عن الباب العالي» بادر 


2 


النحلطاة لشاف إل عمرن جاعم ويه ببي"” يفوق غلل تسن شؤؤة الابالة لدة #اذنف سراف 3 


ونا وي أذ قرا رمدة كاه وسيظ ضاق نوو الرلايف "وفك تعن هذا التي 41 
وقد شارك في حكم الباشوات الوحاق» والديوان الذي يتكون من الضباط الإنكشارية 


فأصبح (الديوان) يشرف على الشؤون الداحلية والخارحية» وحوفا على منصبه كان الباشا يضطر إلى 


"اعد اتوي لذو رب :لوي السابق“صض 32-27 

* البانشا معناها رئيس الرؤساء ومشتقة من "باد شاه" الفارسية وغي كلمتان. باد تعتي العرش 'وشاه ضاهب أي 'صاعحب العرن: 
كورين شوفالييه » المرجع السابق» ص 77. 

* اخيذا توليق اللا تحرو ايحم السابق ص22 

” وليم سبنسر» المرجع السابق» ص 65-64. 

* الوحاق: هم كبار ضباط الأتراك الذين يعملون في الحيش التركي وكان لحم نفوذ في الديوان. (أنظر: أحمد السيلماني» النظام ...» 
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الفصل الأول: ما ليه الخزائر إيالة عقماية 


الأحذ برأيهم في أي قرار يتخذه فكان يصدر مراسيمه باستعمال العبارة التالية "نحن الباشا وديوان 


الأكها ريه الدركر ال ل 


وكان دالى أحمد باشا أول الباشوات الذي عينه السلطان العثماني فافتتح عهده بالقيام بعدة 


غزوات على الشواطئ الايطالية والإسبانية»” ورغم أن هذا النظام ضمن للباب العالي سيطرته على 


بلزائن:وناقى لاله مال :إفزيقياء © :إلا" أرو كات هدالق ظلياقةةمفلانن «الطبحت: والشهر. واللدن أنه 


بحكم تحديد مدة الحكم كل باشا أصبح يهتم بمصلحته ويجمع الأموال بمختلف الوسائل لثرائه قبل 
رحيله على حساب السكان الذين أرهقوا بالضرائب» فتفشت ظاهرة شراء منصب الباشوية بالأموال 
والحداياء؟ وإلى جانب هذا أذ هؤلاء الباشوات بمرور الزمن يفقدون سلطتهم التي تحولت إلى مجلس 
الديوان والأوحاق الذين أصبحوا يسطرون على الأوضاع ويحدون من سلطان الولاة»” وباحتدام 
الصراع بين القوتين العسكرية البرية والبحرية وتمرد بعض القبائل وثورات الكراغلة»” فلم يعد الباشوات 
الباشوات يسيطرون على الوضعء وقد نافسهم في السلطة السياسية والإدارية الإنكشارية»” ويمذا 
انتقلت السلطة في الجزائر للأغاوات 8 


"كوريخ شوفالييف ليجع السشايق ض77. 

.1 عبد الرحمان بن محمد الحيلالي» المرجع السابق» ص12‎ ١ 

”يحي بوعزيز» الموجز...» المرحع السابق» ص 278. 

ووس عام نلك الماوض 107 

نَ المرجع السابق» ص 2758. 

* الكراغلة: مصطلح يطلق في الحزائر على المولودين من أب عثماني وأم جزائرية. (أنظر: أرزقي شويتام» المرحع السابق» ص 19.) 

' الانكشارية: وهو مصطلح مركب من جزئين "يني" بمعنى جديد و "جري" بمعنى العسكر وبالتالي فهي تعني العسكر الديد وقد 
أنشأها أورحان بن عثمان (761-727ه). (أنظر: سهيل صابان: المرجع السابق» ص15.) 

' وهو جمع آغا: وهو مصطلح من أصل فارسي وتعني السيد واستعمل من طرف الأتراك وكان يطلق على الضباط الأميين. (أنظر: 
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الفا ال ا اناك العزائن إزالة عكماية 


ت- مرحلة الآغاوات (1671-1659م): 


في أواحر فترة حكم الباشا إبراهيم قامت ثورة عارمة قادها رياس البحر من جهة والجنود 
الإنكشارية من جهة أحرىء فالرياس ثاروا بسبب قيام إبراهيم باشا بحرماتحم من المبالغ المالية التي 
خحصصها لهم الباب العالي تعويضا عن حسارتمم في الأدرياتيك و قيامه بدفعها كرشوات لرجال 


الدولة 3 اللساس اه حم متو و ' 


أما الانكشارية فكانوا باستمرار يحاولون اغتنام الفرصة للاستيلاء على الحكم فوحدوا هذا 
الحدث مناسب فقاموا بانقلاب مفاجئ وقضوا على سلطة الباشا الذي أصبح ممثل شرفي للباب 
العالي واتفقوا مع السلطة التنفيذية على تعيين "أ 
تحديد نفوذه وحرى حصر سلطات الآغا في تنفيذ مقررات الديوان ومجلس الحكومة»” فأرغم السلطان 


السلطان العثماني على قبول هذا ولكنه اشترط أن يتولى الديوان دفع رواتب الحند التركي .© 


عا" وفترق حكية لا تربك عن تهريي كنا" نيديد 


ومنذ البداية حمل هذا النظام في طياته بوادر الانحلال والتفكك والفوضى فتولي الآغا لمدة 


شهرين ثم عزله والإتيان بأحر لا يساعد على الاستقرارء بحيث أصبحوا يرفضون التخلي عن 


.286 يحي بوعزيز» الموجز...» ا مرجع السابق» ص‎ ١ 

* ناصر الدين سعيدون » دراسات في الملكية العقارية» المؤسسة الوطنية للكتاب» الحزائه 1986م: ص 479. 

3 الديوان: كلمة معربة من الفارسية نقلت إلى العربية حوالي عام 800م لتدل على مكان يجمع إدارة شؤون هيئة سياسية ما مثل 
الديوان الملكي الذي يجمع الموظفين...(للمزيد أنظر: عبد الحفيظ لكحلء المرحع السابق» ص 121.) 

#عيد ليجات رو عنيد اللباكل: الرهة السايو وض 157 


” زاهية قدورة؛ تاريخ العرب الحديث؛ دار النهضة العربية» بيروت» 1985م ص 479. 
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العمل ال ار انا العزائن إزالة عكذاية 


مناصبهم فسادت الفوضى والاضطراب واغتيل الأغاوات الأربعة من طرف الحنود لعجزهم عن تلبية 
متطلبات الجنود ا 


وقد عرف هذا العهد كغيره من العهود عدة تطورات أهمها أطماع "لويس 14" وقد جرى 
الاهتمام بوضع الخطط لاحتلال مدينة الجزائر وإرسال بعض الحواسيس لدراسة الأوضاع منذ عام 
38مهم فوجه حملة سنة 1663م على جيجل وإعادة الكرة في عام 1664م واحتلها قرابة ثلاثة 
أشهر إلا أن الأهالي تمكنوا من طردهمء بالإضافة إلى أطماع الانجليز الذين هاجموا الجزائر سنة 
9م وأحدثوا بما تخريباء” وقد أدت هذه الظروف إلى ظهور تدمر شعبي ضد ضعف الأغاوات 
فقامت ثورة انتتهت بمقتل علي آغا وبالتالبي انتهاء عهد الأغاوات. 


ث- مرحلة الدايات” (1830-1671م): 


كانت هناك رغبة ملحة في إلغاء نظام الآغا وإحداث نظام الدايات وذلك بسبب الخطر 
امحدق الذي أصبح يعيشه الآغاء ويتجلى في خطر الاغتيال الذي يتعرض له بصفة مستمرة من رياس 
البحر» فكانت الفرصة لطائفة الرياس لاسترجاع نفوذهم بإلغاء نظام الآغاوات» ورغم هذا الانقلاب 
الذي حدث في نظام الحكم فإن السلطان العثماني استمر في تعيين الباشوات إلا أن وحودهم في 


الجزائر كان شرفيا فقط. 


' مصطفى شاكرء موسوعة دول العالم الإسلامي ورحاطاء دار العلم للملايين» ط1ء بيروت» 1993م: ج3, ص180. 

* يحي بوعزيزء الموحز..» المرحع السابق» ص 288-287. 

وهي جمع داي والداي تعبير تركي يعني الخال ولا تزال بعض الأسر العريقة من أهل مدينة الحزائر تعرف الخال وتناديه بمذا 
الإسم؛ كان الدايات ينتخبون في بادئ الأمر من طائفة الرياس (1689-1671م) ثم استرجع الأوحاق نفوذهم فأصبح الداي 
من بين الضباط الانكشارية. (أنظر: أحمد السليماني» النظام..., المرجع السابق» ص16.) 
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الفصل الأول: اا لايك الخرزائر إيالة عقماية 


وقد تمكن الداي مع مرور الوقت أن يجمع بين المنصبين الداي والباشا عندما رفض الداي 
علي شاوس سنة 1710م استقبال الباشا الحديد الذي عينه السلطان» ومنذ ذلك الوقت أصبح 
الذاي خر ميد رقرازاته عا كان الكنان: ف العوددة !1 وكان اختيار الداي يتم في بداية العهد 
الجديد من بين رياس البحر كما كان الشأن مع الدايات الأربعة الأوائل» ثم تحول بعد ذلك إلى الوزراء 


أو فا الذولةينى الاق تراس تيده سيل افا الست 7 


فخلال القرن الثامن عشر للميلاد سعت الدبلوماسية الجزائرية إلى توسيع علاقاتها السلمية مع 
الدول الأوروبية (مثل فرنسا وبريطانيا واسبانيا وغير أوربية مثل الو.م.أ) خاصة تلك التي لا مصالح في 
للتوشيط "اناميا بت لفاك جرا ساس سروه مسن غولال حفس لكاطانت: تاليف ون تار وده 


الدول 4 


ولقد تصرف الدايات الباشوات وفق المصلحة الحزائرية من خلال الانفصال سياسيا عن الباب 
العالي مع الإبقاء على الروابط التاريخية والدينية التي تجمع الجزائريين بالسلطان العثماني خليفة 
المسلمينق) فرفض دايات الحزائر قُُ هذه المرحلة تدحل الباب العالي 2 الشؤون الداحلية وبخاصة 


المياةة اغا ري ” 


ا أرزيقي شويتام» المرجع السابق» ص22. 

* عبد الرحمان بن محمد الميلالي» المرجع السابق» ص46. 

1 جمال قنان» قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر» منشورات المتحف الوطبي» الجزائر 1994م؛ ص52. 

: يلماز اوزتوناء المرحع السابق» ص 254. 

” سيمون بفايفر» مذكرات أو نحة تاريخية عن الجزائر» تقدم وتعريب: أبو العيد دودوء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الخزائر 


4م ص 45. 
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فكان العصر الأخير من حكم الدايات (1830-1791م) مليئا بالثورات الشعبية ومؤمرات 
الإنكشارية» حيث طالت الاغتيالات معظمهمء* ولم تكن مدة حكمهم تستمر طويلا رغم أن 
القانون يمنحهم السلطة مدى الحياة» وكان الداي محمد بن عفمان الذي قضى على القيود التي 
كانت تحد من صلاحياته وتحعل له شركاء كثيرين أطولهم حكماء حيث استمر في السلطة طيلة 25 
سنة (1791-1766م) ولم تعرف الحزائر بعده دايا من نفس مرتبته وعدله واستقرار البلاد طول 
مدة حكمه. 


ويقول حمدان بن عثمان خوحة عن تطور النظام السياسي في إيالة الجزائر مايلي:"... كان 
الدايات لا يعزلون إلا نادرا في الأيام الأولى في عهد الأتراك» وعندما أصبح الباشوات والدايات 
جشعين يجرون وراء الثروة» وكثرت التبديلات والتغييرات التى كانت مضرة بالنسبة لشعب وللحكومة 
1 2 

غلن لصوا 

ومن ثميزات هذه المرحلة: 

1-امتياز نظام الدايات بالاتتخاب مدى الحياة للداي. 

2-التغافل والصمت عن الغزوات والحروب الي كان يقوم مها بعض الرياس مع الدول الأوربية» 


فأصبحت السواحل الحزائرية تعيش في رفاهية ولم تبحث عن موارد داخلية ولم تحاول مواكبة 


التطور الحديد الذي عرفته أوروبا الغربية. 


9 الملحق رقم 05. 
9 حمدان بن عثمان خوحة, المراة» تعريب وتقدم: محمد العربي الزبيري » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الخزائر» 2م 
2002 
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الفصل الأول: ما ليه الخزائر إيالة عقماية 


3-من أهم الأحداث التي وقعت في هذا العهد استرحاع وهران والمرسى الكبير من الاحتلال 


الاسباني والذي بقي بمما حوالي ثلاثة قرون. 
4- كما تميزت هذه المرحلة أيضا بتغير عقلية الرياس من عقلية الجهاد إلى عقلية القرصنة ويعتبر 
هذا العامل المميز أهم عوامل زوال سلطة الدولة العثمانية والقضاء على إمبراطوريتها. ؟ 


ومن خلال عرض بدايات العلاقات الحزائرية مع الباب العالي وكيفية إلحاقها المي نستنتج ما 


يلي : 


تناحر الإمارت التى جاءت بعدها من جهة؛ وتزايد الخطر الخارجحى المتمثل في الدول الأوروبية وعلى 
رأسها إسبانيا من جهة أخرى» كلها أسباب عجلت بوجود الإخوة بربروسا في الحوض الغربي للبحر 
الأبيض المتوسط فكان حتميا ربط الصلة بين الإحوة بربروسا والدولة العثمانية وبذلك ارتبطت الحزائر 
رسميا بالدولة العثمانية من خلال الرسالة التي بعث بما أعيان مدينة الحزائر للسلطان سليم الأول 
بتوصية من خير الدين بربروسا. 

فعرف نظام الحكم في الجزائر العثمانية مراحل مختلفة تمثل كل منها نظاما سياسيا معيناء ومن 
هنا عرفت العلاقات بين الباب العالي والإيالة الجزائرية تطورات واضحة من ارتباط مباشر في مرحلة 
البيلربايات والباشوات ليغير هذا النظام» لأن الدول العثمانية وحدت أن ولاة الجزائر أصبحوا يحكمون 
القطر حكما مطلقاء ويتصرفون في شؤونه بكل حرية» رغم اعترافهم بسيادة الباب العالي وكذا تغير 
الحكم إلى نظام الآغاوات ولم تدم هذه المرحلة كثيرا حيث سارت الفوضى وانعدام الاستقرار» فبدأت 
' عبد الحليل التميمي؛ أعمال المؤتمر العالمي الرابع للدراسات العثمانية إحول الحياة الإدارية وبروز القوميات ودور الأقليات في 


الولايات العربية أثناء العهد العثماني)» مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات» تونس » 1992م, 
ص 785-77/. 
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الفضل الأ ا ا اي الغزائر إزالة عكمانية 


تظهر سياسة الاستقلال النسبي عن الباب العالي» ثما أدى إلى إقرار نظام الدايات لتظهر فيه جليا 
استقلال إيالة الجزائر عن الباب العالي سنة 1711م برفض الداي "علي شاوش" استقبال الباشا 


الجديد الذي عينه السلطان. 
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الفصل الثاني: 


العلاقام السياسية بين إيالة الجزائر 


والدولة العثمانية 


الفصل الغانى:............................0000.2.....العلاقات السياسية بين إيالة الجزائر والدولة العثمانية 


لقد تعددت أنظمة الحكم في الجزائر في العهد العثماني فعرفت أربعة أنواع من الحكم: وهي 
نظام البابلربايات 1587/7-1519م, ونظام الباشوات 1659-1587م ونظام الأغوات 1659- 
1ه ونظام الدايات 1830-1671م, وهذا التعدد في طريقة حكم الجزائر لم يكن له تأثيرا 
سلبيا على علاقة الحزائر بالباب العاللي فقد أصبحت الحزائر قاعدة عسكرية متقدمة في غرب البحر 
الأبيض المتوسطء فرغم البعد الحغراقي للإيالة عن الباب العالي إلى أنه استطاع أن يحافظ على مظاهر 
الارتباط حلال هذه المدة الطويلة دون أن ننسى تنوع العلاقات السياسية بين الإيالة والباب العالي؛ 


من حلال تأثير هذا الأخير في السياسة الداحلية للإيالة وهذا ما سنحاول عرضه في هذا الفصل. 
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المبحث الأول: مظاهر ارتباط الجزائر بالباب العالي 


عرفت العلاقات السياسية بين الحزائر والباب العاللي تطورا وتغيرا ارتبط بالعديد من المظاهر 
والعوامل التي أثرت في بعض الأحيان في العلاقة بين الطرفين ومن أبرز مظاهر هذا الارتباط السياسي 


بين الجزائر والباب العالي مايلي: 
1- تبادل الهدايا بين إيالة الجزائر والباب العالي 


منذ أواسط القرن السادس عشر الميلادي أحذت العلاقات بين إيالة الجزائر والباب العالى 
قل فاق ييه القاراف للسرلهة ‏ للنراقلة و لشي جنا معي لاطا قود متي ل الي 
عميزا ب احترام 1 2 و 
يز موقع الجزائر قُُ قلب المغرب الإسلامي, والبعد الجغراقي بين الحزائر وعاصمة الخلافة العثمانية إلى 
جانب عناية الباب العالي بالجزائر :بضورة أكثر. عمقا ا لأنما تمثل قاعدة أمامية لمواجهة القوى 


الأوروبية المسيحية. 


فكان تبادل الحدايا بين الجزائر واستانبول يشكل الأرضية الصلبة التي بني عليها حسر 
العلافاتتك ‏ النياسية والفسكرية الق. لك قاقمة ين الكاتيق ليله #اكةتفرون” اتن تبادل اذاي 
بين الايالة والباب العالي أهمية تاريخية ملحوظة ومثلت في الغالب طابعا دبلوماسيا كترضية للسلاطين 


العثمانيين وتأكيد الارتباط الحزائر بالدولة العثمانية»” وعند قدوم البعثة الحزائرية ا محمل بالهدايا تستقبل 


أجمال قنان» قضايا ..., المرجع السابق» ص 45. 

* يلماز أوزتوناء المرحع السابق» ص 254. 

* حليفة ابراهيم حماشء العلاقات بين ايالة الجزائر والباب العالي من سنة 1798 إلى 1830م؛ رسالة ماجستير » جامعة 
الإسكندرية» السنة الجامعية 1988م, ص 149. 

* ناصر الدين سعيدوق» النظام المالي للجزائر في أواخر العهد العثماق 1830-1792م, المؤسسة الوطنية للكتاب» الحزائن 
5م ص149-146. 
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من طرف السلطان العثماني ثم تقام مراسيم كبيرة لذلك وكل هذا تقديرا للمكانة التي كانت تحظى بما 
إيالة الجزائر» ' وكانت للهدية مناسبات مثل: 

1 رسعت كتقليد على كل 'ذاي: "باشا" حديد أداتها اتحاه السلطان العثماني لكي يتم ترسميه 
ولكن في الفترة الأحيرة أصبحت تعبيرا عن الولاء واعترافا بالتبعية أكثر من هدف الحصول 
على الترسيم منهء فكان بعض الولاة يرسلون الحدية بعض أشهر من توليهم الحكم وإن 
البعض كان يرسلها بعض سنتين على تعينهم (مثل مصطفى باشا سنة 1203- 
12ه/1807-1798م فلم يرسل هديته إلى بعد مرور سنتين ونصف على تعينه) فلم 
يكن السلطان يعط لذلك أي اهتمام فكان يرسل إلى الولاة فرمان الترسيم قبل أن يقوموا 


بإرسال هداياهم إليه. 
وكانت الهدية التي يرسلها باشاوات الحزائر بمناسبة تعينيهم في الحكم إلى السلطان العثماني من 
أهم الهدايا التي كانت الايالة ترسلها إلى الباب العاللي الذي كان يرد عليها بمدية مثلها؛* 

2) كذلك توحه هدية إلى الباب العاللي مرة في كل ثلاث سنوات وتعتبر هذه البعثة ذات أهمية 
شرفية» ولا تكلف القيام بما إلا الحكومة التي تتمتع بحظوة كبيرة لديه وكانت في أغلب 


الأعان ريل ١‏ الشكو ”إن الشلطاقه" الكو تادز جنا مطل :إن يورا الباته الخال 
ومساعديهم» وفي مقدمتهم " القبطان دريا" الذي كانت له يد قوية على الايالة» وكانت 


' خط همايون عدد 57416 تاريخ 1203ه/1785م. (ينظر الملحق رقم: 6) 
* خليفة ابراهيم حماش» المرجع السابق» ص 151-149. 


3 البشكش: الحدية. 
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ويرحع تاريخ تبادل الحدايا بين الحزائر والدولة العثمانية منذ ارتباط الحزائر بالسلطنة العثمانية 
9م حيث أرسل خير الدين هدية معتبرة إلى السلطان العثماني سليم الأول فكانت عبارة عن 
أربعة سفن محمل بمختلف الحدايا مع أربعين أسيرا وأربعة قباطنةء” فرد عليه السلطان العثماتي سليم 
الأول بمدية معتبرة المتمثل في ألفين من الجنود المسلحين وعدد من المدافع إلى جانب عدد من 
المتطوعين والأسلحة» وقد أصبح هذا التقليد في نوع الحدايا المرسلة إلى الجزائر من طرف سلاطين 
الدولة العثمانية قائما بعد سليم الأول إلى السلطان العثماني محمود الثاني 1839-1808م 


الذي تزامنت فترة حكمه بسقوط الحزائر تحت الاحتلال الفرنسي عام 1830م.3 


وتتمثل الحدايا المرسلة إلى السلطان بوجه عام في أشياء عديدة تشتهر الجزائر بصناعتها 
وونعن عظميا وق الاتععمالات :اليونية السلطان بووزر قفي وماق دا ماديعينا سكاف العوفية” 
إضافة للغنائم التي يحصل عليها من الغنائم البحرية وأحجار بحرية وأسرى وغيرهاء ويتم توزيع الحدايا 
على السلطان وأفراد حاشيته بحصص متفاوتة كل حسب مركزه في الدولة» وي مقدمتهم السلطان 
والصدر الأعظم وشيخ الإسلام وآغا دار السعادة والقابودان باشا ورئيس الكتاب وغيرهم» ويسمى 


اللضولة اللاي قو اندية والقينالة العو اغا اليد ” 


' وليام شالير» مذكرات القنصل الأمريكي في الحزائر ( 1824-1816م)» تق وتعليق: إسماعيل العربيء الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع» الجزائرء 1982م, ص جله. 

* عزيز سامح ألترء المرحع السابق» ص 72. 

1 سفيان صغيريء المرجع السابق» ص 60. 

ا خليفة إبراهيم حماشء المرجع السابق» ص152. 

“قفون رجا لتقام والسناج ند واتحوية ول ]نو المتمافة لى 21990515687 واه نواه حامعة وهراة دلق 
الجامعية2011-2010م, ص 95. 
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وكان الباب العالي يولي أهمية كبيرة للهدايا الحزائرية فيستقبلها بكل فرح وسرورء” وإنزال 
السفارة الحزائرية منزل العز والقبول» وهذا يدل على مكانة الجزائر (دار الجهاد) لدى الباب العالي 
وارتباطها بمنصب السلطة العثمانية»” وعند توتر العلاقات كان الباب العالي يرفض الحدايا مثل ما 
حدث في عهد مصطفى باشا سنة 1210ه-1800م إذ رفض السلطان سليم الثالث (1203- 
2 - 1807م استقبال بعثته وقبول هديته بسبب توقيعه معاهدة صلح مع فرنسا التي 


ار 


وقد لعبت الحدية دور كبير في تحسين علاقات إيالة الجزائر مع الباب العالي» وهذا يظهر جليا 
بعد سنة 1711م عندما أرسل الداي إبراهيم شاوش سفارة إلى السلطان العثماني أحمد الثالث 
1730-3م محمل بهدية ثمينة أقنعت السلطان العثماني بوجهة نظر الداي حول الباشاء فأصبح 
من خحلالها الداي الحديد يحمل لقب الداي مقرونا بالباشوية وتحصل بالتاللي على التركية من طرف 
السلطان 4 


وكانت قيمة الحدايا المتبادلة بين السلطتين تختلف من داي إلى آخرء فمن بين الحدايا التي 
بعثت بحا الحزائر إلى الباب العالي: تلك التي بعث بحا علي باشا (1179-1168ه/1754- 
6م للسلطان” وكان رئيس الوفد محمد وكيل الخرج في 16 شوال الموافق ل 1758م وتتمثل 


عزيز سامح ألتر المرحع السابق» ص 594. 

2 وليام سبنسر») ا مرجع السابق» ص14. 

خليفة إبراهيم حماش» المرجع السابق» ص 160. 

* عزيز سامح ألتر المرحع السابق» 463. 

” علي باشا: لقد جاء بعدما اغتيل الداي محمد بن بكير (1754-1748م)» لقب ببوصباع وتولى الحكم سنة 1754- 
6م فدام حكمه 12 عاما ويعتبر من أطول المدة في الحكم التي تدل على استقرار الأوضاع والحدوء في عهده. فأوصى 


الولاية بعده محمد بن عثمان» وصف نظام حكم الداي بالرزانة وحسن التدبير فتّد كان يعرف ويعيش أحول البلاد ومعانات أهلها 
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- 32 زربية من الجنوب الإيالة و25 حايك أحمر صنع بورقلة. 
- 30 حايك أبيض صنع بورقلة و44 حايك أحمر صنع بتلمسان. 
- 80 حزام حريري مذهب و12 غطاء من الشراشف. 
- مسبحتان من العنبر و1/ مسبحة من المرحان. 
- 16 حزام عادي و()1 نحاد (حمالة البنادق). 
- 8 أكياس للبارود و8 مسدسات فاخرة. 
خه 310 عزاو 50 اسر ميس 
وعندما تولى محمد عثمان باشل" الحكم أرسل مع أحمد خوجة هديا إلى السلطان 
- 40 زربية من زرابي الصحراء. 


- 15 غطاءا من الصوف. 


-بكل تفاصيلهاء أما سياسيا فالوضع كان أكثر استقرارا تما كان عليه سابقا إذ غدت السلطة الحقيقية في يد الداي والوزاء 
والموظفين السامين الذين يعينون من قبل الداي فيعملون بإرادته ويخضعون لأوامره. (أنظر: صليحة جبارء الحزائر في عهد الداي 
علي باشا 1766-1754م؛ رسالة ماجستير» جامعة الجزائر2» السنة الجامعية (2011-2010م, ص 52-34) 

عممعاعصة*1 ع0 هن م نتتستحطلد'! تناك 01165تامغقلط د5عغمط عل [تعدءع2 غدكتشتاعةه 1 ,خلتامنعئج[آ روطم ١!‏ 


.0م ,1852 ,تععلى ,علمطه جص عناوغ داه 1اطتطا ,تععلظ '0 ععمعءوة1 


7 محمد عثمان باشا أصله من بلاد فرمان التركية المواحهة لحزيرة رودس حين قدومه للجزائر تمكن من الانضمام إلى هيأة 


الخوحات» تم ارتقى إلى منصب خوجة النوبنجية» ومن هذا المنصب الذي لا يتولاه إلا كبار الأمناء رفعه علي باشا إلى منصب 
الخزناحي وعهد له بالولاية بعده فتولى الحكم بين 1766 -17/791م . ( أنظر: أحمد توفيق المدني» محمد عثمان باشا داي الجزائر 


17/91-6م سيرته حروبه أعماله» ا مؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 6م ص 79/-80.) 
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- 10 بنادق 10 أزواج فرود. 
- 50 من العبيد المسيحيين وساعة مرصعة وحاتم بفص من الألماس وغيرها. 


كما أرسل مع حساك وكيل خرج البحرية الحزائرية مجموعة من الحدايا إلى إستانبول في 6 
شوال 1189ه الموافق ل29 نوفمبر 1775م وتمثلت فيما يلي: 


52 حزما حريريا 60 سبحة من المرحان» 60 سبحة من العاج وسبحتين من العنبر 


و22 غطاء من الصوف الرطب. 

- 10سيوف 10فرود 10مكاحل» 10 صناديق لوضع البارود» 10جربات لوضع 
الرصاص. 

- 10 ساعات وخاتم لجلالة السلطان. 

- 16 زبحيا من المماليك و10 زنجيات و70 مملوكا من الأسرى المسيح... إلم. 


كما قدم الباب العالي لداي محمد عثمان هدايا تتكون من 6 مدافع مختلفة الأحجام 
و250 بمحدافا و60 عجلة للمدافع و1577 قنبلة للمدافع كما أرسل له هدايا أخرى في عهده 


ملو الا 1 


وف بعض الفترات كانت الحدايا كبيرة وقيمة تحذب الأنظار إليها مثل هدية الداي عمر باشا 
في عام 1231ه/1816م حتى تحدثت عنها جريدة المبشر الفرنسية والتامز (11111©5) الانحليزية 


وتتمثل هذه الحدية في عدد من الغلمان وثلاثة خحيول بسروحها وشكائمها المرصعة بالذهب 


' المرجع السابق» ص152-150. 
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والأحجار الكرعة والبنادق ...الخ ' وقد وصفها أحمد الشريف الزهار بقوله: "أنه لم يقدم مثلها 


0 5 0 2 
أمير قبله ولا أمير بعده . 


مقابل الحدايا المرسلة من إيالة الجزائر كان الباب العالي يرسل هدايا معتبرة تحوي في مجملها 
معدات حربية من أسلحة ومدافع ومواد نصف مصنعة تدحل في الصناعة الحربية الحزائرية» هذه 
المساهمة تعزز جهاز الحزائر الحربي والاقتصاديء” وكمثال على ذلك فقد "... رد السلطان سليم 
الثالث على هذية مصطفى باشا سنة 1801م هدية تمغلت. في 75 جنديا و 40 مدفعا من 
اللعطانن 500 ورتر يضن الاروة 100073 مسلا دق الكروت ىه ارفك ينه و5001 ره 


من الأقعة و الع ند عن : لللطرانة واسيية ا دق ادا وعدا نا حرق الئاق وما 70 


وف عهد حسين باشا (1830-1818م) رد السلطان محمود خان كرابيط على هديته 
بمدءافع مع جميع الآلات الحربية كما بعث الخلعة والقلج (السيف) وفرمان التولية»” فكانت عطية 
السلطان العثمان أكثر أهمية باعتبار أن الحزائر في نظر السلطان جزء من أملاكه ولابد من تقدم هذه 


الآغانة للماحافظة عليها مق الأفتداءات الأ يديه © 


' رحموئة بليل» المرجع السابق» ض96. 

* أحمد شريف الزهارء مذكرات أحمد الشريف» تح: أحمد توفيق المدني» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» ط2, الحزائرء 1980م 
121 

و شاوش حباسيء "أصول العلم الوطني الحزائري المعاصر تطوره الشكلي وتحليل مضمونه الإيديولوجحي والسياسي 1518- 
5م" بحلة الدراسات التاريخية» العدد9, 1995م الحزائر» ص 104 . 

“ويام شالر» تلضدر السابقة ص44 

* رسالة من القنصل الأمريكي نوفمبر 1801م نقلا عن خليفة حماش» المرحع السابق» ص 166. 

“ان فريف اهار ادر النان عن 145 


"كران ين متداتع الغندو اشاب عل 134 
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وكان يطلق على الحدية في الجزائر إسم "بشكش" بعنى الحبة التي تقدم لأحد الرؤساء أو 
أصحاب المنزلة لكسب مودته» رئيس الوفد الذي يحمل الحدية يعرف باسم "بشكش أغا سى" وأما 
ذاه ابعر لطن "7 وقد نف 6316| له ترجنام: لدي ولوقي ناي ة انا ال مان قياف جدزقاة 
تابعة لدولة أجنبية حتى يضمن وصوا وعدم التعرض لما من قبل أعداء الايالة في البحر المتوسط 


5 8 3 
وعلى رأسهم القديس يوحنا. 


فمن خلال تقد الحدية يظهر مدى ارتباط حكام الجزائر الروحي والعاطفي بالدولة العثمانية 
عند تقديم الحدايا إلى الباب العالي» حيث كانوا يتنافسون في تقديم الحدايا مقارنة بما يقدمه بعض 
الولاة من المقاطعات العثمانية الأخرى أو بعض الحكام الذين لا ينتمون إلى النفوذ العثماني مثل 
حكام المغرب (السعديين) الذين كانوا يعمدون إلى تقديم الحدايا الثمينة من أجل الحصول على 


الترضية من الباب العالي وتأليبه على حكام الحزائر 4 


ويجدر الإشارة أن تبادل الحدايا بين إيالة الخزائر والباب العالي اكتسى أهمية بالغة فبالإضافة 
إلى كوتما تقليدا وعرفا سائد منذ الالتحاق إلى سقوط الإيالة» فهو يرتبط بالتعبير عن الولاء للسلطان 
العثماني» فاعتاد حكام الجزائر تقديم الحدايا للباب العالي فلعبت دورا كبيرا في تقوية العلاقات بين إيالة 


الجزائر والباب العالى» ومن جهة أخرى كانت الحدايا تسهل عملية التجنيد من المدن العثمانية. 


, هي كلمة عثمانية من الأصل الفارسي "بيشكش" كما أوردها أحمد الشريف الزهار في كتابه "باشكاش". (أنظر: أحمد الشريف 
الزهار» المصدر السابق» ص 145.) 

* خليفة حماش» المرجع السابق» ص156. 

” نفسهء ص 157. (للمزيد حول الدول التي تحمل الحدايا أنظر إلى: خليفة حماشء المرحع السابق» ص179-178-157- 
100 


3 سفيان صغيري» ا مربحع السابق» ص60. 
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2 العلاقات الدبلوماسية الجزائرية مع الباب العالي: 
برزت العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين ومثلتها العديد من الروابط والوسائل ومنها: 


أ- الفرمانات؟: لقد كان التواصل بين الحزائر والباب العالي يتم عن طريق إرسال الرسائل والتي 

كانت تسمى بالفرمانات وتنقسم الفرمانات إلى نوعين: 

1- الفرمانات الهمايونية: وهي التي يصدرها السلطان» وإصدار مثل هذه الفرمانات كان 
يحدث في الحالات القصوى والمناسبات غير العادية» فكانت تأت لترسيم والي حديد أو 
معابحة أمر خخطيرء” يتم تدوينه بخط الديواني في الديوان الحمايوني و يشتمل عادة على 
ظخراة المملظا ره داري تخطةه وو تعن الأشو ا 

فكان الداي لا يتولى مهامه ما لم يستلم فرمان التولية» كما كانت ترسل فرمان إعادة التولية 

ومن الأمثلة عن هذه الفرمانات مايلي: 
© الفرمان الذي تلقاه عبدي باشا (1136ه/1724م) من السلطان محمود خان الأول 
سنة 1143ه/1730م لتوحيه منصب داي جزائر الغرب مع بقاء رتبة باي البايات كما 


أ 
© الفرمان الذي تلقاه "علي باشا" عندما نصب دايا على تملكة الجزائر سنة 1766-1754م 


* فرمانا: كلمة فارسية يتضمن الأوامر والتوحيهات يصدر إما من الباي أو الداي أو السلطان. 
"رد لقيو عدوي مدن الع ا 

* سهيل صايان» المرجع السابق» ص164. 

“و.م.وء مج 3205, ملف 1» وثيقة 38. ( أنظر الملحق رقم:07) 
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اا. 


قدوة الغزاة والمرابطين عمدة الحماة وا نجحاهدين» المختص بمزيد عناية الملك المعين داي أوحاق 
حزاير الغرب...معلومكم ببلوغ مكتويكم, المتضمن وفاة باي بيلار جزائر الغرب محمد 
باشا...وإنحلال حكم الباي بيلار وكنت أنت للمتوفي الموصى إليه ...باتفاق الجميع على تنصبك 


نايا داق ناكل أ وات للدزاقن :لل رجانه ينان عخلين الققددى ا( سبلن نولوق" 1 


©» وف سنة 1174ه/176)0م جدد له السلطان الولاية في رسالة أرسلها إليه يقول فيها: "أمير 
الأمراء الكرام...إنه قد بلغني عنك وأنك أهلا الميرميرانية (كذا) وصاحب شجاعة وغيرة» 
وبناء على ذلك يحب في حقك العناية ....من مكارم سلطتي السنية في هذه السنة بصدور 
هذا الفرمان الجليل المقرون باليمن و«البركة» المؤرخ باليوم التاسع من شهر ربيع الأخر سنة 
4 هه وأبقيك باي بايات في الجزائر الغرب» كما كنت سابقا تتصرف فيها ...لتطبق 
أحول البلاد وتحمي العباد تصونهم وتعاشر رحال أوجاق الحزائر بالقي هي أحسنء وتعمل 
مجميع أوامر فرماني وتبذل سيفك واجتهادك في أداء خدمة دولتي العلية وإياك والظلم 
والتعدي على الفقراء والمساكين وسكان البلاد والقاطنين في المملكة...في اليوم التاسع من 
ربيع الأعر 1174ه".2 


©» وبعد وفاة الداي علي باشا أرسل فرمان لتولية محمد باشا سنة 1180ه / 1763م بعدما 
أرسل الديوان وأهل الحزائر لتوليته لما عرف عنه من صدق والعفاف.” وبعد عام من ذلك تم 


تحديد الولاية'لدائ عرسا باقن * 


أو.م.وء مج3190: ملف 1» وثيقة 3. (أنظر الملحق رقم :08) 
*و.م.وء مج3205؛ ملف 1» وثيقة 09. 

“ومو مج 3205 ملف 1 وثيقة 12::( أنظن املق زقم:09) 
“و.م.وء مج3205, ملف 1» وثيقة 14. 
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©» وف سنة 1236ه الموافق ل(1820م جدد السلطان محمود خان الثاني الولاية لداي 
حسين باشا. ! 


ومن الأمور الخطيرة التي كان يصدرها السلطان لإيالة الجزائر عند تعديها على دولة تكون في 
سلم مع الإمبراطورية العثمانية ومن الأمثلة عن هذه الفرمانات مايلي: 

© الفرمان الذي أرسله السلطان عثمان الثالث (1168ه/1754م) إلى والي الجزائر علي 
داي سنة 1180ه/1766م يقول فيه: "....والآن فالذي صار في مسموع سعادة من جملة 
الأخبار والآثار الذي تعرض علي من دار خلافتي وأن عبيدى أهل الحزائر وصلوا إلى تونس 
وحاربوها وفي خلال ذلك تهبوا دار قونسل السويد المقيم هناك تحت حماية دولتنا العلية من 
قديم الزمان وأحذوا أمواله وعياله وأولاده وجميع ما يكسب وتملكوا بحم وهذا الفعل مخالف 
لقواعد جميع الملل...والآن نآمركم بمجرد وصول هذا الفرمان العالي الشأن تبادروا بالسمع 
والطاعة والانقياء لأمري وتسلموا في الحين جميع المال والأشياء.... "2 


© الفرمان الذي أرسله السلطان مصطفى الثالث (1171ه/1757م) لوالي الجزائر الغرب 
ينهيه عن العداوة مع سائر دول النصارى ويأمر بالصلح مع الدينمارك سنة 
3م وما جاء فيه: " ..لما كانت دولتي العلية في هذه الأيام مشتغلة بالحروب 
مع الموسكو الكافر الخبيث الذي أظهر الخيانة وأراد إهانتنا لا يصوغ لأحد أن يفسد عقد 
الصلح والسلم الذي بيننا وبين سائر دول النصارى الآخرين ...إنكم فسحتم عقد الصلح 
مع الدينمارك وطردتم قونسل الموصى إليه...وإن ما دام الصلح بين دولتي العلية ودولة 


'و.م.وء مج 3205), ملف 1» وثيقة10. 
“رومع 13205 ملك 1 الوليفةة, 
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الدنيمارك كذلك يكون أوجاقكم عاملا به ولابد عليكم بالسمع والطاعة لأمرنا الشريف 
وجددوا عقد الصلح م الدنيمارك والقونسل 1 


© الفرمان الذي أرسله السلطان سليم الثالث إلى جميع الوزراء والحكام المتصرفين في البلدان 
الكائئين على سواحل البحر الأبيض منهم الجحزائر وتونس وطرابلس الغرب في 
12ه/185803م (ويتحدث في بجحمله على عدم تعرض لسفن وتجحار النمسا) ومما جاء 
فيه: "...وزيري والي الحزائر الغرب حسن باشا وسائر الوزراء العظام الموحودين في البلدان 
الكائنين على سواحل البحر الأبيض ...سفير دولة النامسة المقيم بدار خحلافتي الذي 
اسمه...قدم لمقر سعادتٍ في كتاب ويقول فيه: وأن في هذه المرة صار انعقاد الصلح والسلم ما 
بين دولتك العلية ودولتنا النامسوية في اليوم الثانى من جمادى الأول سنة اثنين ومائتين وألف 
وكانت كيفية سير سفائن بحار النامسة مذكورة في كتاب العهد والصلح المذكور ...لا ينبغي 
لأحد أن يعمل بخلاف ما هو مذكور في كتاب المعاهدة المعتبرة المرعية بين الأقران المتضمنة 
كفالة تحار النامسة بل تظهروا مواد المحبة والصداقة ليكونوا أمنينن سلمين في ذهابهم 
...واياكم أن تعملوا شيئا مخالفا لأمر فرمان السعيد هذا ...ا محررة في أواحر شهر ذي الحجة 

2 


سنة اثني عشر ومائتين وألف". 


وهناك فرمانات أخرى كان يرسلها سلاطين الإمبراطورية العثمانية لإيالة الجزائر وذلك عند 

ازدياد مولود جديد ومن هذه الفرمانات: 
© الفرمان الذي أرسله السلطان محمود خان الثانى لوالى الجزائر الغرب... في سنة 
14ه/1818م ومما جاء فيه: "....في يوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع والعشرون من شهر 
ذي الحجة الشريفة سنة أربع وثلاثين ومائتين وألف فحمدا ثم حمدا لمن بزغت نمس قدرته 


أو.م.وء مج 3204, الوثيقة 16. 
“رومع 32905+هلق1) الونينة 22 
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الباهرة في فلك سلطنتي الزاهرة حيث زين بنجم أنار أفاق وزاد اشراق ..اعني به السلطان 
أحمد عمره الله بطول الأمد...فبمجرد وصول إليك تبادر بالدعاء في المساجد والجوامع مع 


المشايخ ...وبعد أداء مراسم الحمد والثناء تبادروا بإطلاق المدافع من جميع الحصون والقلاع 
1 


2- الفرمانات العادية: يصدرها كبار الوزراء وفي مقدمتهم الصدر الأعظم والقبودان 
باشاء” وكان يكتب بخط جميل للدلالة على علو منزلة صاحب 00 وتأتي من 


الدرحة الثانية من حيث الأهمية وأهم ما تميزت به هذه الفرمانات أتما تأت بأسلوب أقرب 
إلى الرحاء والطلب والالتماس منه إلى أسلوب الأمرء ما يدل على ضعف سلطة المرسل 
على المرسل إليه.؟ 


ومن أمثلة عن هذه الفرامين الرسالة التي أرسلت من طرف المقام الشاهاني إلى أمير أمراء 
جزائر الغرب (الداي حسين) يدعوا فيها قراصنة الأوحاقات الغربية للامتناع عن أخذ سفن الرعايا 


الدول التي تكون في سلم مع الإمبراطورية العثمانية ومن بينها دولة النمسا 5 


لقد كان النوع الأول من الفرامين تأثيره السياسي على الداي والديوان الجزائر من خلال قبول 
محتوياته وطاعة 1 السلطانية» وهو دليل احترام حاكم ايالة الجزائر للسلطان العثماني 3 


"وموم 3205 شيل اريف يت 

* القبو دان باشا: وهو يحتل أعلى رتبة عسكرية في البحرية ورئيس الأسطول العثماني. 

"عبراين جو سو اطراف بقرتو تسن اول العا راع الفرسية و" القريق 817 امارومتالة بعشو جخامعة رات 
السنة الجامعية 2003-2002م: ص 86. 

نخليفة ابراهيم حماش» المرجع السابق» ص188-187. 


دفتر حط همايون عدد 22443 تاريخ 13 1[هم. 


6 
وليام سبنسر») ا مرجع السابق» ص 94. 
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الاستجابة لا الداي وديوانه» ' كتعبير عن تمسك الإيالة باستقلالية قراراتماء فكان الباب العالي يرسلها 
خاصة في حال تعدي السفن الحزائرية على السفن الأوربية مثل ما بعث به لايالة الجزائر تطلب منهم 
تحقق من بعض البحارة الذين تعدو على تحار فرنسيين وتطلب منهم أن يقيموا الأمن والحماية للحم.” 

وكانت الدول الأوروبية تدرك مدى أهمية هذه المراسلات بنوعيها المحمايونية والعادية» وخاصة 
تلك المتعلقة بتسوية الخلافات والنزاعات التي كانت تنشب عادة مع إيالة الجزائر حيث يذكر ف هذا 
القنصل الفرنسي "دوبوا تانفيل" في رسالة كتبها يوم 19 نوفمبر 1809م إلى الحكومة الفرنسية» 
يعلمها برفض الحزائر إطلاق سراح أحد المعتقلين الفرنسيين واحتجاز سفينته لعدم تحديد رخصة 
السفر عند الباب العالي حيث قال: "إن رفض الإيالة الامتثال لأمر القابودان باشا يؤيد المقولة التي 
كنت أنادي بماء والمتمثلة في عدم حدوى الفرمانات العادية عند الجزائريين» إنني لم أوصي بفرمان 
القابودان باشا العادي» وإنما بفرمان السلطان العثماني نفسه ذلك أن الفرمانات التي تكون موشحة 


بالخط الشريف هي الوحيدة التي كانت تحدث ضغوطا على 00 


ومن خلال عرضنا لبعض التقارير نستنتج أن الاتصالات بين الجزائر والباب العالي قد 
تحكمت فيها: مجموعة من العوامل الداخلية والخارحية» أهمها ما كانت تتعرض له الجزائر باستمرار من 
اعقداءات» عخربية +أدربية' مخ .ميق 0 فكانت الاتصالات بينهم تتم في الظروف العادية بكتابة 


القرسانات أن الاي ” أما في الحالات والقضايا المعقدة التي تتطلب النقاش أو التشاور مع الموظفين 


.188 خليفة ابراهيم حماشء المرجع السابق» ص‎ ١ 

3 التميمي عبد الحليل» التشكيل الإداري والجغراسياسي للايالات العثمانية» المحلة التاريخية المغربية» عدد21, تونس» ص 209. 
(أنظر الملحق رقم:10.) 

عبد بن حبزر» اوفع لايق نض 88-87 

0 سفيان صغيريء المرجع السابق» ص 46. 

” قد أطلق على التقارير المرسلة من الحزائر "عرض الحال" وكانت ترسل إلى الصدر الأعظم والقبودان باشا الذين يقومان بإطلاع 


السلطان عليها. (للمزيد أنظر: خليفة حماشء المرحع السابق» ص193-192.) 
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الكبار للسلطنة أو مع السلطان العثماتي نفسهء فكانت تتم عن طريق إرسال الرسل والسفراء»' ومن 
بين السفارات الحزائرية إلى الدولة العثمانية لال هذه الفترة تلك السفارة التي بعث بما عمر باشا2 
إلى إستانبول في سبتمير 1816م, التي كان على رأسها قائد الميناء علي رايس والتي حملت إلى 
السلطان العثماني محمود الثاني تقريرا مفصلا عن الحملة البريطانية على الحزائر” وما كتب فيها: " 
لقد كانت معركة حامية الوطيس دامت إحدى عشرة ساعة وثلاث وعشرين دقيقة» أخحرقت خحلالما 
كل اياون ونش عا ساد ول مر فق السدرافة إن علط جواكل يع اكز كه تيف 
أن تحصيناتنا ومينائنا قد تحطمت خلال ظرف ساعة واحدة".” فأعطاهم السلطان ثلاث مراكب من 
من نوع فرقاطة وسفينتين من نوع كرابت ومدفع وآلات حربية رجعوا بحا.” 

ومن التقارير التي كان يرسلها حكام إيالة الخزائر إلى الدولة العثمانية إما لطلب المساعدة 


العسكرية أو العطف ومن أمثلة عن هذه الفرمانات ما يلي: 


ٍ 1 ' ْ 7 
© مثل ما أرسله الداي مصطفى إلى السلطان يعلمه بوصول خبر هجوم الفرنسيين على مصرء 
نين" ولاقام الاق حسين أشنا بعل اثوليه بارشال. دايا وغريضة الطاعة والولاة للكياة 
الأعظم كما طلب منه الرضا والعطف والرعاية متوعدا له بالتبعية والخضوع والولاء بالإضافة 


إل ' أن الذاي ظلب من الشناه إرسال عتادعسكى 5 


"عنددين بور امرجم السانق» :صن 900 

2 تميز عهده بحسن العلاقات مع الباب العالي من خلال استعداد لتنفيذ أوامر السلطان التي كان يصدرها ويظهر ذلك من خلال 
كثرة المراسلات بين البلدين. 

* عزيز سامح ألتر المرحع السابق» ص 606. 

*حنودين ضور زوع الاو 900 

1 عبد الحليل التميمي» بحوث ووثائق في التاريخ المغربي ( الجزائر- تونس- المغرب)» زغوان» ط2,» تونس» 1985م, ص240. 

* حل القت يل الرهاره الفودر سسا 150 

" و.م.وء مج 3205, الملف1» الوثيقة 49. (أنظر الملحق رقم:11.) 

”خط همايون رقم 22556» تاريخ 1232ه . 
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وتميزت فترة ما بعد()182م في العلاقات الحزائرية العثمانية بكثافة الاتصالات والمراسللات 
بسبب الاضطرابات القومية في البلقان» والحركة الانفصالية في اليونان على وجه المخصوص مما جعل 
السلطان العثماتي يراسل داي الجزائر ويطلب منه تقديم المساعدة العسكرية للقضاء على هذه 
0 وهناك سفارة أخرى بعث بما الداي حسين أخر دايات الجزائر في أوائل مارس 1821م 
والتي كانت بطلب من السلطان لمناقشة قضية العوائد التي كانت تطالب من كل من تونس وطرابلس 


لقعي وقد اأدى هذ إلى ترقر العلاهاسنيزة هذه لكات وابالة ار 2 


وعندما تعرضت الحزائر للحصار الفرنسي العسكري فقد أرسل الداي حسين باشا عددا من 
الرسائل إلى الباب العاللي والصدر الأعظم والقبودان دريا شرح في الرسائل أسباب الحصار المفروض 
على بلاده. هذا إلى حانب أن الباب العالي قام من جهة أخرى بإرسال عدة سفارات فعين الحاج 
خليلي مفتي الجزائر بأزمير مبعوثا لحا لحل النزاع الحزائري الفرنسي بطريقة ودية» كما كان طاهر باشا 
آخر مبعوث عثماني للجزائر يرسل من طرف السلطان العثماني للمساهمة في حل النزاع الفرنسي 
الجزائري غير أنه لم يصل إلى الحزائر بسبب بمحيء الحملة الفرنسية العسكرية من ميناء تولون الفرنسي 


: 3 
متوحهة إلى مدينة الخزائر. 


كما كانت القضايا التجارية بين الطرفين جزء من المراسلات بين الحكومة اللحزائرية والباب 
العالي ومن هذه القضايا ما تعلق بقضية الجمارك حيث كان الجزائريون يتمتعوك بنظام جمركي عغيز 


زويف "وما يكن أن :سه ق :هد الاطاز آل كاف الاتصالات ير تشكيية الكزافز ويدكوية 


3 اسن لديف النغان تددو لايق ا 11 
> كس اين حون اللو السائق: م9190 
*الصدر السابقة :7170-1696 

“و.م.وء مج 3190 الملف 1» رقم الوثيقة 328. 
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الباب العالى نما تعود إلى مكانة الجزائر السياسية لدى الدولة العثمانية هذا عكس ما يدعيه بعض 


الباحثين أن الجزائر لا قيمة لما لدى السلطان العثماق. ' 
ب- الرسل: 


وفيما يخص الاتصال بين الباب العالي والايالة نحد أن الرسل المكلفون بحمل الفرمانات من 
إستانبول إلى الجزائر» كانوا غالبا ما يختارون من فتتين: من الحاوشية ومن القبوجية»” كما أنه في 
الحالات الصعبة التي تعترض العلاقات بين الايالة والباب العالي» فإنه يرسل الباب العالي سفارات 
تضم عددا كبيرا من الموظفين والضباط على متن إحدى سفن الأسطول الحمايوني إلى الحزائر وذلك 
مثلما حدث عام 1812م, بخصوص السفارة التي ترأسها سليم ثابت أفندي والمكونة من 32 
شخصاء وأما في حالة الاتصال من الايالة إلى الباب العالي» فإن الواللي كان ملزما بتحرير تقارير 
مفصلة يطلق عليها " عرض الحال" تتحدث عن كل ما يحدث في الايالة» ويطرأ على وضعها 
السياسي والعسكري والأمن وغيرها وكانت تلك التقاربر ترسل إلى الصدر الأعظم والقبودان باشاء 


وهما اللذين يعرضاتها على السلطان هذا في الحالات العادية. 

أما في الحالات المستعجلة فإنما تستوحب محادثات مع وزراء الباب العالي» وأحيانا مع 
السلطان نفسه؛ بحيث يرسل الوالي سفارات إلى استانبول للقيام بذلك مثلما حدث في أوائل سبتمبر 
6م وهي الرسالة التي أرسلها "عمر باشا" وترأسها قائد الميناء "علي ريس" لتحمل إلى 


السلطان "محمود الثاني" تقرير الوالي حول أحداث الحملة البريطانية على الجزائر في نفس الم 


' سففيان ضغيري» المربحع السابق» ص 50. 
“اللاوضية ونب خرن الباجه أن التتوجية رقن عراس لباب العالى” 


* حليفة إبراهيم حماش: المرجع السابق» ص 192-191. 
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3-2 الوكلاء: 


إضافة إلى الرسل والمرسلات التي أسهمت في ربط العلاقات بين إيالة الجزائر والباب العالي؛ 
قامت إيالة الجزائر بفتح عدد من الوكالات في بعض المدن العثمانية بالبحر الأبيض المتوسط وغيرها 
مثل أزمير والإسكندرية وتونس ومناطق أخرى مثل جزيرة مالطة وجبل طارق» وكانت هذه الوكلات 

1 ء ٍ 
تشبه بما تقوم به القنصليات من مهام دبلوماسية» وأهم وكيل للجزائر الذي يوحد في العاصمة 
إستانبول ويسمى :يقبو كتيدا أي وكيل.الباشا لنائ الباب. العالي),” كات وال الجزائر عقل. بقية الولاة 
هو اناق فول تق الوك" يدنه وكاقو اران" ف الزة اللسبابية فقرل اراتك لد الات 
العالي والدفاع عن القضايا ومصالح الجزائر السياسية والعسكرية والتجارية» كما كان وكلاء الخزائر 
يزودون حكومة الحزائر بمعلومات عن التغيرات والتعيينات الإدارية التى تحدث ف المناصب العليا للدولة 
العثمانية مثل منصب الصدر الأعظم والقبودان درياء” ثم تقديم التفاصيل والتحاليل الدقيقة للوزراء 
وكبار الموظفين وكان الباشا يتكفل بإيصال المعلومات الخاصة بأوضاع الايالة الاقتصادية والسياسية 


والعسكرية والأمنية للوكيل وكان أخخر الوكلاء الايالة سليم ثابت أفندي 5 


أما المهمة الثانية التي يقوم بما الوكلاء هي جمع الأوقاف "صرة الحرمين الشريفين"” ومتابعة 


وكلاء الأوقاف الموحودين في مختلف أنحاء الايالة ومتابعة "وكيل الحرمين" المقيم في مدينة الجزائر» 


' علي خلاصيء الحيش الحزائري في العصر الحديثء دار الحضارة للطباعة والنشر والتوزيع» اللمزائرء 2007م, ص 119-118. 
* محمد فريد يك المحامي» المصدر السابق» ص350. 

خليفة إبراهيم حماش» المرجع السابق» ص 194. 

5 سفيان صغيريء المرجع السابق» ص 65. 

” بليل رعوية: اللرحة السايقض 92 

فهي كلمة عربية وتعني كيس النقود و استخدمت ف المبالغ المالية التي كانت ترسل من عند السلاطين العثمانيين إلى الحجاز. 


(أنظر: سهيل صابانء المرحع السابق» ص 144.) 
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فكانت الصرة في حقيقتها أحد مظاهر التضامن الإسلامي» والتي لم يتخل عنها الجزائريون حتى قبل 
ا 1 
اهجوم الفرنسي على الجزائر. 


بحيث ترسل هذه الصرة إلى شريف مكة رفقة وفد خاص يعين لهذا الغرض وترافق قافلة 
الحجيج التي تتوحه إلى الحجاز» وفي معظم الأحيان كان يأحذ هذه الصرة أحد وزراء الواليي مثل: بيت 
لماجي" وبذلك اعتبرا الجزائريون الصرة مظهرا من مظاهر التعاون والتكافل والتضامن الإسلامي في 
العهد العثماني كما اعتبر واحبا مقدسا ونبيلا لا يمكن التخلي عنه وخاصة في الظروف الصعبة التي 
كانت تعيشها الجزائر خلال القرنين 17 و 18م كابجحاعات والفيضانات و الأوبئة وكذلك الحصار 


الذي ضربته فرنسا قبل الاحتلال. 


ومن بين الوظائف التي أوكلت لمؤلاء الوكلاء هي حماية استقرار الايالة ومصالحها التجارية في 
الولايات العثمانية الأخرى ومن تماذج نشاط الوكلاء نذكر اتفاق وكيل ايالة بمدينة حانية بجزيرة كريت 
مع وكيل تونس وطرابلس وحتى مصر في حالة مصادفتهم لهذا البحار الجزائري مصطفى قبودان في 
لخن العوميط عمايط” وعلن :هذا الأننان كات الباها يول أهريه عييرة كله القارير بلالا من دور 


كبير في رسم سياسة الايالة في مختلف ابمحالات وتعتبر هذه التقارير مصدرا تاريخيا مهما. 


وبالتالي ساهم وكلاء الجزائر في ربط العلاقات بين الجزائر والباب العالي لمدة ثلاثة قرون فكانوا 


بمثابة خط بريدي يضمن الاتصالات بين الحانبين. 


+ اجو السوف الدشغان لمعمو لايق عور 1 
7 بيت المالحي : يشرف على مصادر أملاك الدولة. ( أنظر: ناصر الدين سعيدوبي » موظفو الدولة الجزائرية 5 القرك التاسع عشر 
ميلادي» المؤسسة الوطنية للثقافة والسياحة» الحزائر» د.س» ص 25.) 


* بليل رحمونة» المرجع السابق» ص94-92. 
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3- الراية الجزائرية: 
بالإضافة إلى المراسلات وتبادل الرسل بين الحزائر والباب العالي» نحد راية الإيالة التي كانت 


مظهرا من مظاهر الارتباط بين الحانبين والتي تعتبر من أهم رموز تبعية الحزائر السياسية للدولة 
العثمانية منذ تأسيس الإيالة إلى غاية سقوط الحزائر تحت الاحتلال الفرنسى. 

فعندما أرسل أعيان مدينة الجزائر رسالة إلى السلطان "سليم الأول" سنة 1518م بأمر من 
خير الدين لتصبح الجزائر تابعة رسميا للإمبراطورية العثمانية» أرسل مع الوفد سنجقا (أي العلم أو 
اللراقه افيح #بالتولةدوككانا” رل "أمل «اللزائرة" وهو نا ذكرة :اتن أرقية امسا انناو ديه ع 
مراسلة أعيان مدينة الجزائر للسلطان العثماى بقوله: " فوصلت الأحفان إلى حضرة السلطان 

38 ع 2 2 ع 

سليم...ووجه صحبتهم سنجقا -أي علما- وكتابا إلى أهل الحزائر..." ومن هنا أول راية استعملت 
بالجزائر تحلال القرن السادس عشر وردت من الباب العالي. 

فبقيت راية الإيالة تستعمل للدلالة على الولاء السياسى والدينى حتى الفترة الأخيرة من 
الوحود العثماني بالجزائر» إذ تذكر المصادر أن عمر باشا قد رفع العلم العثماني عند توليته سنة 
14م كما استخدمت إيالة الجزائر عدة رايات مشتركة مع الباب العالي أو بصفة مستقلة إذ 
تذكر بعض المصادر بأن العلم كان يرفع فوق التحصينات والأسوار والقصور وهو ما ذكره المؤرخ 
الفرنسي فونتير دو برادي بقوله: " كان بقصر الباي قضبان مذهبة وكان يوضع فيها علم الايالة 
الجزائرية» أما بالنسبة للعلم الإسلامي فكان يشاهد في المناسبات الدينية كصلاة الجمعة والأعياد" 
كما ذكر أن الراية الحنضراء ظلت ترفع فوق الحصون الحزائرية حتى مطلع القرن التاسع عشرء” وقد 
١‏ شاوس حباسي» العلم الوطني الجزائري المعاصر (1945-1518م)» تطوره الشكلي وتحليل المضمونة الأيدلوجحي والسياسي» 


“ابرح رقية التاق الصدى الشابق م2 1 


611 


: :22 تلع لاع2165 ,ج20 ت1عوط0 غء عتتزه صقحص عاعءذاو 187 ننه تتعولظ أء كتطنة1' ,كتلعدط ع0[ عختغخدعءر7؟1 


2254-55 ,1983 ,22115 ,532020 ,وهتد0 عطمةوهل 
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وصف الأسير الأمريكي جيمس كائكرت الرايات التي استخدمتها الايالة في أواخر القرن الثامن عشر 
إلا أنه لم يكن دقيقا في وصفها ولم يحدد شكلها ولوتماء فأطلق على العلم الذي كان موحودا في دار 
الإمارة "بعلم الداي". 

هذا دليل أن هناك إما ازدواجية في الراية العثمانية والراية الخاصة بالجزائر أو هناك تنوع ' 
فاستعمل الخزائريون طوال العهد العثماني رايات متعددة منها ما اشتركوا فيه مع العثمانيين بحكم 
ارتباطهم بالدولة العثمانية ومنها ما انفردوا به لاعتبارات خاصة بحم وهي: 


أ- الراية العثمانية: هي نفسها العلم أو الراية الإسلامية وهي الراية الرمية للدولة العثمانية ذات 
اللون الأحضرء ترفع فوق دار الإمارة عند تعيين واللي حديد وكذلك فوق المساحد يوم الجمعة 
وأيام الأعياد بدل الراية البيضاء التي كانت ترفع في الأيام العادية» وظلت هذه الراية إحدى 


الشعارات الرمية للدولة العثمانية إلى غاية القرن التاسع عشر للميلاد. 


ب- الراية الحمراء: كما سجلت بعض الكتابات الفرنسية وحود رايات أخرى في الجزائر حمراء 
اللون لما أربعة أشكالء اشترك الجزائريون في اثنان منها مع رايات الباب العالي وبعض 
الايالات العثمانية الأخرى» وكانت إحدى هذه الأشكال ترفرف أثناء الغزو الفرنسي للجزائر 
في الخامس من جويلية سنة 1830م,6 وهي الراية الرمية للجزائر التي كان لونما أحمر وشبيه 
بالراية التونسية والمصرية وكانت ترفع هذه الرايات فوق السفن وقد حمل الأسطول العثماني 
نفس الراية الحزائرية عندما أقلع من ميناء الإسكندرية بمصر نحو بحر ايجة باتحاه اليونان عام 
37 


' جيمس لندر كاثكارت » مذكرات أسير الداي كاثكارت قنصل أمريكا في المغرب» تر: إسماعيل العربيء د.م.جء الجزائر» 
د 

“كنا ون جويه» ميقع السابق »كن 85 

خليفة حماش» المرجع السابق» ص 184-183. 
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أما الشكل الثائى في الراية الحمراء التى استخدمها الحزائريون خلال القرن الثامن عشر كان 
يوجد 2 وسطها سيف » وي نفس الراية التي رفعها أحمد باي 2 مقاومته للقوات الفرنسية أثناء 


غزو مدينة قسنطينة عام 1836م 1 


وانفردوا بالشكلين الآخرين كعلامتين خاصتين بحم وتمثل أحدهما في راية حمراء رسم في زاويتها 
العلوية من جهة الصاري وباللون الأبيض عر بحار وكانت خاصة بالباشاء وتمثل الشكل الثابي 2 
راية رسم لوتما أحمر وباللون الأبيض كذلك ذراع بحار مرفوع يحمل سيفا وبجحانبه جمجمة وكانت 


4- الدعاء للسلطان العثمانى فى خطبة الجمعة والأعياد: 


دائما وانطلاقا من الخط الحمايون (مرسوم سلطاني إصلاحي) الذي أرسله سليم الأول إلى 
خير الدين بربروس جاء فيه بصرف الخطبة والدعاء إليه» وكذلك ذكر اسمه في المنابر» وذلك في 
خطبة الجمعة والأعياد واعتبر الجزائريون هذا بمثابة القوة التي تسهم في الارتباط سياسيا بالعالم 
الإسلامي.” ولم يكن الدعاء للسلطان العثماي في المساحد مقتصرا على مدينة الجزائر والمدن القريبة 
منها فقط. فقد ظلت ورقلة تبدي فروض الطاعة بذكر اسم السلطان العثماني في حطبة الجمعة كما 


أكد ذلك العياشى عندما أورد إمام المسجد الجامع كان يدعو لسلاطين العثمانيين. 3 


وبالإضافة إلى ما سبق من مظاهر ارتباط الجزائر بالدولة العثمانية نحد العملة أو السكة التي 


بقيت تضرب باسم السلطان إلى غاية الاحتلال الفرنسي» وهو ما لوحظ في عدة قطع نقدية تعود 


"ناوسن لحناسي» العم السنابق» من 105: 

3 جمال قنان» معاهدات ..., المرجع السابق» ص 241. 

* مولاي بالحميسيء الحزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماي» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» ط2, الجزائرء 1981م 
ص29. 
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إلى عهد السلطان محمود الثاني' والتي كتب عليها "سلطان البرين ونحاقان البحرين ابن السلطان 
محمد" وف ظهرها كتب "الجزائر 1238ه" وأخرى كتب في وجهها "محمود خان عز نصره" وفي 


وجهها الآخر "ضرب 2 سنة 7 


' محمود الثاني (1839-1784م) ابن السلطان عبد الحميد الأول تولى الحكم بعد أيه السلطان مصطفى الرابع عام 1808م 
كان الوريث الوحيد للعرش العثماني من آل عثمان بعد مقتل السلطان سليم الثالث. (ينظر: محمد خير فلاحة, الخلافة العثمانية 
من المهد إلى اللحد» 77757.511221]10.60131 ص 66.) 


2 
محمد بن جبور» ا مرجع السابق» ص 94. 
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المبحث الثانى: دور الباب العالى فى السياسة الداخلية الجزائرية 


يعود ظهور الحزائر الحديثة في الإطار الإقليمي الذي هو عليه الآن تقريبا» خاصة بالنسبة 
لحدودها الشرقية والغربية» إلى منتصف الأول من القرن السادس عشرء وبالرغم من انضمامها 
للإمبراطورية العثمانية لكن طبيعة علاقاتها مع هذه الأخيرة قد اكتسب منذ البداية طابعا خاصا ميزها 
عن كوتها ليست محرد إقليم أو ولاية من ولايات الإمبراطورية»' فكان الحكم العثماني للجزائر حكما 
غير مباشر تتحدد فيه نفوذ السلطة العثمانية بالموافقة على تعيين الباشا بعد انتخابه من طرف الديوان 
العسكري بالحزائر» وبالحصول على العائدات المفروضة على الخزينة الجزائرية وبتقديم السلطة العثمانية 
على غيرها من الدول الأحرى انطلاقا من إقرار الحكومة الحزائرية بولائها للخليفة العثماي» وقد تحلت 
حرية التصرف التي كانت تتمتع بما الحكومة الحزائرية بولائها للخليفة العثماني» و بالصلاحيات 
الممنوحة لما في استقلال الحزينة الجزائرية منذ عهد خير الدين والسماح لحكومة الجزائر بضرب النقود 
باسمها واتخاذ الأختام الخاصة بماء وقد تطور هذا النظام مع مرور السنين إذا أصبحت الحزائر في عصر 
الدايات مستقلة استقلال تاما عن المملكة العثمانية وتتمتع بسيادة كاملة ولم تعد تربطها بالباب 
العالبي إلا العلاقة الحميمية القائمة على الرباط الديني والاحترام المتبادل» ولذا أصبحت الجزائر في هذا 
العهد يطلق عليها اسم الجمهورية الحزائرية تتميز بإدارة منظمة وعاصمة قارة وحدود معترف بما 


ا 


فتميزت العلاقات بين الحزائر والدولة العثمانية بطابعين اثنين: 
1-علاقات التعاون والمساعدة المتبادلة» كما كانت البحرية الجزائرية تساهم إلى حد كبير في انقاد 


البحرية العثمانية في كم من حرب بين الدولة العثمانية وتكتلات أوربية كبرى» فكانت كوحدة 


متراصة أمام كتلة أخرى كانت دائما هي البادئة بالعدوان وهي أوروبا في مجموعها ككتلة 


1 جمال قنان» قضايا...» المربحع السابق» ص 45. 


عمار عمورة» الجزائر بوابة التاريخ ما قبل التاريخ إن 2م دار المعرفة» الجزائر» 0006م ج22 ص162-161. 
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نصرانية» وهكذا كان الأمر في معركة ليبانت البحرية يوم 09 أكتوبر 1571م ضد الحلف 


المقدس المتكون من البابوية واسبانيا والبندقية وغيرها من المعارك. ! 


2-استقلالية الجزائر التام عن الدولة العثمانية ونرى اسم الجمهورية الحزائرية في غالب نصوص 


2 7 


وفي سياق الحديث عن هذه الاستقلالية نذكر بعض الشهادات من مؤرخين غربيين عن تلك 


الحزئية وعن استقلالية الخزائر وسيادها: 


فيشير الكاتب الفرنسى دي غرامون 0313121110126 ©10: "لقد كان الديوان يتخذ 


القرارات بكل سيادة فيعلن الحرب» ويعقد السلم ويوقع المعاهدات ويقيم الأحلاف بدون أن يتساءل 
جا إذا كانه تلك القزاراكه التعدة مرافقة أذ عطالقة السياده انان ال 1 * 


أما المؤرخ كات 1.6/26 فيورد في كتابه تاريخ الحزائر: "...طوال القرن السابع عشر كانت 
الجزائر منهمكة في حروب ضد دول كبرى: فرنساء إسبانياء إبحلترا...أما علاقاتما مع الباب العالي 
فتكاد تكون 1 


ويذكر المؤرخ غارو 7311504): "إن تبعية الايالة المغاربية (وخاصة الحزائر) للخلافة العثمانية 


9 5 5 5 
بحرد تبعية امعية. 


' مولود قاسم نايت بلقاسمء شخصية الجزائر الدولية وهيبتها قبل 1830م دار البعث؛ قسنطينة» 1985م؛ ج1: ص81. 
7 حنيفي هلايلي؛ بنية الحيش الجزائري خلال العهد العثماني؛ سلسلة تراث الحزائري الحديث؛ ط 1ء الحزائر» 2007م ص92. 
.6 ,060.1 ,02 تصططهة 1 31 
1 نك.م© , غده لمحل 8 4 


.659 ,1910 ,825602 ,وتمعودعمء2 عتاع ستامحص] ,عتععلك "1 عل علممعمعع 111501 ,004 جوع 11 5 
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ولقد أعطى أحد نبلاء فرنسا دوغراماي وهو في طريقه سنة 1619م إلى اسطامبول في 
مهمة رسمية انطباعا حيا عن مفتاح عظمة الجزائر في تاريخ البحر المتوسط: "مدينة اللجزائر تلك السوط 


المسلط على العالم المسيحيء إنما رعب أوروبا ولحام ايطاليا واسبانيا وصاحبة الأمر في د 


فعرفت العلاقة بين الايالة الجزائرية والإمبراطورية العثمانية في بدايتها التبعية والخضوع التام 
للباب العالي وتحايتها الاستقلال والانفراد بالحكم دون الرحوع للدولة العثمانية (الباب العالي)» وهو 


ما سنحاول توضيحه في هذا المبحث: 
1- الارتباط الكلى: 


مر الحكم العثماي في الجزائر بأربعة مراحل فكان بداية بعهد باي البايات من 1518- 
7ه وكان لقب باي البايات يطلق على حكام الجزائر ابتداء من 1518م وأول من حمل هذا 
اللقب هو خير الدين» وكان يعين من قبل السلطان العثماتيى من رحال البحر وقد لمعت في عهد 
مورك الشكاء عد ماف مالم "سيو الدرى ومسو بين خزين ادي زعتل زان وفلج ا 
ويعتبر هؤلاء الحكام من الرجال البارزين الذين أعادوا تنظيم البلاد وإخضاعها إلى سلطائهم» حيث 
امتد حكمهم إلى الحدود التونسية والمغربية ليصل في عهد صالح رايس إلى الواحات الحنوبية الجزائرية 
وورقلة وتقرت» وقد مكنتهم شخصيتهم من السيطرة على القوتين العسكريتين البرية والبحريق»* 

وقد كانت الجزائر في هذه المرحلة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالدولة العثمانية ونلاحظ في هذه 


.11 وليم سبنسر» ا مربحع السابق» ص‎ ١ 
2 بأك.م© عوك لممحل8‎ 2268, 
توفيق المدني» حرب...» ا مربحع السابق» ص281.‎ 3 


ا 222222522 مي 1 22222 1262222 2626222222 222222565652221 265652262512222 226 1 0 1 0 10 اا ا0ة 
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أ- أن السلطة الكاملة للبلاد وتسيير شؤوتحا بيد البيلرباي وهذا الأخير كما ذكرنا سابقا 


فييك (ارجاط تفياهر ا #العاضيفة إستابول والبات العا : 


ب- من خلال المراسلات والمعاهدات المبرمة بين الحزائر والدول الأوروبية المتوفرة لدينا من 
خلال التواحد العثماني من البداية إلى غاية 1587م لم نسجل هناك معاهدة رمية بين 
الجزائر وهذه الدول ف فترة البيلربايات وهذا دليل آخر على أن الحزائر مرتبطة كليا بالدولة 
العثمانية» وذلك لأن الدول الأوربية ما زالت تمدد السواحل الجزائرية وخاصة الاسبانية 
مثل حملة شارلكان على الجحزائر سنة 1541م.! 

لكن في أواحر هذا العهد أي أواخر القرن 16م نلاحظ أن الوضع قد تغير وذلك بسبب: 

- ضعف وتدهور الأسطول العثماني بعد هزيمت "ليبانت" البحرية سنة 15971م. 

- انشغال الدولة العثمانية بالحرب مع الفرس. 

- تلاشي الخطر الاسباتي على الحزائر بسبب انشغال اسبانيا بالحرب مع فرنسا وهولندا 

وإبحلترا. 

فكان على الدولة العثمانية تغيير نظام الحكم في الجزائر وتونس وطرابلس حشية استقلال 
حكام تلك الأقطار وتأسيس دولة إسلامية» ولهذه الاعتبارات قامت في عام 1587م بإلغاء نظام 
البيلربايات وأقامت مكانه نظام الباشوات” كما قسمت البلدان المغربية إلى ثلاث ولايات منفصلة عن 
ا ا 


: ناصر الدين سعيدونٍ » المعاهدات الحزائرية الإسبانية 1791م, مجلة الدراسات التاريخية» العدد/, 1414ه-1993م, 


الجزائر» ص80. 
* الباشوات وهي جمع باشا تعني الملك أو شاه ثم صار معناه مستخدماء واستعملت بعد ذلك كلقب لحكام الولايات وأخيرا 
أصبح أعلى لقب تشريفي في الدولة. ( أنظر: سهيل صابانء المرجع السابق» ص52.) 


3 أرزقي شويتام» ا مرجع السابق» ص19-18. 
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فتميزت المرحلة الأولى بالارتباط الكلى للجزائر بالدولة العثمانية وذلك بقيام الباب العالي بتعيين 


حكام الخزائر من خلال إرسال شخصيات ذات ثقة من طرف سلاطين ووزراء الباب العالي. 
2- توتر العلاقات الجزائرية العثمانى: 
©» دور الباب العالي في السياسة الداخلية الجزائرية خلال حكم الباشوات: 


كان العلج علي بحمل لقب البايلرباي عند استدعائه من طرف الباب العالي» وتعيينه أميرالا 
للأسطول العثماني عام 1571م, لكن بعد وفاته في شهر جوان 1587م عمد السلطان العثماني 
مراد الغالث' إلى تغير نظام البايلربايات واستبداله بنظام الباشاوات,” فما الذي حمل السلطان على 


اتخاذ هذا القرار؟ 


كان بايلربايات الجزائر أقوياء وأصحاب نفوذ واسع تخطت سلطتهم الجزائر إلى تونس 
وطرابلس» بحكم أتهم أصحاب الفضل في فتحها وإلحاقها بالدولة العثمانية» فمنحتهم امتيازات كبيرة 
وواسعة كإعطائهم حق تعيين باشاوات كل من تونس وطرابلس بالإضافة إلى منحهم امتياز من 
يخلفهم في منصب البايلرباي بالجزائر عند مغادرتهم لماء ومن جهة أخرى كانت مدة حكم 
البايلربايات غير محددة والتي تمتد فترة الواحد عدة سنوات في المنصبء فكانت مصدر تخوف وشكوك 
مستمرة لدى الدولة العثمانية من محاولة التمرد أو الانفصال عنها خاصة وأن المسافة بعيدة بين 
الفويطيطنية اراي ” إضافة إلى المعاهدة التي عقدتما الدولة العثمانية مع إسبانيا عام 1580م التي 
أسهمت في تحول بال سياستها من الخوض الغربي للمتوسط إلى المشرق» الأمر الذي ألحى عليها 
' مراد الثالث (1595-1544م) هو السلطان الثانى عشر من سلاطين الدولة العثمانية» ولد بإسطنبول واعتلى العرش بعد 


والده سليم الثاني بن سليم الأول عام 1573م,؛ أدت سياسيته إلى عصيان جنده الانكشارية لعدة سنين دامت مدة حكمه اثنتا 
وعشرين سنة» تميزنت باتصالاته مع ملوك أوروبا وعقد المعاهدات والاتفاقيات معهم. (ينظر: إبراهيم بك حليم» تاريخ الدولة 
العثمانية العلية» مؤسسة الكتب الثقافية» طلا ييروت» 8م ص103م.) 

* عائشة غطاسء المرجع السابق» ص 48. 


: يحي بوعزيز» الموجز..., المرجع السابق» ص32. 
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ضرورة إيجاد وسيلة تضمن حضورها 2 الضفة الجنوبية للمتوسط وخحشية وقفوع وحدة سياسية بين 


أقطاز لغرب تود لابقا ذفاعق السطيطية 1 


وعليه فإن الظروف الدولية والأوضاع امحلية التي كانت تعيشها الحزائر لال فترة البايلربايات 
من ازدهار ورحاء اقتصادي وكثرة الغنائم» وتمكن البايلربايات من تدعيم حكمهم ومد نفوذهم في كل 
من تونس وطرابلس دفع بالدولة العثمانية إلى تعويضهم بالباشوات 7 

وعلى ذلك أصدر السلطان مراد الثالث فرمانا ألغى بموجبه منصب البايلرباي وعوضه 
عنصب باشا كأعلى منصب همي بالحزائر» بالإضافة إلى فصل كل من تونس وطرابلس عن الحزائر 
فكل واحدة تدار بشكل مستقلء” ونتيجة لهذا التغيير أصبح السلطان العثماني يعين الباشا لمدة 
ثلاث سنوات حيث يقوم بإرساله من تركيا ويستدعيه بعد انتهاء فترة حكمه على أن يقوم بإرسال 
باشا أخر مكانه.” وأول باشا عين على الجحزائر هو دالي أحمد سنة 1586م الذي تميزت فترة 
حكمه بكثرة الغزوات البحرية ضد الشواطئ الأوروبية وقد قتل في إحدى المعارك بليبيا فخلفه في 
الحكم الخضر باشا .” 

رغم استحداث نظام الباشوات إلى أن ديوان الأوحاق بدأ يتقوى ويوسع من نفوذه وسيطرته 
وعمل على التتخلص من الهميمنة العثمانية حيث تلاقت جهوده مع جهود الباشوات لتجسيم هذا 
الاتحاه»” فالباشا” كان يعلم أن مدة ولايته محسوبة الشيء الذي أكسبه الشعور باللامسوؤلية وعدم 
1 ا مرجع السابق» ص 48. 
3 ناصر الدين سعيدوني والبوعبدلي» ا مرجع السابق» ص15. 
“عزيز سامخ ألتر المرجع السابق» ضص276. 
“عبار بونعويل» للرخع الشابق» ص 58. 
ا عمورة») موحز في تاريخ الجزائر » دار ريحانة للد والتوزيع» طك الجزائر» 02م ص 97. 
9 يحي بوعزيز» الموجز. ..» ا مربحع السابق» ص 39. 
” الباشا: وهو لقب عثماني أطلق منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي على الذين يرقون إلى درحة وزير وأمير 


الأمراء» معناه في الأصل قدم الملك أو الشاه؛ ثم صار معناها "مستخدما" واستعملت بعد ذلك كلقب لحكام الولايات وأخيرا 
متحت لقب تشريفي قِ الدولة. (ينظر: سهيل صابان» المربحع السابق» ص524. ( 
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حاجته إلى ولاء وخدمة الشعبء فكان همه جمع أكبر قسط من الأموال في انتظار انتهاء مدة ولايته: 
وما دام هذا هو الحدف الأساسي للباشا أصبح الحكم مسألة ثانوية وشيئا فشيئا انتقل الحكم الفعلي 
إلى فرق اليش الانكشاري. ' 

وبحذا السلوك الذي اتبعه الباشوات في الحزائر فقدوا كل تأثير وكل احترام من الرعية وكان 
هؤلاء الباشوات ضائعين باستمرار بين مطالب طائفة رياس البحر والأوحاق أو مع الرعاع من الرعية» 
فحاولوا عدم إغضاب أي من الأطراف لأتحم كانوا يخافون على حياتحم وعلى كنوزهم التي كانوا 


١‏ 08 ل 


ودامت فترة حكم الباشاوات ما يقارب 72 سنة تعاقب خحلالها على الحكم حوالي سبعة 
وعشرون باشاء عاد بعضهم إلى الحكم أربع مرات وإذا كانت فترة البايلربايات عرفت تنوعا في 
اتتماءات حكامها من أتراك وعرب وكراغلة وأعلاج» فإن فترة الباشوات اقتصرت على العنصر 
التكي.” وسادت خلال هذه الفترة الكثير من الاضطرابات والفوضى وعدم الاستقرار السياسي 
فاشتد الصراع بين طائفة الرياس وفرق الأوحاق» هذه الأخيرة التي كانت تتطلع إلى الحكم والسيطرة 
بمختلف الوسائل فأصبح خخطرها يهدد البلاد من كل النواحي فكثر القتل والسلب والنهبء* فحاول 
فحاول الباشا خضر أن يتخلص من فرق الأوحاق بمساعدة الأهالي الذين كانوا يعانون من ظلمها 
وحبروتما وسطوتما على الأموال» فثار الناس ضدها بمدينة الجزائر وامتد الغضب إلى الأحواز امحاورة» 


وهب الجميع من كل جهة للقضاء عليهم؛ إلا أن محاولتهم باءت بالفشل وانتهى الأمر بعزل الخضر 


مبازك بن محمد الليلي: المرجم السايق» صن 137-136: 
2 يحي بوعزيز» الموجز...» ا مرجع السابق» ص 38. 
عائشة غطاس. المرجع السابق» ص 49. 


3 صالح فركوس» المختصر قي تاريخ الجزائر» دار العلم لبش والتوزيع» طك الجزائر» 02م ص95. 
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باشاء ما دفع الناس إلى الاستنجاد بقوة إمارة بني العباس التي حاصرت مدينة الحزائر قرابة نصف 


: ب 5 1 
شهر حتى تدخل السلطان العثماني في الآمر وعالجه بصورة وقتية. 


ففي هذه المرحلة زادت حدت الصراع مع الباب العالي ويبرز هذا عندما قام الباشا النضر” 
بتشجيع طائفة رياس البحر بمدم المركز التجاري الفرنسيين في ساحل القالة وعنابة وأسر الأشخاص 
الذين فيه» وعندما تدخلت الدولة العثمانية وطلبت إعادة بناء ا مركز الفردنسي وإطلاق صراح 
اللرفسييةة فط نيوان يشكة معارضن اولس السلظات " لطتشعف سي لض قد« الحتما نم ف رازه 
ولقد كانت الأزمة في ذروتما وزادت حدتما مع إقدام إبراهيم باشا باقتطاع من المال الذي أرسله 
السلطان إلى رياس البحر ليحفزهم على الالتحاق بالأسطول العثماني» فسبب ذلك اندلاع شغب 


از اوري وكين إلا لكا سظ ا ننه تلن نازو نوكيه قرافي الع او دن الع 


فكانت كل الفئات ساخطة على الباشوات فالأتراك الأصليون لم يكونوا راضين على قلة 
الاحترام الذي يبديه الباشوات للسلطان العثماتي» أما رياس البحر فكانوا ساخطين لأجل حرماتهم 
من ثمن الغنائم التي كانوا يحصلون عليها من الأعداءء أما البلدية (الحضر) فكانوا بدورهم يشتكون 
من نقص التجارة وتناقص عدد الأجانب الذين غادروا الجزائر بسبب جشع وسوء نية الباشوات» أما 
الإنكشارية فكانوا يتذكرون في أسف فيما بينهم الزمن الذي كانوا فيه سادة البلاد الفعليين فكانوا 


يظالبوة دروف رن التقاليد الع 


الطاهر عمري» ا مرجع السابق» ص16. 
* حكم ثلاثة مرات فالأول كانت من 1592-1589م والثانية 1595-1592م والثالئة 1603-1599م. 


0 يحي بوعزيز» الموجز..., المرجع السابق» ص 278. 
,7 باك م0 بمصتصميق ع7 4 


5 الطاهر عمري» المربحع السابق» ص16. 
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تميزت هذه المرحلة بعدم الاستقرار في العلاقات بين الباب العالي والايالة بسبب شجع الباشوات 
لقصر مدة حكمهم من جحهة وسوء العلاقات بين الايالة وفرنسا من جهة أخرى. 
3- بوادر انفصال الجزائر عن الدولة العثمانية: 

أ- العلاقات السياسية بين الجزائر والباب العالي خلال حكم الآغاوات: 


تعتبر مرحلة الآغاوات من أقصر مراحل الحكم التي شهدتما إيالة الجزائر» والتي تميزت نحلالها 
العلاقات العثمانية الجزائرية بالاضطراب وعدم الاستقرار ذلك منذ إقدام قادة الجيش الإنكشاري على 
خلع الباشا إبراهيم (1671-1656م! وتعويضه بقائد آحر من فنتهم أطلق عليه اسم ال 
وقد كان هذا الانقلاب نتيجة ثورة رياس البحر على الباشا إبراهيم بعد قيامه بحرماتهم من المبالغ 
المالية التي خصصها الباب العالي تعويضا لهم عن الخسائر التي لحقت بحم في البحر الآدرياق بعد 
معركة فالونا»ء ومن جهة كان الحنود الانكشارية ينتظرون باستمرار الفرصة المواتية وقاموا بانقللاب 


ماح عل الباهنا المعين من طرف الذاك العال نوكل الستلطانة التاق جا 3 


كما نلاحظ منعرجا في العلاقات الحزائرية العثمانية في هذه المرحلة» وذلك بأن الإيالة الجزائرية 
قدمت تقريرا يتعلق بنظامها الجديد إلى الباب العاللي للمصادقة عليه فأمضاه السلطان العثماتي» ولكن 
شريط أن يتحمل الديوان نفقات الجند» وكذا مرتبات الضباط وجميع موظفى الإيالة الحزائرية» كما أن 


الجزائر عقدت معاهدة مع ابجلترا سنة 1662م والتي ضمت 16 بندا وكذلك عقدت معاهدة مع 


ا عمار بوحوش» ا مرجع السابق» ص 59. 
* آغا هي كلمة تركية بمعنى الكبير والمتقدم في السن» فاستعمل عند العثمانيين لقبا بمنزلة حوحة أو أفندي» ويلقب بما كبير الخدم 
العثمانية» دار الغريب» القاهرة» 00م ص174.) 


و بحي بوعزيز» ا موحز. .» ا مرجع السابق» ص 42. 
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هولندا في نفس السنة» وكانت هذه المعاهدات عبارة عن إقامة السلم بين الدول المتعاقدة» كما تظهر 


هذه اللالهدانت بدايه امتتقلؤليه اللرائن الشسبية عق الدولةا اللكتانية 1 


وبمقتضى هذا الانقلاب تم القضاء على سلطة الباشا وتقرر إعطاء السلطة التنفيذية للآغا 
رئيس الفرقة العسكرية على شرط أن لا تتجاوز مدة حكمه شهرين» أما السلطة التشريعية فقد تقرر 
امامكوة ينه الديزاني وبذلك أصبحت طائفة الرياس تحتل مكانة ثانوية في شؤون الحكم 3 

كان هذا الانقلاب محاولة لإيحاد نوع من الليعمقراطية داخل المؤسسة العسكرية التركية 
بالجزائر» إذ أن مدة حكم الآغا لا تتجاوز شهرين ويخلفه في مهامه أكثر العسكريين أقدمية» ومن 
جهة كان محاولة بارزة للانفصال عن الدولة العثمانية والاستقلال بالجزائر وفي الوقت نفسه انتقاما من 
طائفة الرياس التي كانت كلمتها هي العليا في عهد الباشواتء” وبعد هذا الانقلاب قرر ديوان 
الإنكشارية إلقاء القبض على الباشا وأتباعه ثم وضعوه في غليوطة” وأرسلوهم إلى أزمير بتركيا وحالما 


وصل الباشا إلى أزمي ر كتب تقريرا حول الأحداث التي تعرض لحا.” 


' أحمد السليماني؛ النظام.... المرحع السابق» ص16. 

“ فرواق الانكقا روي علي كال ور عبان اللتواط الؤكفارنين اسه اذم 

سارك روسية اكلية لزج التنايق» ص1 17 

مرا 

” الغليوطة كانت تصنع بالجزائر وهي سفينة حربية أصغر من القاليرة» تحتوي على أربعة عشر مصطبة وعدد مدافعها عشرون 

وبحارتها من عشرة إلى ثلاثون رحلا» شاعت عند الهولنديين في القرن الثامن عشر. 

,92 ,عملت ,قطه دع 1اطتام وعكه عتتهغ11نا/! ,عسمصدمغغه ع6300م 12 غممعبيل تععلظ*'1 ,عطع م1200 10امكطدا/1 
242 


"اعرويات الوتنليفه اناف م386 
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فغضب الصدر الأعظم' "كوبرلو محمد باشا" من هذا الانقلاب واستدعى الباشا من 
أزمير وأمر بقتله» كما أرسل فرمانا إلى الجزائر جاء فيه:" أخيرا لن أرسل إليكم واليا بايعوا من تريدون» 
السلطان ليس بحاحة إلى عبوديتكم, لدينا آلاف الممالك مثل الجزائر» فالجزائر وإن كانت وإن لم 
تكن شيء واحد ومن بعد ذلك إن اقتربتم من الممالك العثمانية فلن تكونوا راضيين."» كما كتب 
فرمانا آحر إلى البحارة في جميع السواحل العثمانية وإلى واي مصر وشريف مكة» يطلب منهم منع 
الجزائريين من الذهاب إلى الحج وعدم بيع السلاح لحم وعدم السماح لمم من الاقتراب من السواحل 
العثمانية. 


على ذلك أرسل السلطان العثماني القابجي بوشناق إسماعيل باشا إلى الجزائر سنة 1661م, 
وقد قبل الباشا الجديد في الجزائر تمثلا للسلطان العثماني وحرج الجميع لاستقباله» لكن الديوان قرر 
أن الأحداث الأساسية والإدارة الفعلية تبقى بيد الآغا كما قرر تحديد مدة حكم آغا الإنكشارية 
بشهرين حتى لا ينفرد بالحكم ويستبد بالأمر»” فكان هذا المنصب في هذه الفترة صوريا نظرا لتسلط 
قادة الجيش الانكشاري الذين حردوه من أغلب صلاحياته» حيث كان آغا الانكشارية يتدحل في 
شؤون الحكم بطرق مباشرة أو غير مباشرة» بينما كان الوالي (الباشا) لا يمثل سوى هيبة السلطان 


العثماني 3 


فأول أغا عين لهذا المنصب هو خليل آغا (1071ه/1660م) فبمجرد انتهاء عهدته رفض 


التحلى عن منضبه فثار عليه جحتود الانكشارية وقتلوه فخلفه رمضان آغا ومن بعده شعبان آغا* 


' الصدر الأعظم هو الشخص الذي حاز منصب رئيس وزراء في الدولة العثمانية وكان وكيلا مطلقا للسلطان العثمائي وللتفريق 
بينه وبين الوزراء الآخرين أطلق عليه هذا اللقب. (للمزيد أنظر: سهيل صابانء المرحع السابق» ص 143.) 

“عزيز سامح ألترء المرجع السابق» ضص388-387. 

محمد بن جبور » المرجع السابق» ص2. 
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وقد كان لقصر فترة حكم الآغا الأثر البالغ في كثرة الاضطرابات والخصومات والمؤامرات واستعمال 
القوة مما جعل معظم آغاوات هذا العهد بموتون موتت غير طبيعية بالاغتيال والقتل والبعض منهم 
يعزلون بالقوة. ' 

في هذه المرحلة بدأ تغير يظهر جليا في العلاقات بين الباب العالي والإيالة الجزائرية من خلال 


فرض نظام جديد على السلطان فكان بذلك بداية الاستقلال النسبي عن الدولة العثمانية. 
ب- علاقات السياسية بين الجزائر و الباب العالي خلال حكم الدايات: 


كان للهجومات المتوالية التي شنها الأوروبيون على الجزائر أواخر عهد الآغاوات تأثير كبير 
على الوضع الداخلي للبلاد وعلى السلطة نفسهاء فقد فقدت البلاد كثيرا من سفنها التجارية وتأثرت 
طائفة الرياس بصفة خاصة لأنما تضررت أكثر من غيرها باعتبار أتما مالكة الأسطول والمراكز البحرية» 
ونتيجة ذلك تآمر رياس البحر على آخحر الآغاوات "علي آغا" وقتلوه أوائل عام 1671م.2 

وبعد مقتل علي آغا اختيرت عدة شخصيات لتخلفه حيث تم تعيين خمسة أو ستة آغاوات 
في ظرف ثلاث أيام» لكنهم امتنعوا عن المنصب لأنه يؤدي بصاحبه إلى القتل» وفي هذه الظروف 
اجتمعت طائفة رياس البحر وحولت هذا التمرد ضد علي آغا إلى انقلاب حقيقي» وقررت إلغاء 
نظام الآغاوية وتعويضه بنظام آخر أكثر استقرارا وهو نظام الدايات» ويعتبر تجسيد هذا النظام انتصارا 


لطائفة الرياس كما يدل على ذلك اختيار الدايات الأربعة الأولين من طائفة 3 


أما بالنسبة لمدة حكم نظام الدايات فهو يختلف عن الأنظمة التي سبقته فينتخب فيه الداي 


ويظل في منصبه مدى الحياة ويتمتع بسلطة مطلقة؛ فكانت سياسته الداحلية والخارحية مستقلة عن 


| يحي بوعزيز» ا موجز. ..» ا مرجع السابق» ص 43. 


2 نفسه) ص 44. 


9 مبارك بن محمد الميلي» ا مربحع السابق» ص 177. 
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الباب العالي» فهو الذي يعين الوزراء الذين تتشكل منهم الحكومة ويبرمون الاتفاقيات الدولية ويعلنون 
لانن وونتدوة معنا عانق الوه" 

وقد أبقى رياس البحر على منصب الباشوية كما فعل من قبلهم فرق الأوحاق الذين أبقوا 
عليه فكان اسميا وشكليا لا تأثير له في توحيه سياسة البلاد وليس إلا رمزا للعلاقة الشكلية الى تربط 
الجزائر بالخلافة العثمانية» وبهذا كان الداي عبارة عن ملك مستقل غير أن حكمه يختلف عن حكم 
النظام الملكى بأنه ١‏ يكن وراثيا. 

ومن جهة نحد الفرق بين شكلية منصب الباشا في نظام الآغاوات وشكليته في نظام الدايات» 
أن الباشوية في عهد الأغاوات كان منصبا يحتله شخص معين من طرف السلطان العثماتي دون 
الآغاء أما في نظام الدايات استمرت على شكيلة الآغاوات فترة من الزمن ثم تحول الأمر إلى أن 


أصبح الداي هو نفسه هو الذي يحمل لقب الباشا 2 


وكان الباب العالي في الظروف العادية يكتفى بترسيم الوالي الجديد في منصبه لإضفاء الشرعية 
القانونية على الحكم بالجزائر» وكانت عملية اختيار الوالي الجديد تتم بعد احتماع يحضره الكبار 
الشخصيات من الموظفين الساميين وعلماء الدين» وبعد اختياره يقوم العلماء والأعيان بإلباسه الخلعة 
العثمانية أو القفطان.” ثم يقوم الداي الحديد بكتابة تقرير يرسله إلى السلطان العثماني يشرح له فيه 
الظروف التى أحاطت بتعيينه كما يطلعه على كل التفاصيل» حتى يكون للسلطان صورة واضحة 


ودقيقة عن السلطة الجديدة في الجزائر» ولكي يكون التقرير الذي يرسله الداي إلى الباب العاللي 


"عفان قعورةه للوستر كب اللريكع الفايق :ل 11000 
* المرحع السابق» ص 178. 
“اجن الكريق الرغان للصدو لسار هك 
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مصداقية يوقعه عليه بنفسه وكذا كبار موظفي الإيالة كآغا الانكشارية»! بالإضافة إلى توقيعات 
إلى السلطان العثماي» حيث كان وزير البحرية العثمانية يبادر بإيصال الخبر كونه المسؤول الأول 


والرئيسي عن المقاطعات العثمانية المواجهة للبحار. 


ومن جهة أخرى كان السلطان العثماني يرد عليه بفرمان يتضمن عدة توصيات وإرشادات 
تتعلق بشؤون الإيالة والحفاظ على وحدتما واستقرارها السياسي» والأمن في البحر المتوسط وإحلال 
العدل والحكم بما يمليه الشرع والقانون الإسلامي» كما كان يوصي الباشا الحديد بطاعة الباب العالي 
واحترام الدول الخليفة لدولة العثمانية» وضرورة بحنب المشاكل وحلها والابتعاد عن الخلافات» وتوفير 
كل الظروف الملائمة والمساعدة التي تحفز الأوحاق على العمل» وتشجيعهم للحرص على مصالح 
القولة العامة سفاني 

أما تحديد ولايته من قبل الباب العالي فإن المصادر تذكر أنه كان يتم مرة كل ثلاثة سنوات ولم 
يكن حصول ديات الجزائر على عهد الولاية أو تحديدها لهم من السلطان العثماني سوى تقليدا اعتاد 
الجزائريون المحافظة عليه» كأسلوب لتدعيم الجانب المعنوي في العلاقات بين الايالة والباب العالي 
وتعزيز سيادة السلطان الروحية»” فحسب "حمدان بن عفمان خوجة" أن هذه العملية تتم في 


' يعتبر آغا الإنكشارية بمثابة الحنرال والقائد الأعلى للجيش» يعين في منصبه لمدة شهرين فقط لذا يعرف بآغا الهلالين ثم يحال 
على التقاعد ليصبح يدعى بمنزول آغا أو معزول آغاء ويحتفظ الآغا بحقه في حضور اجتماعات الديوان لكن كملاحظ فقطء 
وكثيرا ما أوكلت للآغوات المتقاعدين مهام الإشراف على مؤسسات الأوقاف. (عائشة غطاس.ء المرجع السابق» ص80.) 

* محمد بن جبور» المرخع السابق» ض05-03. 

* أحمد السليماني؛ النظام.... المرجع السابق» ص21-20. 
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لتجديد الثقة في الباشا بإلباسه الخلعة السلطانية' ثم القيام بالطقوس التي تمت في الاحتفال الخاص 


الا 


ومع شعور الدايات بوجود ازدواجية في الحكم أخذوا يسعون للقضاء على منصب الباشوية 
وإلغائه بالوسائل المحتلفةء وكفيرا ما منعوا الباشا من الترول. إل .الب عثد قدومه من القسطتطنيةء مقل 
ما حصل 1686م في عهد الداي حسين ميزمورتو وكذلك في عام 1711م أين أرغم الداي علي 
شاوش” الباشا الحديد على الانسحاب من الميناء الجزائر إلى القل وتمكن من إقناع الباب العالي على 
تفييقة غنوا اباش إلا جعالبة سين الداني” احيق "اسل إلى :السسلطان الشماق احتنت الثالك 
1730-3م رسولا محملا بالحدايا وزوده برسالة يشرح الأسباب التي دفعته إلى منع إبراهيم 


بانكنا جنم اللخول ل مقيدة كرابو والتطورة القاغواعن تان مستخفيوة: السلظة ان انم ” 


إن الجمع يق السلطتين" واللقنين: )كسب الدايات نفوذا كبيرا وفسح لحم اال للممارسة 
سلطتهم شك فعلي» فالداي علي شاوش أدار البلاد بشكل حيد وفرض كلمته على مؤسسة 


الديوان فلما أصابه داء الملاريا وأدرك أن أيامه معدودة» أوصى بأن يخلفه أحد وزرائه وهو محمد 
الخزناجي ابن الحسن الذي تولى السلطة في أفريل 1718م دون معارضة تذكرء ويعد هذا بمثابة 


خحطوة حاسمة في سبيل وضع دعائم نظام سياسي بمنأى عن هيمنة الجند فأصبح تعيين الدايات يتم 


' الخلعة السلطانية: وهي نوغ من الملابس الخارحية أو ما يسمى بالعباءة أو الرداء. ( ينظر: سهيل صابانء المرجع السابق» 
ص183) 

“دورمن فياه رمف لسن ساني من 121 

* تولى الحكم علي شاوش يوم 18 الخميس جمادى الثانية 1710م مات بمرض الزحار ودفن داحل مدينة الجزائر خلف القصر. 
(أنظر: ابن المفتي بن رجبء المصدر السابق» ص 61.) 

“بحي بوعزيز » الموجز...» المرجع السابق» ص 47. 

” عزيز سامح ألتر المرحع السابق» ص 463. 
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1 8 ب 3 5 5 5 ع 55 ع 
من الوزراءء وقد حافظ خلفاء علي شاوش على ما حققه هذا الأخير وتمسكوا بمبدأ الاستقلال عن 
الباب العالي» إذ عارضوا كل محاولات تدخل الدولة العثمانية في شؤون الحزائر كما رفضوا بشدة قبول 


الباشا وتمثل السلطان العثماي.2 


وابتداء من العقد الثاني من القرن الثامن عشر عرف نظام الدايات استقرارا واضحا وهو ما 
نلمسه في طريقة انتخاب الداي» كما نلمسه في مدة الولاية إذ تعاقب على السلطة خلال مائة 
وعشرين سنة أي بين (1830-1710م) سبعة عشر دايا بلغ وسط معدل بقائهم في السلطة ثمانية 
سنوات وهو مؤشر على استقرار النظام الفكابس ” 

وخلال هذه الفترة زادت حدت التوتر بين الحزائر والدولة العثمانية حيث تأكد اتحاه استقلال 
سياسة الحزائر عن سياسة القسطنطينية» إذ قاوم الدايات تدخل الباب العاللي في الشؤون الداحلية 
والخارحية للجزائر» ويظهر ذلك جليا في ما قام به الداي كردي عبدي” من خلال رفضه وساطة 
السلطان العثماني في إبرام الصلح مع إسبانيا سنة 1725م حيث اعتبر ذلك تدخلا في السياسة 
الخارحية للجزائر ومن جهة سعيا من السلطان العثماني لاستعادة نفوذه بالجزائر» كما رفض تسليم 


الثائر المصري "شركس محمد" باي القاهرة السابقة للمبعوث السلطاق 5 


وكرد على ما قام به كردي عبدي حاول الباب العالي إخضاع سلطة الداي لنفوذها حيث أرسلت 


إلى جزائر عام 1729م مبعوثا خاصا وأضفت عليه لقب الباشوية ليكون ممثل الخليفة الدائم بالجزائر» 


" غافئة غطائن» المرجع السابقة 58-57 

3 1ه. م0 ,2ه متحطهرى عم 2 
* الطاهر عمريء المرجع السابق» ص18. 
* امتدت فترة حكم كردي عبدي من 1724-1718م تميز بقوته الشخصية التي كانت الضامنة للأمن والسلام بالبلاد فرفض 
استقبال مبعوث السلطان عدة مرات»ء ولما فشل في تحرير وهران بلغ من الحزن لدرحة أنه امتنع عن الأكل والشرب إلى أن قضى 
نحبه. 


5 يحي بوعزيز» ا موحز 00 المربحع السابق» ص 48. 
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1 عع ع 
وكان مصحوبا بقابيجي وخمس وأربعين شخصية وزعت عليهم المهام الأساسية في الدولة» لكن 
للاحتماع؛ فقرر هذا الأحير عدم استقبال بعثة الباب العالي وطلب منهم الانسحاب ومغادرة 


زاكر 2 


وقد وصلت حدت التوتر في عهد الداي الحاج علي أن قام هذا الأخير بقذف مبعوث 
الباب العالي "محمود أغا" بالقنابل أمام ميناء الجزائر الذي جاء ليضع حد للحرب بين الجحزائر 
.3 
وتونس: 

فسمحت الدولة العثمانية بحرية التصرف للجزائر في شؤوها دون التدحل المباشر من طرفها 
وي المقابل تمسكت الحزائر بقوة علاقتها مع الباب العالي ضمن الرابطة العثمانية الإسلامية التي يقرها 
الدين الإسلامي اعتمادا على التحالف المعنوي القوي الذي أقامه الجزائريون مع السلطان العثماني 
سليم الأول»” ومن جهة أخرى واصل الباب العالي ببعث فرامين همايوني حول الاتفاقيات مع الدول 
الأوربية لإقامة السلم وعدم التعرض لسفنهاء مثل الاتفاقية المبرمة بين الباب العالي والنمسا حول 
حرية حركة التجارة عن طريق البر والبحر» وأن لا يقيموا مصالحة أخحرى إلى عن طريق الباب العالي 


وأذ وشدوا روف اعافد ري 7 


' القايجي هو بواب القصر السلطاني أو الحمايوني ويعد منصبا قيما. (ينظر: سهيل صابانء المرجع السابق» ص181.) 
مبارك بن محمد الميلي» المرحع السابق» ص 214. 

عي الجليل التميمي» بحوث ..., المرجع السابق» ص 236. 

0 سفيان صغيريء المرجع السابق» ص/3. 

5 دفتر مهمات الديوان الحمايوني رقم 132. 
ينظر الملحق رقم:12. 
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فقد كانت سياسة حكومة الدايات بالجزائر وسياسة الباب العالي تتعارضان في الكثير من 
الأحداث الدولية في البحر المتوسط وأحسن مثالا عن ذلك اعتراف الحكومة بالجمهورية الفرنسية 
الأولى بعد الثورة الفرنسية 1789م عندما أقدمت الحزائر على تقديم الدعم المالي والمادي لفرنساء 
بينما ل تعترف بما الدولة العثمانية إلى بعد وقتء* إضافة إلى الخلافات بين الطرفين استمرت بينهما 
خاصة في قضايا استيلاء الأسطول الحزائري على بعض سفن رعايا الدولة العثمانية» مثل الذي حدث 
مع سفن يونانية استولت عليها البحرية الحزائرية» ما جعل الباب العالي يرفض هذا العمل بالرغم من 
العداء الموحود بين اليونانيين والباب العاللي» فرفض الهدية المقدم من طرف الداي مصطفى باشا 
1222-2ه/2..1807-1797 


ففي هذه المرحلة الأخيرة للإيالة الحزائرية بدأت روابط الاتصال بالباب العاللي تضعف 
وأصبحت العلاقة بينهم علاقة مصلحة مشتركة» اقتصرت على تقديم الطاعة للسلطان العثماني كونه 
خلية وأمير المؤمنين» بالإضافة إلى تبادل الحدايا وتقديم الإعانات العسكرية على الخصوصء كتنظيم 
الجزائر لعملية التجنيد وجلب المتطوعين في اليش الإنكشاري من الأقاليم العثمانية ومن جهة أخرى 
مشاركة الجزائر إلى جانب الدولة العثمانية في حرويماء” فتميزت هذه المرحلة باضمحلال نفوذ 
السلطان العثماني بالجزائر فلن يبق له بما من مظاهر النفوذ الشكلية إلا الدعوة له على المنابر أيام 
الجمع والأعياد» وإصداره الفرمانات بالموافقة على تسمية الدايات المعينين من قبل الديوان -كما 


ا تن 


' سفيان صغيري: المرجع السابق» ص 48. 
“الحو فرق اهار السذن لسار 2 
5 
محمد بن حبور» ا مرجع السابق» ص12. 
0 يحي بوعزيز» الموجز..., المربحع السابق» ص 47. 
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فكانت الجزائر في هذه المرحلة شبه جمهورية عسكرية لا يربطها بالدولة العثمانية سوى رباط 
ديني ووازع أدبي بينما حكامها قد أصبحوا يعتبرون أنفسهم كحلفاء للباب العالي فقط» فهم لا 
يتعاملون مع الدول الأوربية باسم القسطنطينية بل يتصلون بالأوروبيين مباشرة» كما أن ممثلي الدول 
الأوربية لدى الحزائر أصبحوا يتجاهلون السيادة العثمانية في تعاملهم مع الجزائر» ويظهر لنا مدى 
استقلالية الكيان الجزائري عن الدولة العثمانية في إلغاء منصب الباشا الذي فرضه السلاطين على 
الدايات»! ومن هذا فكانت علاقة الجزائر بالقسطنطينية علاقة صورية أكثر منها عملية وهي علاقة 
السيد بالسيد لا تربط بينهما سوى روابط الدين والمصالح المشتركة» فكانت الحزائر العاصمة مثلا كلما 
تعين دايا جديدا تبعث لاسطمبول (الباب العالي) رسولا يأقِ بالفرمان وتبعث معه هدية تشمل عادة 
على بعض جلود الأسود والنمرة والأغطية الصوفية المصنوعة في العاصمة» وما عدا هذا النوع من 


العلاقات :دان الكزائر تسم و ممتقلة تماق ارق :على فق اتقاء سانا دمن بلقا ” 

وبالتالي: كانت الجزائر قبل حكم الدايات خاضعة للدولة العثمانية وينفذ الولاة أوامرها 
خاصة ولاة البليربايات والباشوات» وكانت الدولة العثمانية تتحكم في السياسة الخارحية للإيالة بحجيث 
كانت الواسطة بينها وبين الدول الأخرى ذات المصالح المشتركة معهاء وقد لاحظنا في عهد 
الباشاوات ظهور سلطة الديوان ووقوفه في وحهة السيطرة والنفوذ العثماني وسعيه الدائم لاحتفاظ 
الجزائر بشخصيتها في الميدانيين الداحلي والخارجيء أما في عهد الدايات فقد تحول كبير في العلاقات 
الجزائرية العثمانية» حيث استطاع الدايات أن يحققوا للجزائر نوعا من الاستقلال الذاق عن الدولة 
العثمانية التي لم يكن للا يد في هذا الانقلاب ولم تستطع أن تواحهه؛ فلم يعد للسلطان نفوذ بالحزائر 
سوى إصدار الفرمانات بالموافقة على تسمية الدايات الذين يعينهم الديوان وكذلك التعيين الشكلي 
للباشا الذي يجلس بحانب الداي كمحاولة منهم لاستعادة ما فقده من نفوذه 3 


' ناصر الدين سعيودق» النظام المالي...» المرجع السابق» ص 23-22. 
“خردافنن عبان حيكة اللضدر الننايو نض 108 


1 يحي بوعزيز» الموجز...» المربحع السابق» ص 47. 
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من خلال عرضنا للعلاقات السياسية بين إيالة الجزائر والباب العاللي نستنتج مايلي: 


فلقد كانت قوية طوال الوحود العثماني في الجزائر» وهذا ما تدل عليه مظاهر هذه العلاقات 
وهذا عكس ما تظهره بعض المؤلفات الأوروبية التي توكد أن الباب العالي لم يبال بمذه العلاقة» ورغم 
استقلالية الجزائر عن الدولة العثمانية خلال فترة حكم الدايات في العديد من الحوانب كالإدارة 
والقضاء والجيش والعلاقات الخارحية» بقيت المظاهر التي سبق ذكرها تعبر بوضوح عن ارتباط إيالة 
الحزائر بالدولة العثمانية بل جعلت الإيالة جزأ لا يتجزأ من الإمبراطورية العثمانية على رغم من عجز 
العثمانيين الواضح في الدفاع عما يعتبرونه جزاءا من ممتلكاتهم أو مقاطعات تابعة لهم. 

و قد تميز نظام الحكم في الجزائر خلال الفترة الأحيرة من مرحلة الدايات (1792- 
0م بالعديد من المظاهر تتجلى بدرجة كبيرة في الداي وصلاحياته» وتمتعت الحزائر باستقلال 
مالي عن الدولة العثمانية» فمن مظاهر السيادة الجزائرية في الميدان الماللي وحود دار السكة المكلفة 
بضرب النقود كما أن العملة المضروبة في الجزائر كانت تختلف من حيث القيمة والنوعية عن غيرها 
من العملات العثمانية» وبالتالي الذي حدث في هذه الفترة هي بداية حكام الحزائر التراجحع عن 
الانقياد لفرامين سلاطين الباب العالي» فسمحت الدولة العثمانية بحرية التصرف للجزائر في شؤوها 
الداحلية والخارحية دون التدحل المباشر وف المقابل تمسكت الحزائر بقوة علاقتها مع الباب العالي 
ضمن الرابطة العثمانية الإسلامية من خلال الدعاء والراية والفرمانات والوكلاء وهو ما يقر بمدى قوة 


الرابط بين الجزائر والباب. العالي. 
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مع ازدياد عمليات القرصنة الأوربية وضرب المسلمين في عرض البحر الأبيض المتوسط خلال 
القرن السادس عشرء وهو ما تسبب في صدام المسحيين بالعثمانيين فكان العثمانيون يمثلون الإسلام 
وعرفت الحروب التي قامت بينهم بالجهاد البحري» ومن هنا بدأت ملامح العلاقات بشمال إفريقيا 
تأحذ منحبنى أخر بارتباط الحزائر رسميا بالباب العاللي» فكانت المؤسسة العسكرية إحدى دعائم هذا 
الارتباط» ففي هذا الفصل سنتطرق إلى المؤسسة العسكرية بما فيها البحرية والدور الحام الذي لعبته في 
البحر المتوسطء التي أحذت نمج الجهاد ضد القوى الأوربية» ثم سنتعرض للمساعدات العثمانية 
العسكرية للايالة بما فيها دعم الباب العالي لعملية التجنيد وتقديم التجهيزات العسكرية لنتناول في 


الأخير المساهمة البحرية الجزائرية في الحروب العثمانية. 
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المبحث الأول: المؤسسة العسكرية الجزائرية 


كان اليش في الجزائر مثل اليش في الدولة العثمانية» قائما على قاعدتين هما: اليش البري 
والميش البحري» فالحيش البري يتمثل في دعامتين: اليش النظامي المتمثل في فرق الأوحاق وفي 
مقدمتها الجيش الانكشاري والجيش الاحتياطي غير النظامي» والمتمثل في قبائل المحزن” والكراغلة 


وبعض الفرق الأهلية» بينما البحرية كانت تشكل جانبا هاما ومميزا في قوة كرك لمكي 
1-الجيش الانكشاري ودوره في الايالة 


احتل اليش مكانة بالغة الأهمية في تاريخ الدولة العثمانية فهو أداة للحكم والحرب معاء وقد 
أسس هذا الجيش أورخان بن عثمان سنة ١‏ 1362-1326م) أول سلاطين الدولة ويسمى هذا 
الجيش بالانكشارية» فارتبط تأسيس إيالة الجزائر العثمانية 1519م بالجيش كركيزة قوية في دعم نظام 
الحكم المركزي وهي الخاصية ذاتما التي تكونت بما الدولة العثمانية»” لهذا كانت إيالة الجزائر في نظر 
بعض الكتاب الغربيين جمهورية عسكرية اعتبارا منهم على أن المؤسسة العسكرية كانت القاعدة 
الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم بالجزائرء” إلا أنه لا يمكننا التسليم المطلق بمذا الحكم لما 
يضعفه من مبررات وتفاسير في كثير من الحوانب أهما الظروف التي كانت تمر بما إيالة الجزائر» التي 
وحدت نفسها ملزمة بالاهتمام بالحانب العسكري حتى تتمكن من التصدي للحملات الأوربية التي 


كانت تتعرض لما من حين لآخر. 


' عشائر المخزن هي تجمعات سكانية تعميرية متمايزة في أصولا مختلفة» منها من أقره الأتراك بالأراضي التي وحدت عليهاء لتكون 
سندا لهم ومنها من أعطيت لما الأرض لتستقر عليها.( أنظر: ناصر الدين سعيدوني» ورقات..., المرجع السابق» ص 544.) 
© حون يولاين اننية ب الوك الضنايق» من 8. 
* خليفة إبراهيم حماش؛ المرجع السابق» ص 92-91. 
* جازل أسق عنوليات؟ البح السابق عن 19 
.05 .م0 ,عتتتاخطع7؟ 15لدتوط عدآ 
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ومن جهة أخحرى يمكن إرجاع اصطباغ الجزائر بالجانب العسكري إلى بداية تأسيس الإيالة 
حيث أقام خير الدين الدولة الجزائرية على اعتبار الولاء للسلطان العثماني والتبعية للدولة العثمانية 
التي كانت في صراع عسكري دائم مع القوى المسيحية في عرض البحر الأبيض المتوسط» مما حتم 
على الحزائر المشاركة إلى حانبها في معظم حروبما خاصة خلال القرن السادس عشر الميلادي الأمر 


الذي غعكس 'ضورة الخزائر كدولة عسكرية 'ق أغين الأوربيين: 


فقد أتت أول فرقة إنكشارية إلى الجزائر عام 1519م وهي التي أرسلها السلطان "سليم 
الأول" مع الوفد الحزائري الذي حمل له رسالة الجحزائريين المعبرة عن رغبتهم ف الالتحاق بالباب 
العالي» والمكونة من "ألفي إنكشاري" و "أربعة آلاف" من المتطوعينء' فعرفت الحزائر تنظيما عسكريا 
يشبه إلى حد ما المعمول به في الدولة العثمانية حيث كان إنكشارية الحزائريون يتمتعون بنفس 
الامتيازات التي حصل عليها إنكشارية استانبول نظرا لحاحة الإيالة لهم» فمنحت لحم تسهيلات 
وحقوق مادية ومعنوية»” وقد كان الحنود الإنكشارية بالحزائر ينحدرون في الغالب من أسر مسلمة* 


وأحيانا مسيحية يؤتى بحم من الولايات العثمانية المختلفة كالبلقان ليجندون في الحيش الإنكشاري 4 


وقد كانت خدمة الجيش مرتبة حسب المدة الزمنية إلى ثلاث مراحل وهي كما يلي: فالعام 
الأول لحماية بلدان المدينة وهي النوبة» والعام الثاني لخدمة المعسكرات»ء والعام الثالث للراحة في الجزائر 
(العاصمة)»” وكان الحنود الانكشارية يسكنون الثكنات والمسماة بقشلات» فكانت لكل ثكنة تحت 


حكم ضابط برتبة "أمباشي" وعدد من الضباط» فقد كان في مدينة الجزائر فقط سبعة ثكنات» 


' عائشة غطاس., المرجع السابق» ص73-70. 
“مييق تعووه لويف اسايقم 39. 

3 6 ,عتتغخصعء 17 ولع‎ 02.1, ١0 
.473 عبد العزيز محمد الشناويء المرحع السابق» ص‎ 1 


"حو موق ترم التايو ض 37236 
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و ت كل ثكنة العديد من الحجرات وكل حجرة للها رقم وفيها عدد من اليولداش» ومن مهام هؤلاء 
الجنود أنتحم كانوا يرسلون كنوبة أو حامية لحراسة المدن ونواحيها وأطلق عليها هذا الاسم (النوبة)» 
الك قل اندة يغ غلنها نسانية العرى وري كلومنة ' 


وكان اليش الإنكشاري في الحزائر يتكون من فرق ووحدات صغيرة تسمى أوجاق” وهو اسم 
مأحوذ من نظام الجيش الانكشاري باستانبول مع احتلاف بسيطء لأن كلمة أوحاق بالتركية تعني 
الجيش الإنكشاري كله وقد بلغ عدد الأوحاق في مدينة الجزائر حوالي 424 أوحاقا يحمل كل 
أوحاق رقم 010 

كما كان نظام الخدمة العسكرية داخل وحدات الأوجاق بالجزائر نظاما عثمانيا بحثا في شكله 
العام» بيد أنه كان يختلف عن نظام الباب العالي في بعض الميادين والجوانب» خاصة فيما يتعلق 
بطبيعة الخدمة وحجم الوحدات العسكرية»؟ فكان يخضع لنظام محكم ومنضبط» فكل فرد في الخيش 
مسؤول أمام الآخر حسب رتبته والمهام المخولة له» وقد نص "عهد الأمان" الذي يعتبر دستورا 
أساسيا للمؤسسة العسكرية على احترام كل واحد لمنصبه والمهام الموكلة له دون أن يكون تداحل في 
الصلاحياتء” أما النظام الداعلي للجيش الانكشاري فقد كان نظاما غير معقد. حيث كانت معالمه 


ا ا مرجع السابق» ص /3. 

* الأوحاق: كلمة تركية بمعنى الموقد تطلق على قطاعات الحيش الانكشاري الذي يعتبر كعائلة واحدة تجتمع حول موقد البيت 

ولذا صارت تفهم بمعنى المأوى وبمرور الزمن أصبحت تطلق على الجيش والحكومة معا. ( أنظر: آرجموند كوران» السياسة العثمانية 

اتحاه الاحتلال الفرنسي 1847-1827م» تر: عبد الحليل التميمي» الشركة التونسية لفنون الرسمء طك» تونس» 1974م 

” عائشة غطاس. المرجع السابق» ص78. 

6 ,رودن عم/طا. [ : تدم متفاعصة'1 عه غتسله1' ,متعولظ '0 ععمعوة:؟ مصهل ععدتزه 17 ,تتمطد 4 
.58 ,1980 ,كتطنا 1 لم تله **27 ,تمتتداإمتامط 


1 ا مرجع السابق» ص 8/. 


33 1:ً1ً2225616565713ذ91912؟11#767676 يلي 2225225-67 ااال 2 
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معالمه واضحة والعلاقة بينه وبين الدولة مبنية على معرفة الجند حقوقهم ووجباتهم نجوهاء هذا النظام 


الذي رسم له الطريق السليم الذي يسير عليه الجددي. ! 
وكانت الرتبة العسكرية في اليش الإنكشاري بالجزائر على النحو التاللي: 
1. يولداش: وهو المحند الجديد الذي لا رتبة له ويدعى بيكي يولدا شاي اليولداش الجديد. 


2. أسكي يولداش أو اليولداش القديم: يتحصل على هذه الرتبة بعد مرور سنوات من الخدمة 


كأسكي يولداش. 

3. وكيل الحرج: وهو المقتصد ورتبته تعادل عريف أول وقد يتعدى عدد وكلاء الحرج في الأوحاق 
الواحد وهذا حسب أهمية الأوحاق. 

4. وكيل حرج ألتي: وهو وكيل حرج ثانوي. 

5. أوده باشي: وهو المسؤول عن الأوده في الأوحاق ورتبته تعادل رتبة ملازم أول. 

6. آشجي أو عجشي باشي: وهو الطباخ ويعمل تحت أوامر وكيل الحرج. 

7. عجشي باشي أو رئيس الطباحين ورتبته تعادل رتبة البلوك باشي. 

8. بلوك باشي: وهو المسؤول عن الأوده في الأوحاق ورتبته تعادل رتبة نقيب. 


9. باش بلوك باشي أو الكاهية: وهو أقدم ضباط في الجيش وهو خليفة الآغا ويترأس اجتماعات 


الضباط المكونة من الياياباشية وعددهم 24 يجتمعون بالقرب من منزل الآغا. 


1 
محمد بن حبور» ا مرجع السابق» ص 43. 


333 11ًاالسصصضصططصتقطاا كشك - غطل ججح ااا 
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0. ياياباشي: ويشكلون فرقة مميزة تضم أقدم ضباط المدفعية والبلوك باشية القدامى» وقد تركوا 
مناصبهم لضباط شباب و«الياياباشية هم مستشارو الديوان يرافقون دوما الداي في الحفللات 
العمومية ويساعدون الآغا في حل الأمور المعقدة» وأقدم ياياباشي يختار ليصبح كاهية تم آغا 
وكان سفراء الجزائر يختارون من الياياباشية» كما كانوا يكلفون بحمل أوامر الداي إلى مختلف 
أرحاء الإيالة» كما يقومون بتفتيش السفن التجارية حتى تتأهب إلى الرحيل وكان الحدف من 


ذلك التأكد من عدم هروب الأسرى. 


1.لاغا أو آغا العسكر: وهو القائد الأعلى للجيش وهو بمثابة الجنرال» يعين في منصبه لمدة 
شهرين فقط ولذا يعرف بآغا الحلالين ثم يحال إلى التقاعد أين يصبح يدعى بمنزول آغا أو 
معزول آغاء لا يترك الآغا الجزائر مدة توليته المنصب ويقيم بمنزل خاص»ء أين تسلم له كل 
مساء مفاتيح المدينة ومن صلاحياته معاقبة الأتراك سريا بمنزله سواء بالسجن أو الضرب أو 
القتل إن أمره الداي بذلك» وعندما يتولى الداي منصبه يلبس قفطان التولية ويتسلم وثيقة 
عهد الأمان» ويحتفظ بحقه في حضور احتماعات الديوان لكن كملاحظ فقطء وكثيرا ما 


أوكلت للأغوات بعد تقاعدهم مهم الإشراف على مؤسسة سبل و1 


والقوانين التي تمنح بما هذه الرتب العسكرية قائمة فقط على مراعاة الأقدمية في الخدمة 
وكانت أعلى الرتب العسكرية تمنح للأتراك في الدرجة الأولى» ثم تمنح للأعلاج أما غيرهم من أهل 
البلد فلا ترقية في حقهم وإن كانوا من الكراغلة هؤلاء يحق لحم في بعض الظروف الانتساب للفرقة 
للدفاع عن وجود الوحاق» وبعد مرور شهرين على بلوغ الضابط مرتبة الاغا يتحصل على لقب شرقٍ 
هو (موصولاغا)» وأنداك يفقد حقه في قيادة عسكرية ثم يصبح عضوا في الديوان الأعلى الذي يترأسه 


الداي» ويشارك في اتخاذ القرارات الحام» كما أنه يحق له تولى مسؤوليات مدنية وهذه الطريقة في الترقية 


' عائشة غطاس, المرحع السابق» 80-79. 
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العسكرية التي لا تراعي قدرة وقوة الفرد وقت الصعاب تجحعل الرحال لا يبذلون الجهد في تحسين 
قدراتحم القتالية ومعارفهمء كما أن الراتب يلعب دورا مهما في حياة هؤلاء العساكر الذين يطمعون في 
المزيد من العطايا والمنح وبالتالي تراهم يميلون إلى العنف وإثارة الفتن واللجوء إلى الاغتيالات للحصول 


على مبتغاهم من الشخص الذي يرونه قادرا على بحسيد رغباهم بالعطايا والامتيازات ! 


وكان جنود اليش الإنكشاري يتمتعون بعدة حقوق لم يتمتع بحا غيرهم من سكان الإيالة ولم 
يكن هذا باعتبارهم طبقة معينة» وإِنما لوضعهم القانوني بالنسبة للباب العالي أو الديوان» وكانت 
الأحور من ضمن تلك الحقوق والتي كان يطلق عليها مصطلح "علوفة" أي المبلغ من المال الذي 
يتقاضاه الموظف في المؤسسة العسكرية أو في الديوان من خزينة الدولة مقابل الخدمة التي كان يؤديها 
في أوقات السلم أو الحرب. 

وكان الجندي الإنكشاري بإيالة الجزائر يتلقى نفس الأجر الذي كان يستفيد منه الجندي 
الإنكشاري بإستانبول» حيث كان يصرف له بانتظام من الخزينة المالية للإيالة وكانت الرواتب تعتبر في 
الجزائر من أهم الالتزامات التي يتعهد بما الباشا عند توليته و يحرص على تقديمها في مواعيدهاء وكان 
يمحسب مرتب الجندي الإنكشاري في الإيالة بمجرد وصوله إلى الميناء وإذا صادف يوم دفع الرواتب 
فإنه يستفيد من حصته رغم أنه لم باقر عمل 7 ويتسلم الجندي الانكشاري أحرته كل شهريين 
وتتراوح بين 14 و160 صيمة (5211112) "كافج مبلغ) والملاحظ أن هذه الأحرة تسلم لكل تركي 
أو كرغلي (111565' ع0 1115) مقيم بالجزائر سواء كان مسجلا أو غير مسجل في قوائم 


الانكشارية 3 ويبدو أن الأحرة تبدأ ضئيلة ثم تزيد كلما صار الجندي قليما في سلكه, كما تزيد حين 


١‏ بحي جلال» ا مرجع السابق» ص152. 
2 محمد بن جبور» ا مرجع السابق» ص 44. 


.6 ,أكك. م0 ,عده11ا0ك10 رهطم 3 


سس 1ً:1اسه ل ل ...ا >::--::.:د11:1:1 0 
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يعين داي جديد أو عندما يكون هناك انتصارا في الحروب والمعارك لكنها لا تتعدى 160 م 
ويذكر في هذا الصدد ويليام شال أن أجرة اليولداش الجديد لا تتعدى نصف دولار في الشهر» ومع 
مرور الزمن ترتفع لتصل إلى ثاني دولارات وهو أعلى مرتب.2 

وعلى نقيض ما كان معمول به في استانبول التي كان نظام الأحور فيها لا يساوي بين الجند 
في الرواتب» فإن النظام بإيالة الجزائر كان مختلفا تماما حيث كان يساوي بين الحند والضباط» وكانت 
عملية دفع الرواتب والزيادة فيها تتم بالتساوي دون استثناء أحد» وكان راتب الباشا ووزرائه هو أعلى 
الرواتب الذي لا يمكن للجندي العادي أن يصل إليه إلا بعد حدمة اثنتي عشر أو ثلاث عشر سنة 


1 3 
في الجيش. 


وعن دور وحدات اليش الإنكشاري خلال الفترة الأولى لتأسيس إيالة الجزائر تذكر الباحثة 
كورين شوفاليه أن خير الدين بربروس أبقى هذه الوحدات على حياد» إذ كان ديوان الإنكشارية لا 
يقوم إلا ببعض الأعمال الشكلية كالتحضير للانتخابات في مختلف المناسبات» كما تذكر أنه حتى 
سئة 1567م لم يسمح للإنكشاريين الصعود على متن السفن, لأن هذا اجال كان محجوزا لرياس 
البحر فقط» لكن مع مرور الزمن وبوصول دفعات جديدة من الحنود بدؤوا ينافسون طائفة الرياس 


ودخلوا معهم في صراع أكثر من مرة من أجل الوصول إلى 06 


وقد لعب اليش الإنكشاري دورا كبيرا في الدفاع عن الحزائر وني صد الغارات المتكررة عليها 
فأظهر بسالته في القتال والتضحية» وقد شهد بذلك اللورد إكسموث أثناء حملته على الجزائر 


1 

وليام سبنسر» ا مرجع السابق» ص 59. 
* وليام شالير» المرحع السابق» ص 45. 
3 

محمد بن حبور» ا مرجع السابق» ص 45. 


“كورين شوفالية» المرحع السابق» ص 66. 
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6م إذ ذكر:" بأنه لم يرى في حياته عدوا أكثر صمودا وأكثر تشبثا بأسلحته ولا حماس مثل 
حماس الحزائريين في القتال فلا أحد تراحع ولو خطوة واحدة", إلا أن هناك حانب سلبي يؤحذ على 
الميش الإنكشاري منذ زيادة نفوذه بالجزائر» وهو تورطه ف المؤامرات على الحكام والإطاحة بحم 
واغتيالحم فكان اليش يولي من يشاء ويعزل من يشاء فانحرف بذلك عن مساره الصحيح وكان سببا 


وفكر بعض حكام الحزائر في القضاء على نواة هذا التنظيم العسكري مثل الداي عمر باشا 
لكن محاولته باءت بالفشلء' وعندما تولى الحكم الداي علي خوجة (1818-1816م) كان على 
دراية تامة أن الجيش الذي ولاه الحكم قد يطيح به في أي لحظة» وهذا بدأ منذ توليه الحكم بتصفية 
امحيطين به فقتل الآغا ونفى الخزناحي إلى تلمسان وحوجة الخيل إلى مستغانم وولى مكاتهم أفراد يثق 
كممء” كما قام بنقل إقامته من قصر الحنينة إلى القصبة وحمل معه كل الأموال والأشياء الثمينة المودعة 
في الخزينة» كما أحاط نفسه بفرقة من الحزائريين لدفاع عنه» وأظهر بوضوح تصميمه على حل الفرقة 
الإنكشارية التركية والقضاء على امتيازاتماء فسلح الكراغلة الذين كانوا مبعدين قبل ذلك عن شؤون 
الحكم والوظائف السامية وأعاد عددا من الجنود الأتراك إلى المشرق وأوقف العمل بالشتجليد و3 
2- البحرية الجزائرية وحركتها الجهادية: 

اهتمت إيالة الجزائر بمختلف جوانب المؤسسة العسكرية فمثلما نظمت الحيش البري وأولته 
عناية كبيرة» فقد كرست أيضا اهتمامها بالبحرية والأسطول البحري الذي كان يعثل هيبة وسيادة 
الدولة ومحور قوة الجزائر العسكرية وسيادتما الإقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط. 


' عائشة غطاس:ء المرجع السابق» ص88. 
” لغيه شريق الزهان: الضدر الاين ص 161 


” مبارك بن محمد الميلي المرحع السابق» ص 265. 
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وأحذت البحرية الحزائرية نتمج الجهاد البحري الذي تبناه العثمانيون في سياق الصراع 
العسكري والبحري ضد التحالف المسيحي في البحر الأبيض المتوسطء» خاصة بعد أن أقدمت 
إسبانيا على طرد مسلمي الأندلس فكانت القرصنة أسلوبا مشروعا للانتقام من الإسبان وحلفائهم؛ 
وف وقت تبنى المسيحيون القرصنة وأضفوا عليها الصفة الشرعية واعتمدوها أسلوبا حربيا لمواحهة 
العتمانيىء؟ كلنيت الذلكجة التزاترية عونا هاما« «الغهند اللشمان» جيف ابد الخزاتريوة مهارة 
عظيمة في الملاحة حتى أصبحوا لا يغلبهم أحد في حروب البحر واتخذوا لهم المراسي الأحسن مناعة 


م 3 
في الساحل الحزائري والتونسي» من جربة إلى هنين" وأحذوا يغيرون على البلاد المسيحية. 


وأثارت مسألة القرصنة اهتماما كبيرا لدى كثير من مؤرحي الغرب» حيث اقترنت البحرية 
الحزائرية عندهم بأوصاف عدة» كاللصوصية والسرقة ووصفت الإيالة بوكر القراصنة واللصوص على 
الرغم من أن إيالة الجزائر قد مارست مثل أي دولة في المشرق والمغرب القرصنة بمفهومها الشرعي 
والقانون :الذي يخدده انون البحانء" حيك قال اخد القناضل الأوربييق .:" كان الدائ يخاول إشغال 
القراصنة بالخارج» فلم يكن همه تقوية البحرية كقوة» لكن هدفه هو عملية القرصنة".” كما عبر آخر 
بقوله:" الحزائر آفة الدنيا مضجع القراصنة» عجبا متى سيظل ملوك أوروبا يتحملون سفاهة وذل 


6 1 


القراصنة 


: مصطفى الغاشيء البحر المتوسط في الإستراتيجية العثمانية» بحلة كلية الآداب» جامعة تيطوان» ص 04. 
* هن مه معدم شال غرب" الفزقر وغرث هتين الغروات أظلق عليها الرومان: انتم الحينا ريا و تميقا" وسقينة ان 
تحت الإسبان كانت مركزا بحاريا رئيسيا في عهد الموحدين. 
” أحمد توفيق المدثي؛ حرب ... المرجع السابق» ص 79. 
* محمد بن جبورء المرجع السابق» ص74. (ينظر أيضا: دو غرامونت ف مقدمة كتابه اللجزائر تحت سيطرة الأتراك.) 
3 رأك. م0 ,...ع1اهغ1115 ,اوكتممتحطاء8 1/0112 5 


ا ١‏ : 
ملود قاسم نايت بلقاسم, المرجع السابق» ص2/. 
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يرى البعض أتما حرب ذات طابع اقتصادي أو بالأحرى صناعة إذ هي شكل من أشكال 
الحرب التجارية تعتمد على التفوق في العتاد الحربي» وهذا النوع من الحروب كان جد مألوف ومعمول 
به عالميا والممارسين لهذا النشاط ينتمون إلى ديانات وأصول مختلفة وبذلك لم تكن القرصنة اختصاصا 
إسلاميا كما يدعي الغرب» وعلى هذا فإن القرصنة بالنسبة للمسلمين هي جهاد بحري تبناه سكان 


شان" إفروقيا سه وس دسو هلي رق التضد اواك القيفية' 


فظهرت النواة الأولى للبحرية الجزائرية مطلع القرن السادس عشر بعد أن جاء خير الدين من 
حيجل على رأس 21 مركباء وفي سنة 1558م أصبح عدد الوحدات البحرية يزيد عن 53 قليدة 
(لومانة) و 25 فرقاطة (بارحة) وعدد من المراكب الصغيرة» وفي سنة 1571م كان بالجزائر خمسون 
مركبا مسلحا أما سنة 1580م كان هناك خمس وثلاثون قليوطة وعدد من أنواع اللبطن الأعري * 
فعرفت الحزائر في فترات الأولى من تأسيسها قوة وازدهار وإرهاب للأعداء لما كان عليه الأسطول 
البحري الذي بمارس الجهاد البحري ضد أطماع الغزاة من الأوروبيين المسيحيين ويقهر جيوشهم 
ويصد هجماتمم» فكل الحملات البحرية انتهت بانتصار الحزائريين بما فيها حملة اللورد إكسموث 
الضخمة» فأحذت وحدات الأسطول تتطور بصورة سريعة حيث نحد الأوروبي "بيول" قدم تقريرا 
يذكر فيه أنه خلال سنة 1686م كانت الجحزائر تمتلك ما يزيد عن واحد وعشرون قطعة بحرية 
يضاف إليها عدد من المراكب الصغيرة وإحدى عشر مركب ريقاتين ومركب وسبعة زوارق وأكثر من 
سنة عفر غمارة خارية دار الصلاغة التحرية” .وق سنه 1687م كان بالكرائر كلت سفن مستلتحة 


: 8 : : 52 3 5 4 
بالمدافع وعدد كبير من المراكب الصغيرة وسفن من نوع يريقنتان وسفن في طور التجهيز في الورش. 


1 ر>حمونة بليل» ا مرجع السابق» ص14. 

3 ناصر الدين سعيدوني والبوعبدلي » ا مرجع السابق» ص193. 

"0 

“ جمال قنان» نصوص ووثائق في تاريخ الحزائر الحديث (1830-1500م)» المؤسسة الوطنية الحزائرية» المزائر 1987م 
ض173: 


126 


الفصل الغالث:...................................00000002....مالعلاقات العسكرية الجزائرية العثمانية 


وقد بقيت البحرية الحزائرية تقليدية في نظمها إلى غاية القرن الثامن عشر إذ ما قارناها مع 
نظم البحرية الأوروبية التي أصبحت تعتمد برور الزمن على الأساليب المتطورة والابتكارات العلمية؛ 
ورغم ذلك بقيت الإيالة حتى عام 1816م قادرة بإمكانيات البحرية لدفاع عن سواحلها من 
الحجمات الأوروبية» كما شاركت بقوة وفعالية إلى جانب الدول العثمانية في حروبحاء بيد أن الحجوم 
الانحليزي الذي كان سنة 1816م قد أدى إلى شلل جزئي للبحرية وكان بمثابة ضربة قوية يتلقها 


الأسطول الحزائبي في عرض البحر المتوسط. ' 


وتميزت التركيبة البشرية للبحرية الحزائرية بتعدد مشاربها يوحدها الجهاد في سبيل الله حيث 
ضمت خليطا من العناصر امحلية والأعلاج الذين أسلمواء ويضاف إليهم البحارة الذين قدموا من 
الأندلس والمشرق» الأمر الذي أكسب الأسطول الجحزائري قوة متجددة وتقنيات بحرية إضافية» وكان 
القائمون بشؤون البحرية ينتسبون إلى مختلف المستويات الاحتماعية في إيالة الجزائر كما أدى زيادة 
نشاط البحرية إلى استمرار اتساع نفوذ الطبقة المتوسطة من الحرفيين والتجار وأصحاب الدكاكين؛ 
الذين كانوا يستثمرون أموالهم في البحرية إما بالمساعدة في إعادة التجهيز أو لشراء الخنشب وما 


تحتاجه ال 


وقد كانقع طائفةة ارات" الطعميالقسى تين الأمظارل اضرق عية أخان كما كاك 


تتمتع بالاحترام الكبير لدى جمهور الشعب» كوتها القوة الحامية للبلاد من هجمات المسيحيين 


عدار جر لون السارق 68 

0 

* طهر رياس 'البجر متلا عهد خير الدين الذي كون نهم غمانية الاق جني وكانت طائقة الرياس :القن من الأتراك والأندلسيين 
والجزائريين في أوائل الحكم التركي ثم أصبحت الكثرة الغالبة منهم فيما بعد تتألف من الفئة التي اعتنقت الإسلام وهم الأعلاج. 
(رابح بونار» المغرب العربي تاريخه وثقافته» دار الهدى. ط ث3 الجزائر» 2000م, ص352.) 
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الضرائب على سكان المدن والأرياف إذ كلما زادت مصادر الدحل البحري حفت الضرائب عن 
الأهالي» ومن جهة ساهم النشاط البحري لطائفة الرياس في رفاهية مجتمع المدن وزاد في غنى الحضر 


7 5 11 5 2 
حيث مجمعت روات طائلة في أيدي البحارة والتجار. 


وقد تميز رياس البحر بالشجاعة والإقدام والانضباط باعتراف الكثير من الكتاب المسلمين 
والغربيين» إذ يذكر دو هايدو" أن رحال البحرية الحزائرية كانوا يجوبون البحار من الفجر إلى الغروب 
ونخلال الشتاء والربيع دون خموف» ويسخرون من السفن المسيحية كأتهم يخرجون لصيد الأرانب",* 
كما تحدث التمقروتي -الرحالة والسفير المغربي- عن كفاءتهم وانضباطهم حيث قال: " الجزائر عامرة 
كثيرة الجند حصينة ومرساها عامر بالسفن ورؤسائها موصفون بالشجاعة وقوة الجأش ونفوذ البصيرة 
في البحر» يقهرون النصارى في بلادهم فهم أفضل من رياس القسطنطينية بكثير وأعظم هيئة وأكثر 


يلا 4 
رعبا في قلوب العدو . 


وكان يشرف إداريا على البحرية الحزائرية "ياي وكيل حرج" وهو بمثابة وزير البحرية والشؤون 
الخارجحية» وكانت: مهافه تشمل ميدانين ركسين : مكل الأول فى غراقية النتشاط' البتحري: والإشراف 
على الترسانة البحرية ومختلف الأنشطة الخاصة بالميناء التجاري والعسكري منهاء أما الميدان الثاني 


فيتمثل في إشرافه على العلاقات الخارحية للإيالة» حيث يتصل في بعض الأحيان بالقناصل ومبعوثى 


' ابن ميمون الجزائري» التتحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية» تحقيق: محمد بن عبد الكريم» ط2» الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 1981م, ص 42. 
ناصر الدين سعيدوني والبوعبدلي» المرجع السابق» ص201-200. 

.9 بغك.م0 ,112600 6< موعل©ط جورم 3 


“نولاي بلحييين: اللرجع السابق )ان 57 
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الو الأورؤية كبا برقنوم عل القج نا ناميه بالطلذفات: الدؤلية اللقيالة" ومن انر :الضيافك الاين 
يأتون بعد وكيل الحرج بحد "القبودان" وهو القائد الأعلى للأسطول البحري عند حروجه من الميناء إلى 
عرض البحرء ثم يأتي بعده "ليمان رئيسي" أي قائد الميناء والذي يشرف على عمليات تفتيش الميناء 
ومراقبته» فكانت له سفينة خاصة يجوب بما المياه الإقليمية لمدينة الجزائر ليراقب شواطئها وحركة 
السفن التي تدحل وتخرج منها بالإضافة إلى معرفة هويتها وطبيعة مهامها.” 


/ 


ومن وظائف البحرية الأخرى وظيفة "وارديان باشي" والذي يعتبر من أبرز الموظفين في 
البحرية الجزائرية حيث كان يشرف على أنشطة الخدم في الميناء والذين كان معظمهم من الأسرى 
الأوروبيين» وكان يعين لكل رئيس سفينة العدد المناسب من الخدم للعمل على متنهاء” وبالنسبة 
لطاقم السفينة كان يتكون من خمس بحار من بينهم الضباط وهم على المحو التالي: 

1- القبطان رايس: وهو قائد السفينة وقد يكون مالكها أحيانا. 

2- باشا رايس: وهو نائب القبطان قائد 


2-5 صوصو رايس: وهو النائب الثاني لقائد السفينة. 


4- رايس العسة: وهو مفتش المركب والمشرف على صيانته والعناية 1 
وكانت السفينة أداة الجهاد الأساسية لدى طائفة الرياس حيث كانت تحظى بالاهتمام البالغ 


والعناية المستمرة» ومن بين أنواع السفن التي كانت تستعمل في الحزائر بحد الشينيات والفرقاطات 


"عا ون جبويه لوقع و1918 
* براي امنيس انين لسارو 66 
” عائشة غطاس» المرجغ السابق» ص 97. 


4 بحي بوعزيز» الموجز 0 ا مربحع السابق» ص174. 
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والباشردات وغيرهاء» فخلال القرن السادس عشر كانت السفن المفضلة هى سفن الشينى» والتى تتميز 
بكونها طويلة وسريعة الحركة سهلة التوحيه ويتراوح عدد مقاعدها بين 24 و 28 مقعدء بالإضافة إلى 


الشينيات اعتمد الرياس على سفن أخرى صغيرة وحفيفة كالغليوطات والشراعيات أو الفرقاطات. 


وبحلول القرن السابع عشر حصل تغير كبير في تشكيل الأسطول الحزائري إذ عوضت السفن 
ذات المحاديف بالسفن المستديرة ذات 74 مقعد مثل البريكات وغيرهاء لكن هذا ل بمنع الرياس من 
الاحتفاظ بالغليوطات لحماية الميناء وللسير في المتوسطء وفي القرن 18م سجلت عودة سفن الشيني 
إضافة إلى الشبق» أما في القرن 19م أصبح الرياس يملكون الفرقاطات والكروفات والشالوب 
والغليوطات وغيرها. 

وأبرز ما يلاحظه الدارس لتاريخ الجزائر العثمانية أن اليش من الناحية السياسية كان له دور 
كبير في تثبيت دعائم الوحود العثماني بالجزائر ويظهر ذلك من خلال العمل على توسيع حدود 
الايالف؟ فشكل .دول الأسطول الدراتري بق انيضر اللتوستط بق العديد من اللزالعه خلؤفاتك" تحادة بين 
الجزائر والباب العاللي» خاصة عندما يصطدم بسفن دول أوروبية تقيم علاقات جيدة مع الدولة 
العثمانية»” فرفضت الحزائر في العديد من المرات إرجاع ما غنمته من السفن الدول الأوربية إلى 
أضجاينل ” لأن. ذلك يدخل .ق إظان الغبران بالكسطول البخري بورتحالة 'الذين في نظر. لاف رين 
يدافعون عن الإسلام والمسلمين فكان الباب العالي يحقد كثيرا على حكام الجزائر الذين يرفضون تنفيذ 


أوامره ان 


./9 حنيفي هلايلي » بنية...) ا مرجع السابق»‎ ١ 

* عزيز سامح ألترء المرحع السابق» ص 304. 

0 أحمد توفيق المدنيء الدولة الحزائرية تدافع عن استقلالها ضمن الجامعة العثمانية» مجلة التاريخ» العدد 7/, ١‏ 1979م, لخزائر» 
ص22. 


ا سفيان صغيري» ا مربحع السابق» ص 40. 
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وتعود قوة البحرية الجزائرية في العهد العثماني إلى عدة أسباب منها : 


© الموقع الجغرافي الممتاز وطبيعة سواحلها المفتوحة على أوروبا المتحكمة في الحوض الغربي للبحر 
المتوسط على امتداد 1200 كلم. 

الظروف الدولية والمتمثلة في التنافس بين الدول الأوربية وما أنحر عن ذلك من صراع 
وتوترات. 

تحنيد الأوروبيين في البحرية الحزائرية والذي اصطلح على تسميتهم بالأعلاج (16268265). 
الإيمان بحق الدفاع عن دار الإسلام بعد اتميار الأندلس وحلول الإسبان بالسواحل» وقد كان 
في طليعة من تطوع لركوب البحر لمواحهة سفن النصارى أهالي المدن الساحلية وعلى رأسهم 
جماعة الأندلسيين» وممن التحق بحم من الأعلاج الذين اعتنقوا الإسلام وكانوا قبل ذلك 
يعانون الور في بلدانهم من جراء النظام الإقطاعي والاستبداد الملكي السائد آنذاك بالبلاد 
الأوروبية. 

استخدام البحارة الجزائريون الأساليب الحربية الملائمة مثل الالتحاق إلى الغارات المفاجئة 


واستعمال بنادق البارود السريعة الطلقات والمدافع الخفيفة وسفن الشراعية في هجماهم. 


مهارة البحارة الجزائريين وكفاءتهم الحربية ومقدرتهم القتالية العالية» ومن هؤلاء نذكر على 
سبيل المثال: الأحوين بربروسة» ودرغوث رايس وصالح رايس» وإيدين رايس وآرناؤوط مامي» 


ش 0 1 
وعلج علي وعلي بتشين وحسن فينزيانو ... وغيرهم. 


ا حنيفي هلايلي» بنية . .) ا مرجع السابق» ص 29-28. 
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وإن مظاهر قوة البحرية الجزائرية في العهد العثماني كانت تضمن للدولة مداخل معتبرة كانت 
تأت من ثلاث مصادر أساسية: حمولات السفن بالغنائم التي تؤحذ من البحر و مبالغ افتداء 
الأسرى» والآتاوات التي تدفعها الدول الأوروبية تحت تدابير اتفاقيات شكلية لحماية سفنها من 
استيلاء القراصنة» و هناك مصدر رابع كان يحصل عليه من المؤسسة البحرية بذاتما و ذلك من خلال 


: 1 
الإذن بالإرساء 5 


ومن هنا نستنتج أن المؤسسة العسكرية سواء البرية أو البحرية كانت تقوم على العنصر التركي 
في المقام الأول» إلا أن التلاحم والاختلاط بين العناصر الوافدة من الأتراك» والسكان الأصليين للبلاد 
جعلت هؤلاء ينخرطون ضمن القوة العسكرية والتي أصبحت فيما بعد القوة الضاربة التي يعتمد 
عليهاء فاكتسبت الجزائر من قوتها هيبة ومكانة في البحر الأبيض المتوسط» جعلت العديد من الدول 


“ريع عو 1 


سس سههة1ً1نملفلدلس٠©777706767(9‏ يي :| ا لللد:55959595922323235:116 20 
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المبحث الثانى: المساعدات العسكرية العثمانية للجزائر 


منذ التحاق الحزائر بالدولة العثمانية ساهم الباب العالي في إنشاء ودعم المؤسسة العسكرية الحزائرية 
عبر عدة جوانب» أهمها تنظيم عملية التجنيد والمساعدة على انخراط المتطوعين في الجيش الإنكشاري 


بالجزائر» ومن جهة تقديم التجهيزات العسكرية لأسطول البحرية الحزائرية. 


1- تنظيم عملية التجنيد: 


سعى حكام الحزائر في تنظيم اليش على أسس مائلة لجيش الدولة العثمانية الانكشاري؛ 
ولتزويد هذا الحيش بالحنود الأكفاء والمخلصين فكان لابد من تحنيد المتطوعين من مختلف مقاطعات 
اللدولة الماشافيق ".9ك نبت ضيه تين اللفطرقيع الناقادة' ليون اللواترين. بالقنا مانت العقيلاية 
إحدى القضايا الحامة في تقوية العلاقات الجحزائرية العثمانية» لذا أولى الباب العالي القضية اهتماما كبيرا 
في سياسته الخارحية مع حكومة -26 

يتم تحنيد المتطوعين في صفوف الإنكشارية ف أوحاق الحزائر بالأستانة بتقددم طلب من 
الداي للسلطان العثماني الذي يتفضل ويوافق على ذلك مرة كل خمس سنوات في الحالات العادية 
التي لم تكن فيه الايالة في حروب أو تعاني من التهديد الخارحي» وتتم الدعاية للتجنيد على سواحل 
الدولة العلية ويتم تسجيل المتطوعين من الأحناد القادمين من مناطق عديدة هملت معظم أنحاء 
الدولة» ومختلف الأحناس المكونة لها ويجمعهم الانتماء إلى الدولة العثمانية.” فوصلت أول فرقة من 


الجيش الإنكشاري إلى الجزائر عام 1520م وهي تلك الفرقة التي أرسلها السلطان سليم الأول 


وعلة تمتتعل دع1 تصدل عع لك *'0 ع021ه'1 عل غدع ددعف تصءع" دسل علناة *1 2 هتنا طاتغصهت» ,ع طحده لاهن أعع ه11 1 


2165-3 ,1943 ,تععلخ ,87 !8 ,1.4 0[ ,« ععمععة6+ 12 عل ععامغقتط*! عل وعغصصه 
3 وليام سبنسر») ا مرجع السابق» ص 87. 


* حنيفي هلايلي» بنية ...؛ المرجع السابق» ص 19. 
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(1520-1467م) مع الوفد الجزائري الذي كان في استانبول» والتي ضمت 6000 جندي منهم 
0 من اليش الإنكشاري المدرب والمتمرس على القتال» إضافة إلى 4000 متطوع أضيفوا إلى 
الجند الذي كان مع خير الدين في مدينة الجزائر منهم 5000 حندي جزائري» كما أرسل مجموعة 
من البنادق والمدافع وكميات من الذخيرة»! وفي عام 1522م أرسل السلطان العثماني سليمان 
القانوني (15066-1494م) إلى الجزائر» أربعين سفينة على متنها ستة آلاف جندي إنكشاري 


ومنذ ذلك الوقت سمح للشبان في الأقاليم العثمانية بالمجرة إلى الحزائر للتطوع في سلك الجندية 2 


وقد أولى العثمانيون والحزائريون أهمية كبيرة للمتطوعين في الحيش باعتبارهم يشكلون احتياطي 
يغذي الإيالة باستمرار» حيث زادت ظاهرة التطوع في الميش خلال القرنين السابع عشر والثامن 
عشر وأصبحت تشكل إحدى الروابط الأساسية بين الحزائر والدولة العثمانية»” فكان التجنيد عبارة 
عن مؤسسة قائمة بذاتما في الحزائر ولحا موظفون يطلق عليهم اسم "الدائيات" تحت سلطة الوكلا 
وتتم عملية التجنيد في الأقاليم العثمانية بطلب من الداي الذي كان يكلف وكلاء الجزائر المقيمين 
ببعض مدن آسيا الصغرى أو جزر بحر ايجة» منها مدينة ميرين وكريت وجنقالة (جبال أرمينيا حتى 
شواطئ البحر الأسود وكانت النسبة الكبيرة تأتي من الأناضول)؛ أو وفود مكلفون بمهام من أفراد 
الجيش ويترأس كل وفد ضابطء” ومن جهة أخرى شارك بعض الأتراك المقيمين بالحزائر في عملية 


التجنيد» ذلك حين عودتمم إلى الجزائر بعد زيارة ديارهم وأهاليهم بتركيا أثناء عطلهم» وكانوا 


' يحي بوعزيزء الموجز...» المرجع السابق» ص16. 
* محمود علي عامرء تاريخ المغرب العربي الحديث؛ منشورات جامعة دمشق؛ ط2» سورياء 2000م ص122. 
” بين جبوز محمد » المرحغ السابق» ضص60. 
1 علي خلاصيء المرجع السابق» ص117. 
2173-4 .م0 ,عطصده[ه 0 1/1311 5 
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يصطحبون معهم البعض من شباب سكان منطقتهم ويساعدوهم على الانخراط في الجيش 
الانكشاري ! 


ولا تبدأ العملية إلا بإصدار السلطان العثماني فرمان يسمح للدائيات الحزائريين بتنظيم عملية 
التجنيد» وفي حالات أخرى يقوم الصدر الأعظم أو القبودان دريا بإعلام ولاة المقطعات العثمانية 
بعملية التجنيد» حيث وردت ف بعض الوثائق ترحيص قائد اليش العثماني محمد خسرو لوالي 
إزمير يدعوه فيه إلى السماح للجزائريين للقيام بعملية التجنيد» وسبب الترخيص أن الباب العاللي كان 
بمنع عملية التجنيد بسبب قيام السفن الحربية الزائرية بالاستيلاء على السفن التابعة للرعايا العثمانيين 


أو التابعة لدول أوربية أمضت اتفاقيات صداقة مع لاج ال * 


وبالإضافة إلى المناطق التي أشرنا إليها كانت عملية التجنيد تنظم في مناطق أخرى كبعض 
حزر البحر الأبيض المتوسط. حيث استفادت إيالة الجزائر من مجموعة كبيرة من الجند المتطوع في 
الجيش الاحتياطي بأمر من الداي مصطفى باشا (1805-1798م) الذي أرسل بعثة انطلقت يوم 
0 جمادى الأولى 1215ه/ 22 سبتمبر 1800م وتوحهت نحو رودس وبعثة أخرى توجهت 
صوب أزمير» وعادت إلى الجزائر في 17 ربيع الأول 1215ه/1800م وهي تحمل على متن سفنها 
09 متطوعاء” وقد ذكر 'فونتير دي بارادي" بأنه كان يؤتى بالجند من سميرين وقارماني 
واوسنتاش»؟ وكانت أعمار المجندين تتراوح ما بين سن العاشرة والسابعة عشر وكانوا هؤلاء الصبية 
يختنون ويلقنوهم الشهادتين» وبعد هذه الطقوس و«الترتيبات يسجلوهم في دفتر خاص بابحندين حيث 
يسجل فيه الاسم المسيحي للمجند واسم والده وقريته وتسجل أدوات المحندين الشخصية. 
طو ود هداة خرعة لدو السابق :103 
*و.م.وء مج 3190 » م1» الوثيقة 143-73-117. 


*و.مهوء مج 3190) م1ء الوثيقة 316. 


.9 طعك. م0 ,كتلتوط 16 عمتقطة 17 4 
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وكانت الحزائر تمتلك في الأناضول بناءا ضخحما بمنطقة أزمير' اصطلح عليه اسم ان يشرف 
عليه وكيل يعينه باشا الإيالة ويساعده في أداء مهامه مجموعة من الموظفين» وكانت مهمتهم الإشراف 
على عملية تسجيل الجند الجدد حيث كانوا ينصبون الخيام التي يتوافد عليها الشبان للانخراط في 


الجيش وبعد ذلك يحول المنخرطون إلى الخان وبعد جمعهم يتم نقلهم إلى الجزائر .5 


هذا وقد ضمت صفوف الإنكشارية بالحزائر عناصر أحرى أتت من تونس وطرابلس وجبل 
طارق وليفورنة» خاصة في الأعوام الأخيرة من الوجود العثماني بالجزائر حين قل التجنيد من الأراضي 
العثمانية وحين فرض الحصار على الجزائر عام 1827م وكذلك بعد القضاء على الفرق الإنكشارية 


في الدولة العثمانية أيام حكم السلطان محمود الثاني. 


وعليه يمكن القول أن عملية التجنيد كانت تنظم في جميع أقاليم الدولة العثمانية ودون مراعاة 
الانتماءات العرقية خاصة في الفترة الأخيرة من الوجود العثمانى بالجزائر» وهو ما ذكره "حمدان بن 
عثمان خوجة" بقوله: "أصبحت الإيالة تستقطب الحند من الولايات الأخرى دون الأحذ بعين 
الاعتبار اتجاهاتهم وكفاء تم الي3 وقد شجعت الدولة العثمانية المتطوعين للذهاب إلى الجزائر وهدفها 
من وراء ذلك هو الإبقاء على إيالة الجزائر في دائرة النفوذ العثماني فهي تدرك بعدها الجغراقي عن مركز 


القولة سيان فور ذا مق | مات" 


"اققم انمو عن يعلد 390 كو عدوت هري إاشامول ولي “اندي اقل ادير عا نوناد نعلي الشاخل العرقي لعن عله 
حكمت المدينة شعوب مختلفة منها الإغريق والرومان والأتراك السلاجقة والمغول العثمانيون ومن عام 1424م سيطر عليها الأتراك 
باستثناء الفترة الممتدة من 1919 إلى 1922م الموسوعة العربية العلمية . .2هء. طتوععط[ تلطه 7ج : ماغط 

3 محمد بن جبور» المرجع السابق» ص 61. 

“عدا بن هكمان شدويحة؛ للعتدر البدابى صر 140 


4 
وليام سبنسر» ا مرجع السابق» ص87. 
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أما بالنسبة لتكاليف التجنيد فقد حصصت إيالة الجزائر مبالغ ضخمة لهذه العملية» ففي 
فترات رحاء الخزينة الجزائرية تكون عملية التجنيد سهلة وممكنة, أما إذا كانت حالة البلاد المالية سيئة 
خاصة في الفترات المتأخرة من بداية القرن 19م فتعرضت العملية إلى صعوبات حيث قل عدد 


المتطوعين وتأخر اعون 1 


ومن أهم البعنات التي أرسلتها الإيالة في أخر عهدها بعثة انطلقت يوم 20 جمادى الأولى 
5 يقير 1800م بأمر امن الداي مضطف افا (1805-1798م) نحو رودين: 
وأخرى مكونة من 22 موظفا صوب أزمير» وعادت إلى الحزائر وهي تحمل على متن سفنها 279 
متطوعاء” وف رسالة مصطفى كرموسي وكيل الجزائر بالإسكندرية إلى حسين ذاي بتاريخ 15 ذي 
الحجة 1244ه/1829م يخبره بتجنيد عشرين متطوعا لصالح الحزائر» وإرسالهم على متن سفينة 
توشيوق مقت التبطاريت» الاسلطانق إل مو اعفه عدى التحقات: انفد السلرفين .لا فيا الخاة 
للعساكر مثلما حدث في صيف 1242هاسبتمبر 1826م إذ بعث الحاج خليل أفندي مفتي 


الخرائن من ازقين برسالة إل الداع تمن قر ها نتسن الركاك الشرفية عن عنليات اليد * 

وكانت عملية التجنيد تخضع لطبيعة العلاقات بين الجزائر والباب العاللي حيث كانت 
السلطات العثمانية تمنع التجنيد عن الحزائريين في المقاطعات التابعة لما حين تسوء العلاقات بين 
البلدين» ويذكر "جون وولف": "أن عدد حند الانكشارية في أوائل القرن التاسع عشر تناقص بسرعة 


لعدم إمكانية التجنيد من ال وتما لاشك فيه أن تناقص عدد الجند المتطوعين في الجزائر قد 


ستيان منخيري» المنجم السابق): 54-53. 
* م.و.م؛ مج 3190, ملف 1» الوثيقة 316. 
* م.و.مء مج 3190, ملف 1» الوثيقة 316. 
“م.و.م مج 3190, ملف 1 الوثيقة 176. 
"”عوقت :وولف الاح لسابو م12 


333331 1170ً 1 20000ؤؤ©ظآ###2##22أ#أ#أأأأأ أ ئ/ٌ؟6؟/ٌ// يي 0 ا 
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جاء نتيجة توتر العلاقات بين الباب العالي والإيالة» ومن جهة نتيجة ازدياد مشاكل الدولة العثمانية 
الخارحية وظهور عدة عقبات أمام مواصلة عملية التجنيد في الأناضول والمناطق الأخرى التابعة لماء؟ 
وقد كان البشاوات الجزائر يعبرون عن استيائهم لذلك من خلال التقارير التي كانوا يرسلوتها إلى 
السلطان العثماني والتي أشارت إلى حاحة الجند وهذا ما توضحه الرسالة التي بعث بما حسين باشا 
إلى السلطان محمود الثاني في ديسمبر عام 1827م وما جاء فيها: "لقد جرت العادة من قديم 
الزمان بخصوص حلب وتحرير الحنود من مدينة أزمير وضواحيها باسم الوكالة التابعة للأوحاق 
الجزائرية...فإذا كانت الإرادة الشاهانية موافقة على ذلك يتم إصدار الفرمان الشاهاني وإعطاؤه إلى 
رسول الباشا المشار إليه ليقوم بدوره بالمهمة التي جاء من أجلها...(رفض السلطان التجنيد بسبب 
أعمال البحارة الجزائرية في الاستيلاء على السفن الدول التي كانت في سلم مع الإمبراطورية العثمانية) 
وقد جدد حسين باشا أمير أمراء جزائر الغرب تقديم الطلب إلى المقام الشاهاني بخصوص التكرم 
السلطاني بالسماح لتحرير الجنود من مدينة أزمير وضواحيها...وبما أنه قد تبت لدينا رجوع القراصنة 
الجزائريين عن تلك الأعمال السيئة وندامتهم...فإنه يوافق على طلب حسين باشا المشار إليه ويعمل 
من أجل صدور فرمان شاهاني كريم يقضي بالسماح لرسوله (الحاج سعيد) بتحرير الحنود ...وهكذا 
فقد تم إرسال من القرار الصادر بشأن السماح بتحرير الجنود للأوجاق الحزائرية كل من: 
1-سنجاق صقله والمسؤلون فيه. 


2-منتت 


3-صاروحان 


' تتغلت في الحرب اليونانية العثمانية التي حولت البحر المتوسط إلى ساحة قتال دائم والقضاء على اليش الانكشاري من قبل 
السلطان محمود الثاني عام 1243ه/1826م. (للمزيد أنظر: خليفة إبراهيم حماشء المرحع السابق» ص176.) 


2 
محمد بن حبور» ا مرجع السابق» ص 63. 
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كما منع فين المواتروة شت اعفان البحارة الجزائرية في حجز سفن دولة النمسا وعدم 
امتناعهم وذلك من خلال الرسالة التي أرسلت من طرف المقام الشاهاني إلى أمير أمراء جزائر الغرب 
وما جاء فيها: "...أمرة اليكم بترك جميع هذه التصرفات الشادة واللاقانونية وإعادة جميع السفن إلى 
أصحابها وإخلاء سبيل جميع الأسرى الموحودين عندكم ...أنكم لم تستجيبوا للأوامر الشاهانية . 
كما أرسلت إلى جميع امحافظين الموحودين في أزمير وايدين ورودس وغيرها من المدن أوامر متعلقة 
بقطع الإمدادات العسكرية إليكم من هذه الجهات وأحبر بذلك وكلاءكم في تلك المناطق ومنهم 


2 5 3 1 


من الواضح أيضا أن الوثائق العثمانية تشير إلى الصعوبات «العراقيل التي كان يواحهها الدائيات 
بخصوص عمليات التجنيد ومنها عدم وحود سفن لحمل ابحندين» وهذا يظهر من خلال رسالة 
الحاج حافظ إسماعيل باش دائي الحزائر في إزمير أن الداي حسين في 15 صفر 
10ه/1525م يطلب منه أن يتدحل لدى القنصل الفرنسي في الحزائر لكي يطلب منه موافقة 
السفن الفرنسية نقل المحندين إلى المزائر بعد انتهاء الحرب مع انحلترا. * 


' دفتر خط همايون» عدد 17216» تاريخ 1239ه/1823م. 
* دفتر خط ههمايون» عدد 22443 تاريخ 1243ه/1827م. 
*و.م.وء مج 3190:» الملف 1 الوثيقة 126. 
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ومع ازدياد مشاكل الدولة العثمانية الخارحية وتصاعد الأزمة بين الحزائر وفرنسا بين عامي 
1830-7م, تضاعفت العقبات أمام مباشرة عملية التجنيد في الأناضول وأطراف الدولة 
العثمانية الأخرى» وأصيب بالركود إلكاة توقفت كائيا قبيل الحملة ال 

ومن هنا فعملية التجنيد كانت تتحكم فيه طبيعة العلاقة بين الجزائر والباب العاللى بحسب 
2- التجهيزات البحرية العثمانية لإيالة الجزائر: 

تعتبر المساعدات إحدى مظاهر الارتباط بين الايالة الجزائرية والباب العالى» ولهذا أحذت في 
بعض الأحيان طابعا دبلوماسيا يتمثل في تحديد وإحياء الصلات العريقة بين البلدين» كما أحذت 
طابعا عسكريا وهو ما تمثل في المساعدات التى كانت تقدمها الدولة العثمانية للإيالة الجزائرية سواء في 
التحنيد البشري أو العتاد الحربي,” فكان من عادة الدول العثمانية أن تجهز الحزائر تقريبا كل سنة 
بالمراكب والتجهيزات البحرية المختلفة والمتنوعة» خاصة عندما ترسل قفطان وفرمان التولية للوالي 
الجديد» أو عندما تعود مراكب الحزائر التى تحمل الحدايا إلى السلطان العثماني أو التِى ذهبت لمساعدة 


0 3 
السلطان في حروبه. 


ومن أمثلة عن التجهيزات التي حصلت عليها الايالة: تجهيز الباب العالي لباي ولاية تلمسان 


برقموز مصطفى الذي جهز سفينته الحربية بالأراضى العثمانية»” و التجهيزات التى أرسلها السلطان 


' خليفة إبراهيم حماش؛ المرجع السابق» ص 180. 

” ناصر الدين سعيدوني» النظام .... المرجع السابق» ص 150-149. 

8 يحي بوعزيز» الموجز..., المرجع السابق» ص 167. 

* إدريس الناضن راقس# العالاقاك: العثمائية ,الأوروية"ق. القرن السادسن عفن دان الخادي» 12 لبنان» 200:7 379 


(ينظر الملحق رقم:13.) 
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العنماي "مصطفى الثالث" إلى الداي محمد بن عثمان باشا يوم 15 رجحب 1180ه الموافق ل 


17 ديسمبر 6م وهي عبارة عن مجموعة من التجهيزات البحرية كالتالي: 
- ثمانية مدافع أربعة حديدية وأربعة نحاسية, اثنتان من نوع الحاون عيار 200» واثنتان من 


نوع المحاون عيار 100 واثنتان من نوع الحاون عيار 32 واثنتان ذات عيار 14. 
- 38 صاريا صغيرا و250 مجدافا صغيرا و200 محدافا كبيرا. 


- 60 عجلة للمدافع 13/77 قذيفة مدفع. 


0 قنطار من العلك اليابس -السمك لمر 


وف يوم 25 شوال 1180ه لموافق ل26 مارس 1776م وصلت سفينة فرنسية من 
إستانبول تحمل التجهيزات التالية: 


0 قطع من النشب لصنع مراكز مدافع "المورق". 


- 6 مراسن للسفن و26 قاعدة للسفن و93 1مجحدافا كبيرا و250 مجحدافا صغيرا. 


0 رطلا من الحديد و3000 قنبلة و22 صاريا و87 قاعدة حشب لعربات الدافع. 


- 2000 منفذا و 37/15 رطلا من القنب لصنع الحبال. 


0 قطارا من مسامين الحديد و 150 برفياة من الغلكة 3 


"خضطنق الثالت: إبن' الخد العالك ولد" غام 11717 توق لمكم سينة 1758م ودر 41 سه نظو الأنخوالالداخيلية ووؤطد 
دعائم الأمن. 

8 يحي بوعزيز» الموجز...» ا مرجع السابق» ص167. 

اعرد عرو لذو عي رن ' ريحم السابف ةن 176 
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كما أرسلت إستانبول في يوم 25 شوال 1180ه لموافق ل 1767م إلى الجزائر سفينة 
سارةينية». وأخرئ: افرنتسة قادمتين" بمذايا “مرخ السلطان قمتلت: ق: جموعة من 'النتجهيزات: البسرية 


والعسكرية كانت على النحو التالي: 


0 قطع من الخشب لصنع ركائز مدافع المورق و 145 قاعدة حشبية للمدافع و 
0 قنبلة. 


- 26 قاعدة للسفن و 139 مجحدافا صغيرا و 5000 منفذ و 6 مخاطف لرسو السفن. 


فنا 5 قاعدة حشبية لعربات المدافع. 


150 برميلا من العلك» و45670 رطلا من الحديد. 


000 رطلا من المسامير النحاسية» و 2240 قنطارا من المسامير الحديدية. 
ع 17880 رطلذامع القصديرع و50 قرية من الرفنفا أو القار العدق:* 


وفي عام 1784م أرسل السلطان العثماني مجموعة من التجهيزات والعتاد البحري تسلمها 


- 18 عودا مثلثا لصواري المؤخرة و 6 صواري كبيرة» 1004 قواعد للمدافع. 


- 452 مجحدافا و 205 أعواد للحمالين. 


"عن بومين اللزسواب الرجم الشاودم 1682167 
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- 52568 قنطارا من البارود و 200 قنطارا من العلك ودفع حساك وكيل ا حرج مبلغ 
0 قروش على استئجار السفينة التي حملت التجهيزات» كما دفع مصطفى خوحة 
مقدار 1025 محبوب للبقية ما اشتراه لمحمد باشا. 


كما تسلم سليم آغا في العام الموالي مجموعة من العتاد تمثل في: 
- 450 قنطارا من البارود و300 قنطار علك و 50 قنطارا من النحاس. 
- 200 يد بندقية و 20 ألف قنبلة و 10 مدافع. 
-: 17 عودا مفلقا لضوارئ الموضرة 50:9 دان ' 


ومن خلال أمر همايون ثم إرسال للجزائر مساعدات عسكرية وذلك طلبا منها والذي ينص 
على إرسال مدافع الحاون الموحود بدار العامرة» وتزويد الجزائر بمدافع تدعى "طوج" وقطعتان بقطر 
5 من مدافع الحاون» بالإضافة إلى تزويد الحزائر بمادة الحديد والرصاص والأسلاك بمقدار ثلاثة 


آلاف قنطار والمخشب لصناعة الم 5 


وبمناسبة جلوس السلطان محمود الثاني على كرسي السلطنة أرسلت الجزائر هدايا وتحف 
ثمينة للباب العالي» وقد اهتم السلطان محمود بالبعثة اهتماما كبيرا وأكرمهاء وردا على هديتهم أرسل 
معهم عام 1810م سفينة فرقاطة” وكميات من الحديد والخشب والقنب والقطران»” وف عام 
9م بجه السلطان نفسه إلى الجزائر مجموعة من التجهيزات العسكرية وعددا من خبراء بناء 
السفن والحنود البحارة بطلب من الداي حسين كانت على الشكل التالي: 
"عل نوق انون اي امرك السانىة ع8 177 
7 خط همايون, عدد 56499, تاريخ 1206ه/1791م. 


* الفرقاطة: هي نوع من السفن الحربية ذات حمولة أكثر من الكورفيت المركب الحربي الصغير. 
* عزيز سامح ألتر» المرحع السابق» ص 594. 
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0 مدفعا من النحاس و6 مدافع مقنبلة و (100 مدفع حديد. 

- 3000 قنبلة عيار 18 و 3000 قنبلة عيار 16 و1300 قنبلة عيار 12. 

- 40 مركبا من نوع فرقاطة» و 100 قطعة سلاح و1200 شراع كبير. ! 

كما تطلعنا على ذلك في التقرير المرسل من قبل السلطان محمود الثاني لوالي الجزائر الغرب 
بقطعة قربيط مجهز مع بعض المهمات الحربية وعدة مدافع يأتونك مع أهل الحزاير الغرب بعد بروز 
الإذن من لدن سعادى الملوكية 0006 
كما قرر السلطان الاستجابة لطلب الأوحاق المتمثل في امدادهم بسفن ويارود 3 
3- مساهمة بحارة الجزائر فى تحديث وقيادة الأسطول العثمانى 

ساهمت الجزائر إلى جانب الدولة العثمانية في مجالين عسكريين مهمين: تمثل الأول في مساهمة 
البحرية الجزائرية إلى حانب الدولة العثمانية في حروبما ضد أعدائها الصليبين في عرض البحر الأبيض 


المتوسطء أما امجال الثاني تمثل في طلب الباب العاللي من بحارة الأسطول الحزائري تحديث وقيادة 


الأسطول العثمانى في العديد من المناسبات. 


53-67 2 ,رأك. م0 ,...عمتتهحط عك عنتزهؤ15لط ,اوتمتمطاء8 1/0112 1 
“ وغروة مج 3205 الوليقة 32, 
خط همايون» عدد16237» تاريخ 1245ه. 
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© دور خير الدين بربروس والعلج علي في تحديث وقيادة الأسطول العثماني: 


لم تقتصر استعانت الباب العالي بالحزائر على استدعاء سفنها لمساعدة الأسطول العثماني في 
حروبه» فقد اعتمد الباب العالي عليها أيضا كمدرسة بحرية ظلت طوال ثلاث قرون تزود الدولة 
التساقة بأكضل :ارق :ققد 31 عا 'السلطاة اسان سليمان نم حري السب تصن قر 
محاربة شارلكان إمبراطور إسبانيا حيث رأى أن يتعهد بقيادة الأسطول البحري العثماني إلى خير 
الدين» حتى تكون أعماله البحرية أكثر نحاحا وفعالية» فوجه إليه فرمانا سلطانيا سنة 1533م جاء 
فيه:" رغبتي توحيه عمل ضد إسبانيا ضع مكانك رحلا جيد وعاقلاء وأسرع إلينا وإذ لم تحجد من 
تتوفر فيه المقدرة ا فلبى خير الدين نداء السلطان وتوحه إلى إستانبول على رأس أسطول 
يتكون من أربعين سفينة جيدة التسليح ومحملة بغنائم 53-5 
وبوصوله إلى الأستانة شرح خير الدين خطته للسلطان سليمان التي تعتمد على تضييق 
الخناق على الإسبان في عقر دارهم, ثم مهاجمة حزر البحر المتوسط وسواحل إيطاليا في نفس الوقتء 
بحيث لا يترك لأندري دوريا أي ملجأ ولا أي مكان للتموين»” ويبدو من خلال هذه الخطة أن خير 
الدين يملك خبرة واسعة بشؤون البحر المتوسط وهذا ما مكنه من التصدي للمشاريع الصليبية في 


المنطقة. 


أ خليفة إبراهيم حماش المرجع السابق» ص 145-144. 

* غرك ليان «القانوق: إل النسبنا عنام :1832م :وكان. تملكها انذاك فروينائك :وقد أرسل هنذا الأنغيز إلى شرلكاتق .يطل 
المساعدة. ( للمزيد أنظر: عزيز سامح ألتر المرحع السابق» ص97. ) 

ا 0 

3 محمد بن جبور» المرجع السابق» ص 2/. 


صالح حيمر» ا مربحع السابق» ص 55. 
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وقد منح السلطان العثماني لخير الدين لقب قابودان باشا أي قائد الأسطول العثماني وزوده 
بثمانين سفينة وثمانية آلاف حجندي لإنحاز مهمته» كما أعطاه صلاحيات واسعة في ما يخص صناعة 
السفن وتجهيز الأسطول؛! حيث تمكن من إنشاء 61 مركبا بين باتشي وشيني. 

أما بعد نكبة ليبانت ونتيجة للشجاعة والمقدرة التي أبداها العلج علي خلال قيادته 
الأسطول البحري وتمكنه من تحنيبه خسارة محققة» عينه السلطان العثماني أميرالا على الأسطول 
العئماني وكلفه بتجديد الأسطول وتعويض مادمر منه.” وكان العلج قد حضر إلى إستانبول ومعه كافة 
الرياس الذين تدربوا على يديه وكلفهم بإدارة دار السفن وعهد إليهم إنشاء سفن جديدة وأمر بإلغاء 


التسوام ين لأمطوله وانفيد فا بعاد" 


كما تمكن العلج علي ف وقت قياسي من تعويض ما دمر من الأسطول العثماني إذ في 
جوان 1372م حرج بأكثر من 200 سفينة شيني وثمانية سفن نوع قلاع» وبذلك فوت الفرصة 
على أعداء الدولة العثمانية في الانتقام منها والقضاء عليها بعد تدمير أسطولهاء” وهكذا استطاع 
العلج علي باشا بفضل الجحهود التي بذلها من إعادة الحيوية والنشاط إلى الأسطول العثماني بعد تعرضه 
لنكسة كبيرة كما ازدادت شهرته أكثر من ذي قبل إذ حاول بابا الفاتيكان كسب العلج علي باشا 


إك جتان وكوي غاب فرلوان شي ايه لكر دو ا ” 


الوه عي الود اهارو 1402 

2 عائشة غطاس» ا مرجع السابق» ص 47. 

8 عزيز سامح ألتر» ا مربحع السابق» ص 231. 
4 ا مرجع السابق» ص 49. 

”عرق ماني القن البح اناوه هن 1223 
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وخلال الحرب التركية الروسية بين أعوام 17597و 1778م عين السلطان العثماني مصطفى 
بن أحمد' الباي حسن باشا قبطانا للبحرية العثمانية» بعد الشجاعة والبطولة التي أبداها في معارك 
الجيش العثماني ضد القوات الروسية حيث هاحم حسن باشا السفن التي كانت تحاصر جزيرة لمنوس 
وأرغمها على فك الحصار عنهاء فكافأه السلطان العثماتي عن هذا الانتصار برتبة الباشوية وعينه 


قبطان باشا أي قائدا عاما للأسطول العثماى. 2 


وأثناء تعين حسن باشا كقائد أعلى للبحرية العثمانية قام السلطان العثماني باستقبال 
النجدات العسكرية الجزائرية التي قامت هي الأخرى بدور مهم في الحرب العثمانية الروسية والتي 
كانت على التوالي: النجدة الأولى عام 1769م بقيادة الرايس القبطان علي بن يونس التي بقيت 
هناك خمس سنوات كاملة ثم عادت إلى الجزائر» بأمر من حسن باشا إذ يذكر الزهار ذلك بقوله:" 
فلما حاء فصل الشتاء سرح المراكب الجهادية لأتما أقامت خمس أعوام» على أن تقضي فصل الشتاء 


5 3 
بالجزائر وترجع بالصيف . 


وكانت النجدة الثانية عام 1774م بقيادة القبطان الرايس محمد بقيت هناك ستة أشهر ثم 
عادت إلى الجزائر» أما الثالثة كانت يوم 17 جويلية 1789م بقيادة القبطان الرايس الحاج 
سليمان. 3 

وف سنة 1807م قام السلطان العثماني سليم الثالث باستدعاء علي باشا الذي كان 


جنديا في إيالة الجزائر ثم تحول إلى وكيل لما في إستانبول» ونظرا لما أبداه هذا الموظف من شجاعة 


أهو السلطان مصطفى (الثالث) السابع والعشرون من السلاطين العثمانيين. 
2 

يحي بوعزيز» الموجز.., المرجع السابق» ص 182 . 
العو أكرين#الزمان للقبدر العاف +4162 


* لليحم الشارى: ه182 
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وانضباط في العمل» طلب منه السلطان العثماني دراسة أسباب الأزمة السياسية التي حدثت بين 
الدولة العثمانية وبريطانيا التي بدأت تمدد العاصمة إستانبول كما كلفه بقيادة الأسطول العثماني» وفي 
عام 1808م عزله السلطان مصطفى الرابع من منصبه» لكن مع تولي محمود الثاني الحكم أعيد 
إلى منصبه ف نوفمبر 1808م ومع مرور الوقت عزله هو الآخر حتى لا يتعاظم نفوذه ويصبح مصدر 
خطر للحكام. 


وهناك جندي آخر من البحرية الجزائرية كانت له جمعة كبيرة 2 الباب العالى وهو "الطاهر 
باشا" الذي كان جنديا في الإيالة» ثم تحول إلى جحندي في فرقة المدفعية بالبحرية العثمانية ونظرا لخبرته 
العسكرية وإتقانه عدة لغات أحنبية اشتهر بين رياس البحر وفتحت أمامه الأبواب لتولى مناصب عليا 


في الأسطول العثماني. ! 


1 
محمد بن حبور» ا مرجع السابق» ص 1/. 


سس 111ً1ً1ً 1 به ”:١٠.::ا:.) ٠٠٠٠٠٠٠)‏ 2تتتتيتح<لللتج©99669660090#ة9اتتكه 
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المبحث الثالث: دور البحرية الجزائرية فى الحروب العثمانية 


دحلت إيالة الجزائر البحر الأبيض المتوسط وأصبحت أحد الفاعلين فيه و المتحكمة البارزة في 
مصيريه وتاريخه» وقد رفعت الحزائر شعار التضامن الإسلامي مع الدولة العثمانية في مواجهتها وحروبما 
المتواصلة» فقد ضم التحالف المسيحي ضد الدولة العثمانية كلا من اسبانيا والبندقية والبابوية فتواصل 
الصراع البحري في العالم المتوسطي كامل القرن السابع عشر وحتى منتصف القرن الثامن عشرء؟ فإن 
علاقات الحزائر مع الباب العالي كانت من جملة أهدافها تشكيل تحالف قوي ضد أي اعتداء خارحي 
أوروبي يستهدف الحزائر أو الدولة العثمانية» خاصة في البحر الأبيض المتوسط وظهر جليا من خلال 
مساعدة الحزائر للدولة العثمانية من خلال تدحل أسطوطا البحري في العديد من الحروب التي 


ينها" المشلظة اقيك ققرت والعنا لقنات الأورويية 2 
1- تحريبر طرابلس وضمها للخلافة العثمانية: 


لعل من بين أسباب قدوم العثمانيين إلى طرابلس (ليبية) ذهاب وفد ليبي إلى استانبول يطلب 
المساعدة من السلطان العثماني سليمان القانوني؛ الذي أسعده ذلك ووعدهم بالمساعدة خاصة بعد 
أن بايعوه كخليفة للمسلمين» حيث رد السلطان العثماني الوفد إلى بلاده مع مراد آغا وقلة من 
الإنكشاريينء” غير أن تسليم إسبانيا طرابلس إلى فرسان القديس يوحدا” كان الدافع الرئيسي الذي 


جعل السلطان العثماني يصمم على فتحها وإلحاقها بالخلافة» ومهما تكن الأسباب والدوافع يمكن 


لخبي عا كد اليم الم سن كوه 

“إل ميقي برك الشالف اا 

"خرقن عط اه شيلع الود اساوة من 1805139 

“انض افرسَانا انين يكسنا 3 جر "روسن يعنما اطردوا للمزة الدانية يتح فك باطو سي كاه اللقل ل اروف ادلم 


ومهاجمة السفن العثمانية» فطردهم السلطان سليمان القانوني من رودس فاستقروا بطرابلس بعدما قدمها لحم شرلكان كهدية. 
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القول أن وجود الحزائر كإيالة عثمانية وتميز ولاتما بالقوة وروح المغامرة قد طمأن السلطان العثماني 
وهياً له الأسباب في الإقدام على فتح طرابلس. ! 


وكان للانتصار الذي أحرزته الجزائر عام 1541م ضد شرلكان بداية لحرب طويلة وعنيفة 
بين القوى الإسلامية تحت لواء الخلافة العثمانية» والقوى المسيحية الأوروبية بزعامة إسبانيا» حيث 
صارت الحزائر القاعدة الغربية للخلافة العثمانية مع أتما لم تكن النقطة المركزية في هذا الصراع» غير أن 
البحارة الجزائريون الذين تكونوا على يد خير اللدين قد لعبوا دورا بارزا فيهء” ويعد درغوث رايس” 
من أبرز البحارة الذين تكونوا على يد خير الدين وقد لعب دورا رئيسيا ف بلورة أحداث الساحة 
المغاربية» بفضل شخصيته القوية وحبرته البحرية فقد سطع بحمه في عرض البحر بعد أن صارت لديه 
4 سفينة» وشرع في الإغارة على السواحل الإسبانية والإيطالية متخذا من جزيرة جربة قاعدة 
لأسطوله. ولما اتسع نشاطه وكبر أسطوله راح يبحث عن ميناء أوسع فوحد ضالته في مدينة المهدية 
بتونس» فتمكن منها في فيفيري (1550م ومنها انطلق يغير على السواحل الأوروبية الأمر الذي 
أحدث أزمة بين إسبانيا والدولة العثمانية بحجة نقض هدنة 1545م التي كانت بينها. 


ونظرا لازدياد حطر درغوت رايس بالمهدية القريبة من حلق الوادي التابعة للإسبان» أمر 
شرلكان نائبه أندري دوريا باستعادة هذه المدينة» فجهز هذا الأخير أسطولا يتكون من خمسين 
سفينة بقيادة نائب ملك صقلية جوان دي فيغاء وبمشاركة فرسان القديس يوحنا الذين أرسلوا أربع 


سفن على متنها مائة وأربعين فارساء وقد تمكنت القوات الإسبانية من احتلال المهدية في (10 سبتمير 


"مود علي عامر» لمريخع السابق» من 159. 
2 جون ب وولف» ا مربحع السابق» ص 60. 
3 ولد درغوث رايس بجزيرة رودس لازم خير الدين 5 صغره حتى أصبح من المقربين منه وتعح له ذلك بتقلده عدة مناصب 


عسكرية مهمة. (للمزيد أنظر: حون ب وولف» ا مرجع السابق» ص 65.) 
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0م لكن لصعوبة الاحتفاظ بحذه المدينة قرر شرلكان تدميرها بعد أن اغتصب واسترق 
مكافاب” 

وكان رد الخلافة سريعا وحاهما إذ أرسل السلطان سليمان القانوني أسطولا بحريا يضم عشرة 
آلاف جندي بقيادة سنان باشاء” ومساعدة درغوث رايس بايلرباي الجزائر وقبل الوصول إلى 
طرابلس هاجم الأسطول الإسلامي مالطة عام 1551م, غير أن استبسال الفرسان في الدفاع عن 
حزيرتهم حال دون سقوطهاء فانسحب سنان باشا ورفاقه إلى جزيرة قوزو واحتلوهاء” وف الرابع من 
أوت 1551م وصل الأسطول الإسلامي إلى طرابلس» وتمكن من ضرب منشآت الميناء والدخول 
للمدينة بعد قصفها وطرد الفرسان منها وتم تعيين آغا مراد واليا عليها وأضحت بذلك طرابلس ولاية 


4 


2- دور البحرية الجزائرية في حرب مالطة: 

بعد أن فشل حسن بن خير الدين في افتكاك وهران سنة 1536م عزم السلطان العثماني 
سليمان القانوني على تصفية الوحود الاسباني في المغرب الإسلامي تحائياء ولأحل ذلك كان عليه 
فتح مالطة أولا كونما القاعدة المسيحية التي تعرقل تحركات الأسطول العثماتي نحو همال إفريقياء 
ففرسان القديس يوحنا منذ استقرارهم بمالطا أحذوا يهاجمون السفن الإسلامية» ويعترضون طريق 
الحجاج إلى البقاع المقدسة فضلا عن مشاركتهم في الحملة الإسبانية ضد الجزائر 1541م وبمذا جعلوا 


1 
صالح حيمرء المرجع السابق» ص 131. 
* ولد سنان باشا بألبانيا 1520م وتولى ولاية أكثر من إيالة في الدولة العثمانية. (أنظر: فاضل بيات» دراسات في تاريخ العرب 
قِ العهد العثماني» دار المدى الإسلامي» بيروت» 5م ص132.) 
8 محمد سهيل طقوش» المربحع السابق» ص216. 


0 يحي بوعزيز» ا لموجز. ..» ا مربحع السابق 2 ص50. 
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من هذه الحزيرة القاعدة المتقدمة للعالم المسيحي تحدد أمن وسلامة المسلمين»' وعن هذا الخطر أرسل 
السلطان سليمان إلى حسن بن خير الدين بتاريخ 7 ذي الحجة 967ه الموافق ل 1559م رسالة 
ليحضر أسطوله تقول: "ليعلم حسن باشا باي لرباي الحزائر....علمنا أن الكفار المندحرين قد اتخذوا 
منذ أمد قلعة مالطة الواقعة في الغرب» قاعدة يقطعون منها الحجاج الذين يذهبون إلى مصر على 
طريق البحرء وقد ألحق ذلك بالحجاج أضرار كبيرة... "2 

ولكل هذه الاعتبارات قرر السلطان سليمان مهاجمة مالطة فاتخذ هذا القرار بالتسيق مع 
القيادات العثمانية بالمنطقة وبصفة سرية» حيث راسل كل من حسن بن خير الدين حاكم الخزائر 
واورغورك رابمن باك ط يلين عو ذل لاطعا نالك 

وقد تلقى حسن باشا رسالة سرية من السلطان في شهر سبتمبر 1564م يطلعه فيها عن 
عزمه على توجيه قوة عسكرية نحو مالطة وحدد له تاريخ الإقلاع شهر مايء؟ فتوجه حسن باشا نحو 
مالطة على رأس قوة تتكون من 28 سفينة على متنها ثلاث آلاف رحل من خييرة المقاتلين الجزائريين 
وأكثرهم خبرة بفنون القتال إلا أن حسن باشا وصل إلى مالطة متأخرا أي بعد انتهاء المرحلة الأولى 


ا 5 
من المعركة والتي انتهت بمقتل درغوث رايس. 


وبوصوله تولى حسن آغا قيادة معظم ال هجومات الخطيرة ووضع تحت تصرفه 6000 جندي 


حيث كلفه مصطفى باشا بمهاجمة حصن (سانت ميشال)» وقد تمكن البحارة الجزائريون من لوصول 


' صالح حيمر» المرحع السابق» ص 145. 
4 أحمد توفيق المدني» "من وثائق الجزائر العثمانية (العثمانيون والجزائريون يستعدون لإنقاذ وهران ولحصار مالطا)"؛ محلة التاريخ» 
العدد2, 1975م الجزائر» ص 39. 
* أحمد توفيق المدثي؛ حرب..؛ المرجع السابق» 384. 
.9 بأك.زه ,ملعدط عل معهندآ 11057 1 


.2100 بغك. م0 ,مسد 126 5 
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إلى الحصنء وبعد محاولات متكررة اضطروا إلى الانسحاب لكثرة القتلى في صفوفهم مع أتمم ألحقوا 
أضرار معتبرة بقوات العدو» وفي 15 جويلية هاحم حسن آغا الحصن مرة أحرى من جهة البر في 
الوقت الذي هاحم نائبه كاندليسا من جهة البحرء ورغم تمكن الأسطول الجزائري من التقدم نحو 
الساعل له 141 وتمكويمق الدقاط لفق ' 


وأمام الوضعية الصعبة التي آل إليها الجيش الإسلامي من نقص البارود وقلة المؤونة وانتشار 
الأمراض بين الجند» اضطرت قيادة الأركان إلى رفع الحصار وإنقاذ ما تبقى من القوات يوم 
عير 7156 لا سيما بعد تلقي فرسان مالطة المدد والمساعدات التي كان لما الأثر الواضح 
في حسم المواجهة» ونظرا للدور الفعال الذي قام به حسن باشا أثناء المعركة عينه السلطان قائدا 


للأنتطول العتما 'سيه 51567 
3- دور البحرية الجزائرية في معركة ليبانت: 


كانت البندقية الجمهورية الإيطالية الوحيدة التي م تخضع للإسبان» وحفاظا على مصالحها 
السياسية كانت تفضل سياسة الحياد تحاه الصراع بين الدول العثمانية والدول الأوروبية» غير أن الدولة 
العثمانية تضايقت من غارات قراصنة قبرص ضد مصالحها في شرق البحر الأبيض المتوسط والذين 
كانوا يعترضون التجار العثمانيين والحجاج» فقرر السلطان العثماني الاستيلاء على قبرص التي كانت 


1 
تابعة للبندقية. 


اطخ الود لقابو 150 

* محمد فريد بك امحامي» المصدر السابق» ص 249. 
“بلي لسابو 1 

595158 


سس ه11 ل-.--ل7ل ل ااا +-: :عه 939 1890929اةظْأتافتكه 
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وف منتصف شهر مارس ()157/7م أرسل السلطان العثماني مبعوثا إلى البندقية يطلب منها 
تقديم عرضية حول انتهاكات التي ارتكبها القراصنة» وكحل للمشكل طلب منها تسليم قبرص مقابل 
السلم بين البلدين غير أن مجلس شيوخ البندقية رفض ذلكء؟ عندئذ قرر السلطان افتكاكها بالقوة 
لذلك جهز أسطولا يحمل ماثة ألف جندي تحت قيادة بيالي باشا في أوت 1570م وبعد حصار 


دام عدة أشهر سقطت المدينة في يد العثمانيين يوم 02 أوت 2.1571 


ونتيجة هذا أدرك البابا بيوس الخامس (1572-1566م) الخطر الإسلامى الذي يهدد 
البلاد الأوروبية فأحذ يسعى لجمع شمل البلاد الأوروبية وتوحيد قواتما تحت راية البابوية» وقد تمكن من 
ذلك رغم تنافر العلاقات الأوربية فيما بينهاء حيث تم عقد "الحلف المقدس" يوم 25 ماي 1570م 


5 1 1 2 ع 3 
في كاتدرائية "سان ببار" ضم كل من أساطيل إسبانيا والبندقية وبقية الدويلات الإيطالية وألمانيا. 


ومن جهة كانت القيادة العثمانية على علم بالتحرك الأوروبي لذلك عمل السلطان العثماني 
على تعزيز قواته لمواجهة هذا الحلف» فراسل كل من حاكم الجزائر وطرابلس يدعوهم إلى الاستعداد 
للمشاركة إلى جانب الأسطول العثماني لكايه ا 


رسالة إلى بايلرباي الجزائر العلج علي” يدعو فيها إلى تجهيز سفنه والالتحاق بالأسطول العثماني وما 
جاء فيها: "قد تقرر في هذه السنة الخيرة غزو الكفار من البر والبحر والإغارة وإلحاق الخسارة بجزره 


1 
جون ب وولف» ا مربحع السابق» ص 85. 
* محمد فريد بك المحامي» المصدر السابق» ص 256-255. 
.2167-1168 رأك.م0 ,... عمتتهحط عك عنتزهؤ15]ط ,ا1وكتممتمطاء8 13/011129 8 
4 
صالح حيمر» المربحع السابق» ص 159. 
” العلج علي: (1572-1500م) أصله من كلابري الايطالية وقع في الأسر أثناء إحدى الحملات التي نظمها خير الدين ضد 


حنوب ايطاليا اشتغل في الإسلامية جدافا. (أنظر: مبارك بن محمد الميلي» المرجع السابق» ص 105-103.) 
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دية وأ زمه الله ك بقصد د ضسرته ده...و نض تماد يه 
أسلحتها بالتوحه عاجلا لملاقاة المشار إليه الوزير برتو باشا"» وقد سارع العلج علي إلى تلبية النداء إذ 


غادر الخزائر في ربيع سنة 1571م على رأس خمسين سفينة قصد الالتحاق بالأسطول العثماي. ! 


بدأت المعركة بين الأسطولين يوم 09 أكتوبر 1571م وكان الأسطول المسيحي يتكون من 
ثلاثمائة سفينة بقيادة دون خوان النمساويء” أما الأسطول الإسلامي كان يضم الأسطول الحزائر 
بقيادة العلج علي والأسطول العثماني بقيادة علي باشا إضافة إلى الأسطول المصري 3 

وبعد الاشتباك الذي دام قرابة ثلاث ساعات متتالية قتل علي باشا قائد الأسطول العثماني 
فخلفه العلج علي الذي شن هجمما عنيفا تمكن من خلاله من قتل قبطان مالطة والاستيلاء على 
سفينته» وقد حاولت سفن العدو تجميع صفوفها ومحاصرة العلج علي إلا أنه تمكن من الإفلات 
والانسحاب بأسطوله والعودة به بدون خسائر تذكر» على عكس الأسطول العثماني الذي أخرق 


وأغرق بعضه وتم الاستيلاء على البعض الآحر * 
4- دور البحرية الجزائرية في تحرير تونس: 


قبل دخول العثمانيين إلى تونس كانت تحت حكم السلطان الحفصي أبو العباس أحمد 


الذي تميزت فترة حكمه بالضعف والخضوع للإسبان الذين تمكنوا من مد نفوذهم والسيطرة على حلق 


1 

المبجع السابق» ص 1600 . 
* ولد دون خوان سنة 1545م يهدينة راتسبون بعد موت والده شرلكان أراد فيليب الثاني إدحاله الرهبنة لكنه لم يقبل فعينه قائدا 
في حيشه سنة 1570م وكلفه باضطهاد ما تبقى من المسلمين بإقليم غرناطة. (ينظر: محمد فريدك بك المحامي» المصدر السابق» 
3 ا 
* محمد فرديك بك المحامي» المصدر السابق» 25. 
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الوادي» ونتيجة هذا توحهت هيئة من تونس إلى اسطنبول 2 سنة 3م تطلب المساعدة من 
السلطان العثماني لإبحادهم من حكامها وطرد الإسبان منهاء فلبى السلطان العثماني ندائهم وأمر 


العلع علج باش ببالمرفة إل توه 


وبوصول العلج علي إلى تونس تمكن من طرد أبو العباس أحمد وأخذ البيعة من سكاتحا 
للسلطان العثماني كما نصب بها حامية عثمانية» ثم عاد إلى الجزائر من أجل تنظيم الأسطول تلبية 
لطلب السلطان مؤجلا بذلك أمر انتزاع حلق الوادي من الإسبان إلى فرصة أخرىء” وبعد معركة 
ليبانت سنة 1571م قرر الأمير يوحنا الاستيري -ابن شرلكان- أن يغتنم فرصة الرعب الذي 
أحدثته هذه المعركة» ورأى أن يبتدئ حملته الصليبية بغزو مدينة تونس واسترحاعها من أيدي 
العثمانيين فخرج ف شهر أكتوبر سنة 1573م من جزيرة صقلية متجها إليها على رأس أسطول 
مؤلف من 138 سفينة تحمل 25 ألف مقاتل من المقاتلين» حيث تمكن من الاستيلاء عليها دون 
أي مقاومة 02-2 

وبمجرد احتلال يوحنا مدينة تونس بدأت الاستعدادات الحثيثة من طرف الدولة العثمانية 
لاسترجاعها واسترجاع حلق الواديء” ويظهر ذلك من خلال الرسائل التي بعث بما السلطان العثماني 


إلى حكام الأقاليم العثمانية في همال إفريقيا يدعوهم فيها للاستعداد وتجهيز القوات العسكرية 
للمشاركة في الحملة المرتقبة 5 


"عرزيو ناتخ النوه ليسم السابقء عن 231-228 

* محمد العروسي المطوي, السلطنة الحفصية» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1986م: ص720. 
* لحل توفيق امداق احرية.-.ء المريجع السابق» صن 309 

1 صالح عباد» المرجع السابق» ص 96. 


"ام حي اينع اسايق غن136: 
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ولم بمض طويلا عن احتلال تونس حتى وصلت طلائع الأسطول العثماني بقيادة العلج علي 
بايلرباي» كما وصل الأسطول الحزائري بقيادة أحمد عرب, بالإضافة إلى أسطول طرابلس الذي 
يقوده مصطفى باشا وكذلك جيش القيروان بقيادة حيدر باشاء! وعن وصول العلج علي إلى تونس 
يقول ابن أبي الدينار:" فلما وصل الباشا قلج علي إلى تونس وشهد تحصن الباستيون وكثرة النصارى 
والأعراب المرتدين ...بعث إلى الوزير يطلب منه عدة مدافع أخرى وزيادة العسكر» فبعث له ألف 
ينشري (جندي) ...فلما وصلوا إليه اجتمع أمرهم أن يدوروا بالبرج من كل جهاته وكانت الكفرة 


8 5 2 
ومن معهم من المرتدين كثيرين... 


واستمر حصار العلج علي لحلق الوادي إلى أن أسقط الباستيون وتمكن من أهله إذ يقول ابن 
أبي ضياف:" وحاصر قلج علي باشا حلق الوادي ووالى عليه القتال إلى أن أحذه عنوة وحكم 
السيف في أهله...ولم يزل ملحا على حصار الباستيون إلى أن ملكه عنوة يوم الخميس ...لخمس 
باقيين من جمادى الأول سنة إحدى وثمانيين وتسعمائة واستأصل أهلها بالقتل والأسر ومات من 
الفريقين ما ينيف على العشرين ألفا". 

وبسقوط الباستيون تفرغ العلج علي إلى مدينة تونس فحاصرها إلى أن تمكن من فتحها في 
3 سير 1571" ومكذا اقلق لوول الخنضية قاي اقيق ترس تيد موقل جديدة 
من تاريخها نحت لواء الخلافة العثمانية وبمساهمة الحزائر التي كان لما الدور البارز في هذا الفتح والذي 


أظهر حانبا مهما من تاريخ العلاقات بين الجزائر والدولة العثمانية. 


| أحمد توفيق المدني, خرلب 6 ا مرجع السابق» ص400. 
2 ابن أبي دينار» المؤنس قي أخبار إفريقيا وتونس» تح وتعليق: محمد شهام, مطبعة دولة تونس» طك تونس» 9م 
0000 


اعد اران سياف فز لسابو عو20219: 


سس ًًةًةً1|1+11ةاشاشطعحعععاقكهلا ‏ هب باه ه:ا::ببا)ا.١١١‏ 006060606009090 
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5- دور الأسطول الجزائري في حرب البنادقة: 

وما بين 1639-163)0م دحلت الدولة العثمانية في حرب مع البنادقة في الساحل 
الدلماشي بألبانيا فاستعانت بالأسطول البحري الجزائري» الذي قاده البحار الجزائري علي بتشيني» 
وبسبب حدوث زوابع بحرية شديدة التجأ الأسطول الإسلامي إلى شواطئ خليج فالوناء فاغتنم 
البنادقة نزول البحارة إلى البر وانقضوا على المراكب وقتلوا (1500 شخصا وحرروا 4634 أسيرا 
مسيحيا كانوا على ظهر المراكب وخربوا تسعة مراكب واستولوا على أثنى عشر منها وتمكن علي 


بتشيني بصعوبة من إنقاذ المراكب الباقية. ! 


وقد أشار مبارك الميلي إلى أن كثرة الوحدات الحزائرية وتداحلها جعلها لا تستطيع أن 
تستعمل مدفعيتها ضد العدو» وهكذا تكبدت البحرية الحزائرية خحسائر جسيمة إذ فقدت ما يقارب 
نصف أسطوطا كما خسرت أسماء لامعة من القادة البحريين» وكانت هذه الموقعة منعرحا حاسما في 
تدهور قوة البحرية الحزائرية التي كانت الدعامة الأساسية التي ترتكز عليها الجزائر» وقد وعد الباب 

ع .- 0 . عَِ 7 : 8 ٠‏ 38 2 0 

العاليي الجزائر بتعويضص حسائرها وبجهيزها بخمس وعشرين باخرة حربية كبيرة» لكنه ١‏ يوف بما وعد 
به الأمر الذي جعل رياس البحر يقررون عدم الذهاب لمشاركة السلطان في حروبه إلا بعد الحصول 
على ضمانات» واعتبارا من هذه الواقعة أصبحت طائفة الرياس تطلب بتعويض الخسائر وق بعض 


لحان اعنام اميق 5 


. يحي بوعزيز» علاقات ...2 ا مربحع السابق» ص 3/. و 
7 ,كك. م0 ,.. .111560116 ,013111111012 عن[ 
“نوز لي عمد لاي اليه السافى اصن 166 


” عائشة غطاس؛ المرجع السابق» ص51. 
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وف عهد بابا علي شاوش (1718-1710م) شارك الأسطول الجزائري إلى جانب الأسطول 
العثماني في حربه ضد البنادقة والنمسا خلال سنوات (1718-1714م).! 
6- مشاركة الأسطول الجزائري في ثورة اليونان: 

رغم استقلال إيالة الجزائر في العديد من الحوانب عن الدولة العثمانية خلال القرن الثامن 
عشر إلا أن البحرية الجزائرية بقيت تبدي طاعة كبيرة للباب العالي» حيث كانت ترسل أسطولها حتى 
بحر ايجة والبحر الأسود كما أن دول أوروبا كانت تعتبر أساطيل إيالات المغرب جزءا كبيرا لا يتجزأ 
عن أسطول وقوة الدولة العثمانية وهذا ما كان يرد في تقاريرهاء” وعلى سبيل المثال المساعدة التي 
كانت تقدمها البحرية الجزائرية يظهر في وثيقة رقم (01.12253)) من الصدر الأعظم لأمير الأمراء 
الجزائر الغرب في أواسط ربيع الثاني سنة 1127ه/ أواخر أفريل سنة 1715م يأمر بإرسال خمسة 
عشر سفينة مملوءة ومشحونة بالبحارة كاملة التجهيز للالتحاق بالأسطول الهمايوني من أحل استرحاع 
جزيرة مورة التي استولت عليها البندقية 3 

وشارك الأسطول البحري الجزائري إلى حانب الدولة العثمانية خلال ثورة اليونان التي كانت 
نتيجة استياء اليونانيين من الوجود العثمانيين» حيث كونوا جمعيات سياسية بطريقة سرية أطلقوا عليها 
اسم هيتيريء* التي كان لها نشاط سياسي كبير استهدف التخلص من النفوذ العثماني» وابتداء من 
عام 1812م بدأت هذه الجمعية تعمل في العلن واتخذت من مدينة أوديسا بروسيا مركزا لما 


واستطاعت هذه الجمعية أن توحد وبنجمع صفوف اليونانيين في إقليم ا 


01 .م0 ,... عستتهحط عل عنتزهغ115ط ,اوكتمتمطاء 1/0112 ا 
”لنداين خج» العم الكارق ص 69: 
* عبد الرحمان المؤدن وعبد الرحيم بنحادة + العثمائيون المغارب من لال الأرشيفات المحلية والمتوسطية» كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» ط1ء الرباط» 2003م, ص 46. 
1 هتيري: هي جمعية يونانية معناها الجماعة الأحوية وتأسست في فينا عاصمة النمسا كان عملها سري إلى غاية 1821م. 
(ينظر: محمد فريديك بك احامي» المصدر السابق» ص 206.) 
” محمد فريديك بك النحامي» المصدر السابق» ض 208. 
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ففي عهد السلطان مصطفى الثالث (1773-1757م) أرسلت الجزائر أسطولا بقيادة الرايس علي 
يونس الذي مكث في خدمة السلطان زهاء خمسة سنوات» كما دعمت القوات البحرية العثمانية 
بأسطول ثاني بقيادة علي الحاج محمدء وثالث بقيادة الحاج سليمان»' ونستشف حجم هذه 
المساعدات من خلال رواية الشريف الزهار: "أنه في سنة 1228ه/1813م)» سافرت المراكب 
الجهادية (الجزائر) بقصد الغزو على الكريك (اليونانيون) ومعهم القبطان حميدو؛ فأحذوا منهم (الثوار 
اليونانيين الذين كانوا ثائرين على الدولة العثمانية من أجل الاستقلال عنها) أكثر من عشرين مركبا 
مسوقة بالقمح و السلع» منها ثلاثة كرايط (كورفيت) من غير مدافع...".7 

أمام اتساع الثورة الانفصالية في معظم مناطق شبه جزيرة المورة وحوفا من تمديدها للوحود 
العثماني في جنوب شرقي أوروبة بمنطقة البلقان» طلب الباب العالي المساعدة العسكرية من حلفائه 
الأساسيين المسلمين من محمد علي باشا والي مصر وداي الحزائر حسين باشاء” فاستدع الباب 
العالي البحرية الجزائرية للمشاركة في حرب اليونان التي اندلعت عام 1820م فكان الحاج خليل 
مفتي الحزائر في أزمير قد وحه رسالة إلى حسين باشا في 3 شوال 1236ه يطلب منه المشاركة في 
خزب: اليوناق؟ بعيك آم الداف تحيين كاكنا تعيير سفة سفن خرية وعين خلى رأسها اللحاح علي 
أرناؤوط قائدا بتاريخ 1236ه الموافق ل 1820م2” وقد خحسر الأسطول الجزائري طيلة السنتين التي 


مكرتها انام التردافة ستيدي | خرقض هل صرق عله وهللك مو اند المتخارة واو © 


' حنيني هلايلي» بنية....: المرخع السايق» .ص 91, 

َ أحمد الشريف الزهار» المصدر السابق» ص 109. 

”علي محمد صلاي» المرجع السابق» ض 365, 

“و.م.وء مج 3204,» الوثيقة 8. 

” أحمد الشريف الزهار» المصدر السابق» ص 184. وخط همايونء عدد 3154»؛ تاريخ 1237ه. 


1 سعيدونٍ ناصر الدين» ورقات..., المرجع السابق» ص 399. 
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وكلف الباب العالي خورشيد باشا عام 1822م بإخضاع بلاد اليونان لكن الثوار هزموه في 
معركة الرتموبيل (مضيق بحري باليونان)» وفي 1824م كلف إبراهيم باشا بن محمد علي بمهمة 
محاربة اليونانيين» حيث تمكن من الحاق المزائم بحم في جزيرة كريت وسواحل المورة»' وفي هذه 
الظروف تلقى اليونانيون الدعم من طرف الدول الأوربية ورغم ذلك فقد تمكن إبراهيم باشا من 
فيقيو قن 25 ارس 1805 ابعر امد 

وفي 22 أفريل 1826م فتح العثمانيون مدينة أثينا فتدخحلت دول أوروبا بدعوى حماية 
اليونانيين» فاتحة بذلك أبواب المسألة الشرقية على مصراعيها واعتبر الباب العاللي مسألة اليونان قضية 
خاصة وداخلية» ولذلك قامت كل من روسيا وفرنسا وإنحلترا بإرسال أساطيلها إلى سواحل اليونان في 
0 أكتوبر 1827م, وانتهت الحرب باتمزام العثمانيين في موقعة نافرين التي شارك فيها الأسطول 
الجزائري” إلى جانب الأسطول المصري والعثماني» وقد أدى الأسطول البحري الجزائري دورا كبيرا في 
نزاع الدولة العثمانية واليونان» رغم عدم جاهزية السفن الحزائرية حيث عبر قائد الأسطول الحزائري 
مصطفى رايس عن ذلك في رسالة بعثها إلى الباب العالي فرغم ذلك لم تبخل البحرية الحزائرية 


سنافدة الدولة التقمانة: 4 


كان الأسطول العثماني راسيا بخليج نافرين عندما انضمت إليه قطع الأسطول الحزائري البالغ 


عددها ستة عشر مركبا بقيادة الحاج علي ريس والحاج خليل ريس استجابة لطلب السلطانء” ولما 


ولما رفض إبراهيم باشا شروط إخلاء الخليج دخل الأسطول الأوروبي المشترك مغتنما رياحا جنوبية 


'و.م.وء مج 3205 » الوثيقة 36. (أنظر الملحق رقم:14.) 
"خط بن مصوره ريمع اسايق كشن 70 

صف أزبيل كيد مادق أمزن الترض ان باتشافول رسال لنانها سوق 
1 المرجع السابق» ص 1/. 

7 عبد الرحمان بن محمد الحيلالي» المرجع السابق» ص 1 34. 
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غربية في معركة قاصمة للأسطول العثماني الذي تحطمت معظم سفنه؛ ونحا منها البعض القليل منها 
قطع من الأسطول المصري وسفينتين جزائريتين التجأتا إلى ميناء الإسكندرية» وقد تكبد الأسطول 
العثمانى في هذه المعركة حسائر فادحة في العدة والعتاد» حيث يقول روبير مانتران: "أنه قتل فيها 
حوالي ثمان مئة من البحارة والحنود"»” أما فيما بخص الأسطول والسفن التي تحطمت فيقول وكيل 
الجزائر في تونس أن حوالي "ثلاثين سفينة من السفن الإسلامية الم تمس بالضرر من مجموع "مئة 
وسبعة" نوعا من السفن منها الحربية والتجارية وبعض المراكب الأخرى",” فخسرت الحزائر في هذه 
المعركة 7/080 من أسطوا الحربي الذي كان مفخرة للايالة وعامل إرهاب الأعداء» ولكن شاءت 
الأقدار أن يقحم الداي الأسطول الجزائري في معركة حاسرة» في الوقت الذي كانت دولة فرنسا قد 
أعلنت الحرب على الجزائر»” فكانت هذه آخخر معركة يشارك فيها الأسطول الحزائري مع الأسطول 
العثماني في العدة والعتاد. 


كما نلمس قيمة الدعم العسكري الجزائري للبحرية العثمانية من خلال: 


©» رسالة بعث بما مسؤول رفيع المستوى يصف البحارة الجزائريين: "في هذا البلد (الدولة 
العثمانية) مسلمون ومسيحيونء بمجدون عظمة إيالة الجزائر» بسبب شجاعة محاربيها وأبطالما 


ومدى سمعتهم في البر والبحر» والذين سجلوا انتصارات عديدة على كثير من الأمم؛ لكن 


لقوق ونطرة. الك سه توم ستق ورا عياها وعو 1" 


' روبير مانتران» تاريخ الدولة العثمانية» تر: بشير السباعيء دار الفكرء ط 1ء القاهرة» 1993م؛ ج2: ص93. 

1 جمال قنان» نصوص ..., المرجع السابق» ص282. 

سيدهم فاطمة الزهراء» علاقات دايات الجزائر بالدولة العثمانية مابين 1830-1791» رسالة دكتوراه» جامعة سيدي بلعباس» 

السنة الجامعية2012-2)0011م, ص 165. 

* رسالة بتاريخ 3 شوال 1236ه/ 4 جويلية 1821م نشرها دونو تحت رقم 1 في: 

ب« علاوععنع ععمطدلدءمغلطة"[ ع عتتعيع 12 3 عععلظ :0 ععدعوة 12 عل ده ممعةمهه0 »> علناممء دآ ختعطاام 
.133-134 ,1856-1857 ,811 بثك.خ] مآ 
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فبحكم العلاقات التي تربط كل من الباب العالي والإيالة الخزائرية فقد كان كل منهما يقدم 
مساعداته للآخر بحسب الحاحة التى يقتضيها الأمر فكانت هذه العلاقات لما العديد من الأوحه 
في بعض الأحيان على شكل أوامر وطلبات من الطرفين وتارة مماطلة من طرف الحزائر وتارة 


أخرى ضغط وتحديد من طرف الباب العالي. 


163 


الفصل الغالث:...................................00000002....مالعلاقات العسكرية الجزائرية العثمانية 


ومن خلال عرضنا للعلاقات العسكرية مع الدولة العثمانية نستشف: 


منذ التحاق الحزائر بالدولة العثمانية وظهورها كإيالة عثمانية عرفت نظاما جديدا للجيش 
والقوات العسكرية فتشكلت خلال القرن السادس عشر من طائفة رياس البحر التي كانت تتكون من 
الجنود البحارة الذين قدموا مع عروج وخير الدين ودعموا بعد ذلك بعناصر جزائريين وأندلسيين 
وأعلاج» بالإضافة إلى فرق اليش الإنكشاري الذي بعث بمم السلطان العثماني إلى حير الدين أثناء 
تعينيه بايلربايا للجزائر» ليستمروا بعد ذلك في الزيادة على مر الفترات اللاحقة» وتحلت العلاقات 
العسكرية بين الجزائر والدولة العثمانية في مساهمة الباب العالي في دعم المؤسسة العسكرية الحزائرية 
طيلة الوجود العثماني بالجزائر من خلال تنظيم عملية التجنيد ضمن صفوف الانكشارية بالأقاليم 
العثمانية بالإضافة إلى مساهمتها في تقديم التجهيزات العسكرية والبحرية للأسطول الحزائري» ويظهر 
هذا من خلال عرضنا للوثائق العثمانية» وهذا في إطار الإستراتيجية العسكرية للدولة العثمانية في 


البحر الأبيض المتوسط. 


ومن جهة لعبت البحرية الحزائرية دورا بارزا في توثيق العلاقات العسكرية بين إيالة الجزائر 
والدولة العثمانية من خلال نشاط الأسطول الجزائري ف المياه المتوسطية إلى جانب الأسطول العثماني 
سيما في معركة مالطا وليبانت ضد التحالف المسيحي وهذا ما يفسره قوة وهيبة الأسطول الحزائري» 
فاكتسبت البحرية الجزائرية مكانة خاصة جعلتها بمثابة القلعة الأمامية في مواحهة المد الصليبي الذي 


يهدد سواحل المغرب واستحقت تسمية "دار الجهاد" و "قلعة الإسلام". 
كما ساعد الجهاد البحري الذي تزعمته الجزائر منذ القرن السادس عشر على: 


توطيد صفوف المسلمين بالسواحل» فأصبحوا بمثابة كتلة حضارية واحدة تحت راية الدولة 
العثمانية» كما سمح هذا الجهاد البحري بمحاصرة و تصفية الحيوب الإسبانية» و بالتاليي وضع حدا 


للتوسع المسيحي بشمال إفريقيا فجعل الإمبراطورية الإسبانية ومن ورائها الأمم المسيحية الأوروبية 
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تدرك خطورة ذلك على مستقبل الصراع الإسلامي المسيحي بمنطقة البحر الأبيض المتوسط خاصة 


كما لعبت دورا على المستوى الإقليمي تمثل في تحرير وإلحاق أقطار المغرب الإسلامي بالدولة 
العثمانية» كطرابلس سنة 1591م وتونس سنة 1574م الأمر الذي جعل منها قوة إسلامية فتية 
في شمال إفريقياء إلى أن هذه الأوضاع تغيرت مع تحاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر 
نتيجة الحروب التي حاضتها الحزائر مع الدول الأوربية والحملات التي واجهتها مثل حملة "اللورد 
إكسموت" وكذلك عقد مؤقمر فيينا 1815م القاضي بإلغاء دور الجزائر الدولي القائم على ممارسة 
الجهاد البحري» فقد انتهت الأوضاع في إيالة الجزائر إلى أزمات حادة ومتعددة في كافة الجوانب التي 
هزت المؤسسة العسكرية وحعلتها ضرب الحائط ونسفت نظامها الدفاعي وحعلته في مهب الريح 


لتكون طعما سهلا للاستعمار الفرنسي. 
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نتج عن التقارب بين الدولة العثمانية وفرنسا تقارب بينها وبين الجزائر بحكم تبعية هذه 
الأخيرة للقسطنطينية هذا التقارب الذي نلمسه في حانبين مهمين: التمثيل الدبلوماسي الفرنسي 
بالجزائر والامتيازات التجارية لفرنسا بالجزائر» هذه الأخيرة التي كان لما الأثر البارز في توتر العلاقات 
السياسية بين الحزائر والدولة العثمانية منذ ظهورها إلى غاية تماية الحكم العثماي بالحزائر؟ كما 
شهدت الايالة في مرحلتها الأخيرة عدم الاستقرار بسبب انتشار الفوضى وكثرة الاغتيالات» فاهتزت 
مكانة الجزائر الدولية وعلاقاتما خاصة مع الدولة العثمانية حيث تراجعت بشكل كبير قبل أن تتصدع 
وتنقطع كهائيا بداية من التحرشات الفرنسية مستغلة حادثة المروحة لتفرض على الجزائر حصارا بحريا 


انتهى بتوحيه حملة عمسكرية واحتلال الا 


فما هى طبيعة العلاقات العثمانية الفرنسية ومدى تأثيرها على إيالة الجزائر» وكيف كان 


سنحاول توضيحه من خلال هذا الفصل: 


“غريق شامع ألين امرجم السايقة ص 151, 
"ايفان سغري» الريض السنايق من 45]:, 


52525-5-525252ئظ5تئظت5تئ2 2 25 ريى تتا م 2 1 1 22222222 122222221 262225222 1 222525222222251 221ئ6ئ6ئ2 22661571 1 10 ا0ة 
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المبحث الأول: العلاقات العثمانية الفرنسية وانعكاساتها على الجزائر 
1- وساطة الباب العالى فى العلاقات الجزائرية الفرنسية: 


استطاعت الحزائر بفضل امتلاكها أسطول بحري قوي من أن تفرض إرادتما على الدول 
الأوروبية وأن ترغمها على دفع الإتاوات» مقابل ضمان الأمن والسلام لسفنها في الحوض الغربي 
المتوسطء” فكانت الحزائر تدافع عن استقلالها الخارحي فيما يخص عقد المعاهدات مع الدول الأحنبية 
باستمرار حيث كانت ترفض الاعتراف بالمعاهدات التي كانت تبرمها الدولة العثمانية مع الدول 
الأوروبية» والتي كان يعتبرها الباب العالي سارية المفعول في جميع أنحاء الإمبراطورية» ومثال على تلك 
المعاهدات التي أبرمتها الدولة مع النمسا في (04 أوت 1791م). والتي كان فصلها الثالث ينص 
على "يتعهد الباب العالي ويؤّكد المعاهدة المنعقدة يوم 08 أوت 1785م التي تعهدت الدولة 
العثمانية بمقتضاها حماية كل السفن التجارية النمساوية من اعتداء قراصنة بلاد المغرب وأن تعوض 
أصحابما كل ضرر لحق بحمم'» وبما أن الجزائر لم تكن تلتزم بمثل هذه المعاهدات ولا تعترف بحرية التنقل 
البحري إلا لسفن الدول التي تتعاقد معها رأساء” وكون النمسا لم تكن من الدول المتعاقدة مع 
الجزائر» قام الأسطول الجحزائري بالاستيلاء على السفينة النمساوية الأمر الذي أدى بالنمسا إلى 
الاحتجاج لدى الباب العالي فبعث لسلطات العثمانية برسالة إلى الداي حسن باشا تأمره 


بإرجاعها ” 


1 صالح فركوس» ا مربحع السابق» ص84. 
1 جون ب وولف» ا مربحع السابق» ص56. 
8 حمال قنان» قضايا...» ا مربحع السابق» ص46. 


“أحد الشريف الزشار» الصدر السابق: غر89, 
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ومن جانب أخحر شهدت العلاقات العثمانية الفرنسية تميزا وتنوعا فتعود الاتصالات الأولى 
بين الحانبين إلى عهد السلطان العثماني سليمان القانوني" حينما استنجد الملك الفرنسي فرنسوا 
الأول بالدولة العثمانية» اثر تمديدات شارل الخامس له وسعيه إلى الانفراد بقيادة الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة» وقد رأى الملك الفرنسي أن الدولة العثمانية هي الدولة الوحيدة القادرة على الحد 
من توسعات شارل الخامس وإنقاذ مملكته” وكان غزو شرلكان لتونس عام 1535م فرصة سامحة 
لفرنسوا الأول ليبدأ الاتصالات والمفاوضات مع الدولة العثمانية» التي انتهت بإبرام معاهدة 
الامتيازنات "2216111361015© وم 311 والتي هي في الأصل معاهدة للتعاون والصداقة بين الدولة 


الفقطاتة ب في 


وبموحب هذه المعاهدة منح السلطان سليمان القانوني لفرنسا ورعاياها» تسهيلات فتحت 
الباب للدول الأوروبية عامة» وفرنسا خاصة للحصول على المزيد من الامتيازات وبالتاللي التدخل في 
شؤون الدولة العثمانية» فمنذ بداية التحالف العثماتي الفرنسي كان السلاطين العثمانيون يجدون 
مخرحا وذريعة لرفض مطالب الفرنسيين وإلحاحاتهم المستمرة لتطبيق معاهدة الامتيازات في الجزائر عبر 
نصيحتهم بتسوية هذا الموضوع مع الحزائريين أنفسهم؛ لأن ذلك يدخل في صميم اختصاصاتهم 
وضمن صلاحياتحم» لكن الفرنسيين استمروا في مفاوضاتحم لتوسيع معاهدة الامتيازات وتمكنوا من 


الول خلى # بحمو ,لاون تنس «الؤقها من الإبتاظااة' الستسارو» علل ول ميته لي 


* مَليمان القانوق. 156621494م): هو ابح السلطان :ليم الأول توق النكم بعد وقاة آببه سف 1520م قيرت السياسة 
العثمانية في عهده بالاتحاه نحو الغرب حيث اشتهر بعلاقاته مع فرونسوا الأول. (ينظر: صالح حيمرء المرجع السابق» ص 23.) 

* كمال حسنة؛ العلاقات العثمانية الفرنسية في عهد سليم الثالث (1807-1789م)» رسالة ماجستير» جامعة الحزائر»السنة 
الجامعية2006-2005م» ص 15. 

يحي بوعزيز» علاقات ... المرحع السابق» ص 42. 


* عبد العزيز عمرء محاضرات في تاريخ الشعوب الإسلامية في العصر الحديث؛ دار المعرفة الجامعية» الحزائر» 2007م ص 21. 
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الامتيازنات على جميع مناطق الإمبراطورية بدون تمييز واعتبار كل من يعرقلها عاصيا ومتمردا ويعاقب 


عل الك رؤونة دا لجيج كو ل معيكيع العا 1 امن اع الام 


فبدأت الامتيازات العثمانية الفرنسية تظهر بالحزائر منذ أن أعطى لهم السلطان سليم الأول 
حق صيد المرحان في السواحل الشرقية الجزائرية وإقامة مراكز جحارية بماء فعمدت فرنسا إلى إبرام عدة 
اتفاقيات مع الحزائر والدولة العثمانية للحفاظ على مراكزها ونفوذهاء” ومن بين هذه الاتفاقيات 
والمعاهدات نذكر معاهدة 1520م بين الدولة العثمانية وفرنساء التي سمحت لفرنسا بصيد المرحان 
من منطقة تبركة على السواحل التونسية إلى بونة (عنابة الحالية)»” إلى أن إيالة الحزائر كانت في كثير 
من الأحيان لا تعترف بتلك المعاهدات فكانت تغير على القرى والمدن الفرنسية القريبة من الجزائر 
وتأسرا الرعايا الفرنسيين مما دعى إلى تدخحل الباب العالي لوضع حد لتصرفات البحارة اللمزائريين. © 

أما في عام 1561م وافق السلطان العثماني بإقامة مراكز لصيد المرحان في السواحل الشرقية 
للجزائر مقابل 1500 ايكو 115©» ذهبية تدفع للجزائر» كما مح لهم بإنشاء ساحات وموانئ على 
سواحل القالة وعنابة والقل وعلى ضفاف واد سيبوسء” كما وافق السلطان العثماني سليم الثائي© 
وذلك في عهد العلج علي (1571-1568م) على إنشاء مركز لصيد المرحان لتاجران من مرسيليا 


مقابل ضريبة سنوية» واختيرت لذلك المنطقة الساحلية الممتدة بين القالة وعنابة» وقد اشترط الباب 


' جمال قنان» قضايا...» المرحع السابق» ص 44. 

َ عمار هلال أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصر (1962-18300م). د.م. جع الجزائر» 1995م؛ ص 36. 

7 المرجع السابق» ص 65. 

“مهمة دفتزي رقم 7 صحيفة 138. ( أنظر الملحق رقم:15.) 

.59 بحي بوعزيز» علاقات..., المرجع السابق» ص‎ ١ 

"' سليم الثاني (1533-1525م) هو السلطان الحادي عشر من سلاطين الدولة العثمانية» ابن السلطان سليمان الأول ولذ 
باستانبول حلف والده في الحكم عام 1566م, تميز عهده بالاصطلاح الداحلي وتنظيم شؤون البلاد تمكن من إخماد ثورة الجنود 
الانكشارية. 
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العاليي في ذلك عدم تحصين المركز أو تسليحه؛ لكن التجار الفرنسيين خالفوا هذا البند وأقاموا فيه 
تحصينات ووضعوا مدافع حوله وداخل الحصن» وقد رابطت بعض السفن الفرنسية على الشاطئ 
أمامه وبذلك أصبح مصدر قلق وإزعاج للجزائريين الذين اعتبروا ذلك رمزا لوحود قوة مسيحية على 
أرضهم الإسلامية ما أدى كم إلى المجوم على الحصن سنة 1568م والاستيلاء 020 

وبعد هدم الباستيون سنة 1568م وطرد الفرنسيين منه لم يسمح لأحد بممارسة الأعمال 
التجارية في تلك السواحل حتى سنة 1577م, أين تمكن شخص فرنسي يدعى نيقولا (132112012) 
من الحصول على إذن من الباب العالي» حول للفرنسيين حق ممارسة الأعمال التجارية وصيد المرجان 
مكان المؤسسات القديمة التي هدمت سابقاء” وفي عام 1578م وحه الباب العالي فرمان همايوني إلى 
بايلرباي الخزائر يقضي بالسماح للفرنسيين بصيد المرحان في المناطق الواقعة ما بين اللخزائر وتونس 
شزيطة ادقع عش أرباهم إلى الفزائز كما :طلب :عن التعامل معهم بشكل حسن؛ * 

وعند تعيين الخضر باشا حاكما على الجزائر في عام 1589م أصدرت إليه الدولة العثمانية 
أوامر بأن يلاحق سفن تحار مرسيليا الذين يتعاونون مع أعداء الملك الفرنسي» فتضايق الرياس من 
هذه السياسة ومن تصرفات حضر باشا وعملوا على عزله بعد إقناع السلطان العثماني باستدعائ؟ 
وفي عام 1599م عين على الجزائر دالي حسن الذي واجه شكاوي القنصل الفرنسي من مضايقات 
الرياس له وللمراكب الفرنسية» وكانت تعليمات الباب العالي تقضي بتأيبد شكاوي القنصل الفرنسي» 


لكن رياس البحر الم يمتثلوا لذلك بل واصلوا هجماتمم على السفن الفرنسية وشواطئ بروفانس» 


' يحي بوعزيز» الموجز...» المرجع السابق» ص 100. 
*عزيز سامح ألترء المرحع السابق» ص 153. 

100 رك م0 ,تامستصتمدو عر 3 
0 بحي بوعزيز» علاقات..., المرجع السابق» ص6)0. 
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وعندما ألح القنصل الفرنسي في الاحتجاج رماه الباشا في السجن حتى تدخل الباب العالي وعزل دالي 


حسين وعوضه بسليمان باشا (1009ه/1600م).! 


وقد شجع النضر باشا طائفة الرياس على الغزو البحري وعمل على وضع الحد للامتيازات 
التي منحها الباب العالي لفرنسا بالجزائر» فهدم المركز التجاري بالقل (الباستيون) عام 1604م وأسر 
عددا من الفرنسيين فأرسل ملك فرنسا هنري الرابع إلى الباب العالي يشكو الخضر ويطلب الانتقام 
منه» فما كان من السلطان العثماني إلا أن وحجه "قوصة باشا" الذي بمجرد وصوله إلى الجزائر أعدم 
الخضر وحجز ممتلكاته» لكنه لم يستطع إعادة بناء المركز التجاري» رغم التعليمات التي صدرت إليه 
من القسطنطينية» ذلك أن الديوان في الحزائر كان يعارئن ذلك" فأرسل الاب" العالى امندويه الخاضن 
الآغا مصطفى القابجي إلى الجزائر لإقناع الديوان بإعادة بناء المركز لكن هذا الأحير عارض بشدة 


أواقر الشلظان وقطاليية وثار :علق دوت التنلطان وغل البانقنا” مول النآيه العاوي 7 


ويبدوا ثما سبق أن الحكم الفعلي في هذه الفترة أصبح بيد الديوان دون الباشا تمثل السلطان 
العثماني الأمر الذي يعبر عن بداية ضعف نفوذ السلطان العثماني بالجزائر» على عكس الفترة الأولى 
أين كانت مقاليد السلطة بيد البايلرباي الذي يعينه السلطان نفسه ومن جهة يمكن أن نفسر عدم 


تطبيق الديوان لتعاليم وأوامر الباب العالي يرحع إلى استفحال أزمة الثقة بين الجزائر والدولة العثمانية 


نتيجة تغليب المصلحة الخاصة من كل ا 


يحي بوعزيزء الموبجز ...+ المريجع السابق»:صن 51. 

“نالع ره خب التي برجم السابو 30 

اباط عمد تومو 

” عائشة غطاس» العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال القرن 17م» رسالة ماحستير» جامعة الجزائر» السنة الجامعية1984- 
5م ص 1ة. 


0 صالح فركوس» ا مرجع السابق» ص 94. 


112 


الفصل الرايع:........................ ٠...‏ 0 000000...موقف الباب العالي من الاحتلال الفرنسي 


تحدد النزاع ثانية بين الحزائر وفرنسا وتوسع الخلاف بين الطرفين منذ سنة 1609م بسبب 
القرصان سيمون؟؛ الذي أخذ المدفعين فقدمهما هدية إلى الدوق دوكيز حاكم بروفانس الفرنسية 
(الجنوب الفرنسي) فطالب ديوان الجزائر بالإعادة الفورية للمدفعين ومعاقبة القرصان طبقا للمعاهدات 
العثمانية الفرنسية» وحدث أن توفي الملك هنري الرابع بعد هروب القرصان فظلت المشكلة قائمة بل 
تطورت إلى أن وقعت القطيعة بين الجزائر وفرنسا التي دامت عشرين سنة»” ففتحت هذه القطيعة 


للبحارة الحزائريين لتطارد السفن الفرنسية؛3 


حيث استولت السفن الحزائرية خلال ثماني سنوات على أكثر من 936 سفينة فتكبدت 
السفن الفرنسية أضرار فادحةء” فخسرت أكثر من مليوق جنيه سنة 1610م وخلال هذه الفترة قام 
الرياس الحزائريون بمهاجمة جزيرة ماديرة با محيط الأطلسي وأسروا بما 2100 شخصا وغنموا أشياء 
أخرى منها أجراس الكنائسس؛ 3 وكتب شاى عتتمطن) يصف هذا الوضع إلى مجلس مدينة مرسيليا: 
"إن الديوان غاضب وهو يحضر ثمانين سفينة حربية مع ستة ألاف رحل لتخريب شاطئ البرقانس وأنى 
أتعرض لخطر كبير حين أتحدث عن هذا الموضوع أمامه» سواء على نفسي أو على الفرنسيين 
السداكين الذين عم مع 5 


١‏ سيمون دونصا: 3.10211561 بحار من أصل فلمنكي حصل على الجنسية الفرنسية فاستقر في بداية القرن 17م في مرسيليا أين 
تزوج بحا ثم انتقل ببارحة إلى اللجزائر» واشتعل بالقرصنة في الحزائر سنة 1606م وحصل على ثروة كبيرة وأطلق عليه سكان المدينة 
"داي القبطان" وعندما رغب في الاستقرار بفرنساء بعد مغادرة الجزائر طلب من ملك فرنسا السماح له بالإقامة في مرسيليا ووافق 
الملك على هذا الطلب بشرط أن يعمل سيمون على تحرير عدد من الآباء الجزويت كان قد أسرهم سنة 1608م فنجح في 
تحريرهم وهرب من الحزائر بمدفعين من البرونز. 
7 شازل اتذري: خوليانا» ابجع السايق» عن 366 
1879 , 8123 بك.!] 2[ ,ج عاءة51 51711 تنه متععلظ '0 ععصوعظط 12 عصصء امقكداع ]1 » ,غدام طمن 31 
.210-14 

“ عمار عمورة» الموحز... المرحع السابق» ص 247-246. 

.448-449 ,كك م0 ,متتو تجو 11 5 
' المرحع السابق» ص 247-246. 
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وقد توالت المشاكل ذات الصلة بالقرصنة والحروب البحرية بين الجزائر وفرنساء فبعد أن حطم 
خضر باشا الحصن أخذ الفرنسيون يعتدون على السفن الحزائرية» ورد الرياس بالمثل وتعقدت 
العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر»! فاضطر الملك الفرنسي أن يراسل الباب العالي ويراحعه في 
الأمرء وطلب من سفيره في القسطنطينية "فليب دور هارلي" أن يرجوا من السلطان التدحل لدى 
الجزائر لحل المشكلة» فقبل السلطان طلبه وأرسل مبعوثه سليمان شاوش إلى الجزائر عام 1623م 
وقد لبى الديوان والباشا بالحزائر طلب السلطان وبعد هذا علقت على الجدران قرارات الديوان القاضية 


بالكف عن مهاجمة لس 


١‏ يطرأ في هذه الفترة على العلاقات أي توتر وم يحدث أي نزاع رغم وقوع بعض الحوادث 
بين عرق وأخ :ولك هذه كاذف مرعاة ها تسوك وناو ل البلدان اعبات تعولا تاذل الأسرئ 
أو عقد المعاهدات)» ولقد أظهرت فرنسا حرصا شديدا على الوفاء بجميع ارتباطاتما بدون التواء ولا 


مراوغةا نح عييئة 71729 


وعندما كان نابليون بونابرت في طريقه إلى مصر لغزوها عام 1798م فإنه استولى على 
عاو الول لل وقد وا تننا وين رسيا لقن لاونيفة رض توصو لقيو لسلس ا ل 0 
البندقية فضمها لحكومة النمساء واعتق رقاب المسلمين في مدينة ليفورن وجنوة» وقد أرسلت الحكومة 
مذكرة دبلوماسية لحكومة الجزائر تتحدث فيها عن هذه الانتصارات» فصر الديوان بمذا إلى أن الداي 


قد أكره على تنفيذ تعليمات السلطان العثماني فأعلن الحرب ضد الحكومة الفرنسية وسجن 


.94 صالح فركوس» ا مرجع السابق» ص‎ ١ 
.67 يحي بوعزيز» الموجز...» ا مربحع السابق» ص‎ 1 
.149 جمال قنان» معاهدات..., المرجع السابق» ص‎ 7 
التي استولت عليها القوات الفرنسية في 13 جوان 1798م.‎ * 
بك..8خ!] 0[ ,< عتتاممطة *1 غء غم [تاومء ع1 كناهد تتعع لك 0 ععمعوة1 م[ » ,اعوع تططرعء8 ىر‎ 8119, 1875, 4 
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قنصلهاء' وعددا كبيرا من الرعايا الفرنسيين ولكن أسرهم كان خفيفا إلا أن هذا التحسن في 
2 
العلاقات لم يدم طويلا. 


فكانت العلاقات الحزائرية الفرنسية حلال القرن الثامن عشرء متذبذبة تتحسن وتتأزم حسب 
وضعية مصالح فرنسا الاقتصادية في الجزائر من جهة» ومن حهة ثانية حسب طبيعة العلاقات الخزائرية 
مع باقي دول أوربا خاصة بريطانيا المنافس الأول لفرنساء فكلما تحسنت العلاقات بين الجزائر ودول 


أوربا ساءت بينها وبين فرنسا فبلغت درحة التأزم مع تحاية القرن الثامن 007 


ففي سنة 1807م انتزعت من فرنسا مراكز استخراج المرحان بالقالة وبونة وعنابة بعد ما 
تداولها الفرنسيين قرابة ثلاثة قرون ((18)06-1520م) خمس شركات فرنسية وحلت محلها شركات 
انكليزية وايطالية»” ولم تعد لفرنسا امتيازاتها التحارية في شرق الحزائري إلى في 17 مارس 1817م في 


' هو القنصل دومينيك مولتيدو 2101:6010 عنتدا/ة (1800-1798(1م) وقد وقع الاعتقال يوم 21 ديسمبر ولم يطلق 
سراحه إلى يوم 2 فيفري 1799. 

2 محمد خير. فارن» الميجع السابقة ص 136, 

* رقية شارفء الكتابات التاريخية الحزائرية الحديثة خلال القرن 18 وبداية القرن 19م, دار الملكية» ط1ء الجحزائر» 2007م؛ 
ص 33. 

* أبو العيد دودوء الجزائر في مؤلفات الرحالين الألمان 1855-1830م, الشركة الوطنية للكتاب» الحزائر 1989م ص 54. 

” محمد زروال؛ العلاقات الجزائرية الفرنسية 1830-1791م, رسالة دبلوم الدراسات المعمقة في التاريخ الحديث والمعاصرء 
جامعة وهران» السنة الجامعية1976-1975م» ص50. 

8 تعود قصة الديون الجزائرية على فرنسا إلى عهد قيام الثورة الفرنسية عام 1789م حينما أصيبت فرنسا بانميار اقتصادي ومجاعة 
قاسية لم صحب الثورة من قسوة واضطهاد في الداخل ضد الطبقات الإقطاعية» والحصار الاقتصادي والعسكري الذي فرضتها 
عليها الدول الأوربية المعادية لثورة» فلم تحد إلى الجزائر المساعدة لما وذلك بشراء الحبوب ومواد أحرى وكذلك بقرضها مليون فرنك 
إضافة إلى ديون التاجرين اليهوديين بكري وبوجناح. 

للمزيد حول موضوع الديون راحع: جميل عائشة» الدبلوماسية والدبلوماسيون في مدينة الجزائر العثمانية بين ثنائية المصادر انحلية 


والأوربية, رسالة ماحستير» جامعة سيدي بلعباس» السنة اللجامعية 2011-40 ص119-116. 
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حسين وراسل الحكومة الفرنسية بثلاث رسائل منذ عام 1824م دون أن يتلقى أي جواب» كما 
علم الداي بتسليح الباستيون رغم وعد الشرف الذي قطعه القنصل الفرنسى دوفال على نفسه 
بشأن عدم تحصين المراكز التجارية الفرنسية» فزاد هذا الخبر غضبه؛ وف 29 أبريل 1827م وقعت 


حادثة المروحة التي غيرت الكثير من 00 
2- العلاقات الفرنسية الجزائرية: 

اكتسبت العلاقات الحزائرية الفرنسية طابعها الدولي البارز كحدث عالمي وانطلاقها العملي 
المباشر بحلول خير الدين بربروس رئيس دولة الحزائريين على رأس جزء كبير من بحريته بمرسيليا يوم 5 
جويلية 1543م حيث استقبل استقبالا فاخراء وقد كان ذلك بطلب من ملك فرنسا "فرانسوة 
الأول" 8220151 المستنجد بالجزائر ضد الإمبراطور شارلكان وملك انكلترا هئري الثامن اللذين 
كان يهددان فرنساء فحرصت فرنسا على توطيد علاقاتها برؤساء دولة الجزائر إذ داك والاستنجاد بهم 
من خخير الدين إلى الداي شعبان وحتى فيما بعد بكثير (قبل الثورة الفرنسية وبعدها).” 

فكان حرص فرنسا على إقامة علاقات دبلوماسية مع الحزائر ينبع من رغبتها العميقة في 
استغلال خيرات البلاد الاقتصادية واحتكار استثمار المرحان الذي كان ساحل القالة وعنابة مصدرا 
هاما لهء” فأحذت التجارة الفرنسية طابعا قارا في السواحل الحزائرية انطلاقا من معاهدة 1543م, 
فبنت مركزا تحاريا في مدينة القالة لتصدير الحبوب وخاصة القمح ولصيد المرحان وتصديره إلى فرنسا 


أيضا وؤلك سنة :11561 


1 أرجموند كوران 3 ا مربحع السابق» ص 23. 
.49 بكك.م0 ,...عتامؤوتط ,ملعوق8 ع0[ معع101آ جوعظط 1 
* عمار عمورة» الموجز.... المرحع السابق» ص 246. 
.2 ,أ1.م0 ,...وعكتطاعتتة دعا بعلتاهنعء دآ غتاء ط[مرة 
أسست فرنسا شركة لاستثمار المرحان المعروفة "شركة لانش" التي أسست على يد الأحوين لنش مرسيلية وهذا في عهد الباي 
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وكانت مسألة اعتماد القنصل الفرنسي بالحزائر من القضايا الحامة في تاريخ العلاقات بين 
فرنسا والجزائر والدولة العثمانية من جهة., إذ في عام 1564م أمر الملك الفرنسي بتعيين قنصل 
فرنسي في الجزائر» بحجة أن أصحاب السفن الفرنسية قدموا شكاوى ضد القراصنة الذين استولوا على 
سفنهم وسلبوهم إياهاء' وقد جاء القنصل الفرنسي إلى الجزائر سنة 1564م إلا أن اللحزائريون منعوه 
من النزول إلى المدينة» ما اضطر ملك فرنسا للاتصال بالباب العالي» هذا الأخير الذي أصدر فرمانا 
يقضي بتعيين قنصل فرنسي بالجزائر» إلا أن حسن فنزيانو (15580-1577م) رفض استقباله ما لم 
يقدم إتاوات معينة» فتدحل الباب العالي مجددا حيث أصدر السلطان العثماني مراد الثالث 
(982ه/1574م) أمرا بخصوص ذلك تمخض عنه نزول القنصل الفرنسي "موريس مورون" إلى 
مدينة الجزائر الذي استقبله الداي جعفر (1580- 2.1582 


ورغم التقارب الذي شهدته العلاقات الحزائرية الفرنسية فإن علاقات البلدين ١‏ تتخذ صيغة 
رسمية إلا حوالي 1378م بإنشاء القنصلية الفرنسية بالجزائر» فثم قبول القنصل الفرنسي بالحزائر بعد 
5 سنة بين الأحذ والرد حول هذه القضية» وكانت فرنسا حريصة وملحة على هذا التمثيل 
الدبلوماسي خدمة لتجارتما وتحارها وتدعيما لمكانتها في الجزائر والحوض الغربي للبحر الأبيض 


المتوسط 3 


شهدت العلاقات التجارية بين الحزائر وفرنسا تطورا ساعد ذلك على صفاء الجو في العلائق 
السياسية اله: اتصقنت بأفاطيه على العهوم إذاءها فرتفه بقرها من الذول الأوربية :الكعرق؟ ذكان 


للها شرف لوحدها من بين سائر الأمم الأوربية بإقامة علاقات دبلوماسية وذلك بإرسال أول قنصل 


“غزيز سامح ألتن"المرجع السايقة ص 151 
2 
بحي بوعزيز» الموجز. ..» ا مربحع السابق» ص101. 
* عائشة غطاس» العلاقات...؛ المرجع السابق»ء ص 13. 
"العمين ررران الاجم لسابو 2 
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أوربي للإيالة فتتابع المبعوثون الفرنسيون إلى الحزائر كقناصل أو كسفراء»' ويمكن القول بأن العلاقات 
الجزائرية الفرنسية عرفت منذ ثلاثينات القرن 16م إلى التسعينات منه فترات خصبة من التعاون 
فكانت البحرية الحزائرية تقدم دعما نافعا لفرنسا في تصديها للأعداء سواء على الصعيد الداحلي أو 
الخارحي» هذا إذا غفلنا فترات الجمود التي تخللت تلك الفترة فكان أساس هذا التقارب أو الوفاق 
النسبي وجود الخطر الاسباني الذي مثل عدوا مشتركا في تلك الحقبة. © 
أ- الحملة الفرنسية على مصر وموقف الجزائر منها (1801-1798م) 

بعد قيام الثورة الفرنسية سنة 1789م -حشي الثوار من عزلة فرنسا عن القارة الأوربية والعالم 
الخارجي» فتحالفوا مع العثمانيين ومنحهم السلطان العثماني الاعتراف بالجمهورية الفرنسية وكان ذلك 
سنة 1794م وهو ما أعطى جرأة لفرنسا حتى تتطلع إلى استكمال هذه الثورة» وذلك بنظرتما إلى 


أهمية البحر المتوسط والبلاد الواقعة شواطته عليهء” فمن أسباب الحملة الفرنسية على مصر ما يلي: 
0-1 خروج فرنسا عن عزلتها وتوجهها نحو العالم. 
2- ضرب بريطانيا من خلال مصالحها في مصرء وهذا في سياق التنافس الذي بينهما ومنع 
مرور جحارة الامحليز من مصر نحو الهند. 


54 محاولة الفرنسيين عقد معاهدة مع حكام مصر تمنح التجارة الفرنسية بعض الضمانات. 


.م0 ,...وع كتطاععة و1 رعلنامبعء0آ ع 1م ١‏ 
” عائشة غطاس: العلاقات ... المرجع السابق» ص18-17. 
#عمين وروا للع المايف من 51 
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ومن هذا فقد أعلن العداء على الدولة العثمانية باعتبار مصر ولاية تابعة لما بزعامة "نابليون 
بونابرت"؛! وبمجرد السماع بمذا الخبر أعلن الباب العالي الحرب على فرنسا وأمر كل الولايات التابعة 
له بأن تعلن الحرب هى 2 

فأرسل السلطان العثماني برسالة إلى باشا الحزائر في أوت 1798م يعلمه بأن حملة نابليون 
على مصر قد تمدد السلام في البحر المتوسط وطالبه بإعلان الحرب على فرنسا وقد أوضح السلطان 
في رسالته نوايا والأبعاد الاستعمارية لفرنسا وأتما تسعى إلى إقامة إمبراطورية ل 

وبحكم العلاقات الطيبة والسليمة التي كانت في تلك الفترة بين فرنسا وإيالة الجزائر» فإن داي 
الجزائر مصطفى باشا والذي طلب منه السلطان العثماني بقطع العلاقات مع فرنسا بإعلان الحرب 

' 4 
عليها ولكن الداي رفض الامتثال لأوامر السلطان لتعارضها مع مصالح الجزائر» ففي 24 ماي 
0م عقد هذا الأخير صلحا مع فرنسا طالبا فيه "بونابرت" إنماء الحرب بين الجمهورية الفرنسية 
والايالة الجزائرية» كما منح القنصل الفردنسي للداي مبلغ مالي بعيمة (مليون فرنلك فرنسي) وأعطاه 
هدايا أخرى» وبضغط من الباب العالي والذي هدد بإرسال أسطول لإحراق الشمال الإفريقى» 
وكذلك منع وصول البمجندين إلى الايالة الجزائرية واحتجاز سفنها في الموانئ العثمانية ما لم يقم بإلغاء 
تلك المعاهدات وإعلان الحرب على فرنساء وكذه الضغوطات والتهديدات فقد استجاب الداي 
3 0 4 5 0 5 اال 000 1 6 

١‏ نابليون بونابرت: ولد نابليون في أوت 1769م بمدينة أحاسيكو بجزيرة كورسيكاء دخل المدرسة الحربية وتدرج في الوظائف إلى 
غاية 17/99م, عين رئيسا للحكومة وف 18 ماي نودي به إمبراطورا لفرنسا الأولى توفي في 05) ماي 1821م. (ينظر: محمد 
فريد بك احامي» المصدر السابق» ص2 27.) 
“العف العرين التعار العيد ن امايق عن 6 
8 ر>حمونة بليل» ا مرجع السابق» ص96. 
4 أرجمند كوران» ا مربحع السابق» ص 31. 
-2128 ,1862 ,28]132 .خآ 2[ ,« غدلتاخقطدمء تدك عنتوومة”1 2 عع لك تتتاد غدع تمدع ه0» ,عتاتامع دآ ع 58 


129 
“ فريد بنور» المخططات الفرنسية تحاه الجزائر (1830-1782م)» مؤسسة كوشكارء الحزائره 2008م ص181. 
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وف هذا قال خليفة حماش في مذكرته: " أن هذه الاستجابة كانت عبارة عن موقف سياسي 
أكثر منه إعلانا الحرب على فرنساء حيث أن موقف الجزائر من احتلال مصر كان متذبذبا بين التأييد 


البايعة انان اليا لامي ال 


ومن هنا يمكن القول أن موقف الجزائر من الاحتلال الفرنسي لمصر كان متأرححا بين التأييد 
للباب العالي تبعا لقوة الضغوط الممارسة منه على الوالي مصطفى باشا والحياد بالنسبة لفرنسا تبعا 
بطناظ و رلوماسينها عق الايالة 7 

ب- دور بحارة الجزائر في تقديم المساعدات العسكرية لفرنسا: 

قاد خير الدين الأسطول العثماي في سنة 1543م لنجدة فرنسا بعد أن طلب الملك 
الفرنسي "فرونسوا الأول" من السلطان "سليمان القانوني" إرسال أسطوله لمساعدته في مواحهة 
شرلكان” وعد بول السرطاة سلبماة :ظلكفرونسوا الأول ضع اله البد يتا تفبياة "يا فشر 
أمراء دين عيسى ستعلم بأنه بطلب من وزيرك بولين منحتك أسطولي الرهيب المجهز بكل ما يلزم؛ 


وأمرت حير الدين قابودان باشا إلى الاستماع إليك والاستعداد إلى تدمير أعدائك" 4 


وبعد إتمام الاستعدادات خرج خير الدين من الدردنيل في أواخر ماي 1543م على رأس 
أسطول يتكون من 112 شانية و40 سفينة» على متنها أربعة عشر وألف رجل ورافقه في رحلته 
السفير الفرنسي بولين» وسلك الطريق المار عبر ليبانت ثم صقلية» حتى وصل إلى سواحل كلابريا 


التي كانت تابعة للإسبان فهاجمها ثم توجه نحو مدينة ريجيو بخليج مسينا حيث تعرض إلى قصف 


' خليفة إيراهيم حماش؛ المرجع السابق» ص 211-210. 
ا 
64 بك .م0 ,ملع11 »12 مومت٠ط‏ بجورع 3 
* أندري كلوت, المرحع السابق» ص 224. 
” محمد فريديك بك المحامي» المصدر السابق» ص237. 
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مدفعي من طرف حاكم المدينة "الدون ديغو دي غايتانو" الشيء الذي اضطر خير الدين إلى 


مهاحمة المدينة وإخلاءها من سكاتما بعد سيطرته 000 


وبوصول خير الدين إلى مشارف روما حاف سكاتما وهموا بالرحيل إلا أن السفير الفرنسي 
هدأ من روعهم, وأحبرهم بأن الأسطول العثماتي موجه إلى نحدة فرنسا وأن السلطان العثماني قد أمر 
خير الدين بأن لا يتعرض إلى أراضي الباباء” وف 05 جويلية 1543م وصل الأسطول العثماني إلى 
مدينة نيس ثم واصل سيره إلى أن بلغ مدينة مرسيليا حيث استقبل بحفاوة» وهناك انضم إليه الأسطول 
الفرنسي بقيادة فرونسوا ديبوربون الذي وضع نفسه تحت قيادة وتصرف خير الدين» الذي أصبح 
تبعا لذلك القائد العام للقوات المتحالفة (العثمائية- الفرنسيةم 3 


وكان أول عمل قام به خير الدين على رأس القوى المتجمعة هو مهاجمة مدينة نيس حيث 
وصل الأسطول المشترك إلى ميناء "فرانش" الواقع شرق مدينة نيس» ففرض عليها حصارا استمر مدة 
خمس أيام لكن سكاتها استماتوا في المقاومة مما أدى بخير الدين إلى قصفها بالمدفعية لمدة أسبوعين 


حينئذ اضطر السكان إلى تسليم المدينة في 22 أوت 13 


وعلى الرغم من استسلام المدينة إلا أنه لم يتم احتلالها نظرا للخلافات بين العسكريين 
العثمانيين والفرنسيين حيث يذكر "جون وولف": "أن حير الدين انزعج من تصرفات الفرنسيين 


خاضة لما طلبوا منهم تزويدهم بالبارود بعد أن نفد منهم ...".” وكان خير الدين غير مطمكن على 


"عام حيمر المرجم الاق هن 140, 
* أندري كلوت, المرجع السابق» ص 226. 
اروم لان 141 

4 


محمد فريديك بك المحامي» المصدر السابق» ص237. 


0 جونذ ب وولف» ا مربحع السابق» ص 63. 
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الإقامة في هذا الميناء لذلك اضطر فرونسوا الأول إلى وضع ميناء طولون تحت تصرفه وطلب من 
يكن انين المتتاى بغ مبنداكتهيم كلزن الديزق ورجالي؟ 


وقبل خير الدين تمضية فصل الشتاء في ميناء طولون بشرط أن يتكفل فرونسوا الأول 
بتموين اليش وفعل فرنسوا ذلك حيث زوده بثمانية ألاف ريل فرنسي لإنفاقها على جندهء” وظل 
خير الدين مرابطا بأسطوله بمدينة طولون إلى غاية 1544م وقد اقتنع بأن فرونسوا الأول قد فشل في 
الالتزام بوعده ونتيجة ذلك أظهر كرها عميقا للملك الفرنسي وشعبه» ومن جهة أخرى رأى فرونسوا 
الأول أن ثمن الإبقاء على الأسطول العثماني كان يشكل عبئا ثقيلا على خزينته فوجد من الأحسن 
عقد سلم مع شرلكان.3 

وبعد أن أتمى خير الدين مهمته في فرنسا غادر ميناء طولون في 1544م محملا بالغنائم 
والأموال رفقة السفير الفرنسي بولين» وف طريق عودته إلى إستانبول هاجم العديد من المدن على 
سواحل جنوة. ‏ 

وقد توالت المساعدات العسكرية الجزائرية لفرنسا واشعمر خلفاء حير الدين يقودون الأسظول 
الجزائري لنجدة الملوك الفرنسيين نتيجة العلاقات الحسنة بين فرنسا والدولة العثمانية» إذ في عام 
2م أبحد بايلرباي الجزائر الرايس صالح الملك الفرنسي هنري الثاني ابن فرانسوا الأول ضد 
"فليب الثاني" ا لكا ” 


* صاط حيمر امرجم السائق::.ض142. 
* عبد ودياك بك اغا » الصنلان السابق) .ص 237 
جرم نت وول ايض انناو 1632 

* مال حيس للحم الشابق »اصن 143. 

” مولوة قاشع نانك بلقاسية امرجم الستايقة من 17: 
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وني عام 1593م استنجد "هنري الرابع" بالقوات العثمانية ليرغم سكان مرسيليا بالاعتراف 
بسلطته فأمر السلطان العثماني "مراد الثالث" حاكم الجزائر "خضر باشا" بإنحاده فوجه هذا الأخير 
قوات البحرية الحزائرية إلى فرنسا التي أرغمت السكان على الاعتراف بسلطة ملكهم هنري الرابع 
وذلك عام 1596م.! 
ومن خلال عرضنا للعلاقات العثمانية الفرنسية نلاحظ مدى تأثير الباب العالي في قبول المعاهدات 


التي كانت مع فرنسا التي ساهمت بشكل كبير في تدحل الأخير في الايالة الجزائرية 


.204 يحي بوعزيز» ا موجز...» ا مربحع السابق» ص‎ ٠ 
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المبحث الثاني: نهاية الإيالة الجزائرية وموقف الباب العالي من احتلالها 

نظرا لقوة الحزائر وسيطرتها على البحر الأبيض المتوسط وذلك بفضل قوتما العسكرية المتمثلة 
في أسطولها البحري القوي من جهة تمكنت من ربط علاقات دبلوماسية مع الدول الأوروبية» ' ومن 
أهم هذه الدول التي استطاعت تكوين رابطة قوية فرنسا فكانت فرنسا الصديق الوق والدائم للباب 
العالي» منذ توقيع معاهدة التحالف العثمانية الفرنسية بين السلطان سليمان القانوني والملك 
فرنسوا الأول في 1535-02-04م., التي فتحت باب الامتيازات لفرنسا في الجزائر» باعتبار هذه 
الأخيرة إيالة عثمانية فازداد اهتمام فرنسا أكثر بالجزائر بعد تمكنهم من الظفر بامتيازات تحارية 
واكتضياذنة متكلة أنرابةا: قحسل عبد لضان ""وقاسة عن الأسسال العارنة و هده التبوتح 
فقطء لكن الفرنسيين تحاوزوا المطلوب منهم وقاموا ببناء تحصينات عسكرية حولها وتدعيمها بالمدافع 
والجنود الشيء الذي آثار السكان الذين اعتقدوا أن الفرنسيين كانوا يهدفون من وراء ذلك جعل 
لطس سمرة اي" 

فأقامت فرنسا على أساس ذلك علاقات دبلوماسية واقتصادية مع إيالة الجزائر التي توحت 
بتوقيع عدة معاهدات رمية بينهماء دون تدحل الباب العالي أو استشارته من طرف إيالة الجزائر» 
فأولى هذه المعاهدات كانت بتاريخ 1619م وآخرها معاهدة الاستسلام في 05 جويلية 5.1830 


وكان يشرف على هذه العلاقات ممثلين فرنسيين (قناصل) في الحزائر ذلك منذ 1580م إلى بيبر 


' ناصر الدين سعيدوني» ورقات...» المرجع السابق» ص 321. 

7 أرجمند كورات؛ المرجع السابق» ص 18. 

7 فتحصل التاجر الفرنسي توماس لنش من السلطان العثماني سليم الثاني 982-974م /1573-1566م على امتياز صيد 
المرحان في سواحل شرق إيالة الجزائر. (للمزيد أنظر: وليم سبنسرء المرجع السابق» ص202.) 

“وتان غرفي للضم الننايقء !162-161 

"قال قنان» صوض .+ للربعع السابيق» ع 78-377 


10564 


الفصل الرايع:........................ ٠...‏ 0 000000...موقف الباب العالي من الاحتلال الفرنسي 


دوفال آخر قنصل فرنسي الذي كان له دور الكبير في تسميم العلاقات الجزائرية الفرنسية فاستطاع 
إحاكة مؤامرة (المروحة) ضد الداي حسين 

ومن أهم الأحداث التي اتخذت منها فرنسا للإطاحة بايالة الجزائر مسألة الديوان التي كانت 
على فرنسا وم تنسددها التي بلغت ثلاثة عشرة مليون ونصف مليون فرنك فرنسي » فكانت حكومة 
الباب العالي باستانبول تدعو حكومة الجزائر من خلال عدد من الرسائل السلطانية تسوية القضايا 
والشكاوي بين إيالة الجزائر وفرنساء فكانت هذه الأخيرة تقدم شكاوي ضد حكومة الحزائر باستمرار 
للباب العالي عبر سفيرها الذي لم يكن يبخل في تشويه صورة الجزائر لدى سلاطين الدولة العثمانية 


5 ع 3 
ووزرائها. 


تأردف رتو وترقي المركت لم117 ديتموين:801 ول اند بيده ريا السو نظالية 
الداي مصطفى تسديد الديون التي على فرنسا فحدثت فجوة بين الطرفين وتلتها بعد ذلك 
اشتباكات بين سفن الطرفين في البحر الأبيض المتوسطء, فحاول بونابرت أن يستعمل لغة التهديد 
وكان ذلك فرصة لإظهار الأطماع الرامية إلى احتلال الجزائر فقدم تيدنا 112601©128' كوميسير 
العلاقات التجارية الفرنسية في سافونا مشروعا إلى تاليرانت وزير خارجية فرنسا بعنوان: نحة عامة عن 
نيابة الجزائر لخص فيها حالة الجزائر السياسية والعسكرية والاحتماعية بحكم معرفته لما يوم أن كان 
أسيرا فيها لعدة سنوات؛ واقترح فيها إرسال حملة ضدها من خمسين ألف جندي تصادر كنوزها 


5 8 4 
وتحطم أسطوها. 


: سيمون بفايفر» ا مربحع السابق» ص40. 
5 حمال قنان» معاهدات...2» ا مرجع السابق» ص 307. 


خليفة إبراهيم حماش» المرجع السابق» ص 224. 


4 يحي بوعزيز» ا موجز. ..» ا مربحع السابق» ص106. 
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فحاولت إسقاطها من خلال تحقيق إجماع حقيقي لمواجهة الجزائر في مؤتمر فينا 1815م, 
ومؤتمر اكس لاشابيل 1818م إلا أنما فشلت» حيث اضطرت للتحرك بمفردها بعد فشل حملة 
اكسماوت الانحليزية أ سنة 1816م, وقد كانت المشاريع الفرنسية لاحتلال الحزائر قائمة منذ عهد 
املك لويس التاسع (1270/1226م)» وإلى عهد الثورة الفرنسية سنة 1789م” وذلك بطلب 
وزير البحرية الفرنسي في 26 حويلية 1802م من "جون فون سانت أندري" القنصل الفرنسي في 
الجزائر العديد من الأسئلة التي تتعلق بالوضع العسكري والحالة السياسية بالجزائر» وقد جاء مشروع 
"'بوتان" (13011112) 1808م مفصلا وشاملا عن مدينة الجزائر وضواحيها وتضمن الإشارة لمكان 


الإنزال وتوقيت ابل 3 لكن الإمبراطور شغلته مشاكل أوروبا فانصرف تماما عن تحقيق 000 
1- الحصار البحري الفرنسي للجزائر: 


وبينما الأمور السياسية تتعثر وتصطدم بمذه المشاكل التي يمثل قسطا كبيرا من المسؤولية في 
حلقها وتعقيدها ويتحمل الساسة الفرنسيون مسؤولية التضحية بمصالح الدولة الجزائرية من أجل إرضاء 
هذه الشرذمة والعصابة السياسية من اليهودء والحقيقة أن فرنسا كانت عازمة على الشر فأخطرت 


القنصل دوفال” بأن يعمل على حلق مشكلة أو أزمة مع الداي ليتخذ منها ذريعة للقيام بعمل 


' موقر إيكس لاشابيل تقرر فيه إقتاع الايالات المقربية القلاث بإلغاء الفرضنة .وإبطال استزقاق الأوروبيين» كما تقرو تكليف سفراء 
الدول المشاركة في المؤتمر (فرنسا- بريطانيا- روسيا وبروسيا والدمسا) في استانبول لتفاوض مع الباب العالي لإقناع الايالات المغربية 
بالتخلي عن سياستها وإلى سيضطر إلى استعمال القوة. (ينظر: حليفة إبراهيم حماشء المرجع السابق» ص 220-219.) 

* أبو القاسم سعد الله محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث (بداية الاحتلال)» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ طث»ء الخزائر» 
2م ص19. 

حنيفي هلايلي» العلاقات الجزائرية الأوربية وتماية الايالة 1830-1815م, دار المدىء اللتزائرء 2007م ص 74-73. 

4 عبد الحليل التميمي» بحوث... المرحع السابق» ص235. 

” دوفال: نشأ في القسطنطنية أين كان أبوه ترجمانا فاكتسب معارف واسعة عن الشرق وعادته وسمح له التحكم في اللغتين العربية 
والتركية بأن يلعب دورا خطيرا في العلاقات بين الجزائر وفرنساء وقد عرف بأنه شخص فاسد ورجل دسائس ومؤامرات وكانت 


معته سيئة في الحزائر وفي مرسيليا بل كانت سيئة حتى مع الأوربيين في الجزائر. 
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عسكري ضده وضد بلاده وجاء عيد الفطر مناسبة له ففي صباح' 27 أفريل 1827م ذهب 
القنصل إلى قصر الداي ليقدم تمانيه بالعيد كما حجرت العادة واغتنم الفرصة» فاستفسر عن مصير 
المركب الفرنسي الذي أسره الرياس ولكن الداي عاتبه على الأعمال المشينة التي تقوم بما شركة باري 
في حصن الباستيون بالقالة والتي توحي بأن هناك عملا عسكريا يعد ضد الحزائر واتحمه بالتواطؤ مع 


2 
باكري في مشاكل وف حجز الرسائل التي تبعثها إليه الحكومة الفرنسية. 


فرد على الداي بكل وقاحة بأن ملك فرنسا لا يمكن أن يتراسل مع أمثاله فاغتاظ الداي ومن 
حقه أن يغتاظ فأشار عليه بمروحة كانت بيده فلمس طرفها في وحنته» وحرج القنصل غاضبا واحتج 
على إهانة فرنسا في شخصه ورغم أن الداي أكد لبعض الفرنسيين المقيمين بالجزائر بأنه لم يقصد 
إهانة فرنسا وأنه على استعداد للاعتذار عن الغضب الذي انتابه» إلا أن دوفال هول الموقف وأبلغه 
بصورة مشوهة إلى مجلس الدولة الفرنسية المتواطئة معه. * 

لهذا طالبت فرنسا بالترضية وقد خولت "للأميرال كولي" وبعض الساسة الفرنسيين صلاحية 
تقدم مطالبها وعلى رأسهم أيضا القنصل "دوفال" وقبطان السفينة "لوبوني طوماس"؛ ومن بين هذه 
المطالب أن يبعث الداي "حسين" إلى السفينة الملكية وفد مكون من الشخصيات البارزة وعلى رأسه 
"وكيل الحرج”” ليقدم للقنصل الفرنسي الاعتذارات العلنية» وتأكيدا لهذا الاعتذار يرفع العلم الفرنسي 
لبعض الوقت على حصون مدينة الجزائر» وتطلق مئة طلق مدفعية لتحييه إلا أن الداي "حسين باشا" 


رفض هذه المطالب حيث قال قُ هذه الأخيرة: "لعجب كب أن الفرنسيين ١‏ يطلبوا زوحى 


حسب الشريف الزهار كان ذلك ليلة العيد لأن قنصل الانحليز كان يهنئ الداي يوم العيد بالسبب الخلاف الذي وقع بين 
قنصل فرنسا وابحلترا فكانت هذه عادة. ( للمزيد راحع: أحمد الشريف الزهار» المصدر السابق» ص 164-163.) 

م صالح عباد؛ المرجع السابق» ص 241. 

* يحي بوعزيز» العلاقات...» المرحع السابق» ص130. 


وكيل الحرج: وهو المتصرف في جميع شؤون الدولة. (أنظر: نور الدين عبد القادر المرجع السابق» ص72/.) 


1057 


الفصل الرايع:........................ ...0 000000...موقف الباب العالي من الاحتلال الفرنسي 


أيضا؟"» وبعد الحصار الذي كان بمثابة أول تحربة حربية جديدة تتعرض لما الايالة 0 رقت 
البواحر الفرنسية في استعمال العنف وفرض الحصار على المدينة في غياب المراكب والسفن 227 
وأسرعت قوات بحرية فرنسية أخرى إلى ساحل القالة وعنابة لترحيل الحالية الفرنسية ونائب القنصل 
الفرنسي . 

وبعد أن قررت فرنسا حصار الجزائر كان رد فعل الداي على ذلك أن أصدر أوامر بحدم 
المؤوسسات والمصاريف الفرنسية في القالة وعنابة بعد أن أجلا منها الحالية الفرنسية وكان ذلك 26 
107 


وفي شهر أوت 1829م رست بميناء الجزائر سفينة فرنسية على ظهرها دي لابروتوونير 
مبعوثا من قبل الحكومة الفرنسية ليعرض على الداي شروطا معينة إلا أن مطالبه ما كانت لتحظى 
بموافقة الداي» وقد تمت محاصرة ميناء الحزائر بأربع أو ست سفن حربية كانت قد خرحت على 
ع 7 ٠‏ هت !71 7 ٠ ٠‏ 1 4 4 ع 5 
الأسطول الفرنسي وهذا حسب رواية سيموك بغايفر » ومن جهة أخحرى بدات الدبلوماسية 
الفرنسية تحركها لإقناع الدول الأوربية الكبرى خاصة بريطانيا والنمسا وروسياء للموافقة على عملها 


6 د 70 : 5 
وف أواخر كانون الثاني 1830م اتخذ قرار بالتدحل العسكري وهذا التدخل حسبما كتب 


وزير الحرب منذ عام 1827م: "سيكون مفيدا في تحويل اتحاه الغليان السياسي في الداخحل وسيتيح 


' ناصر الدين سعيدوي» ورقات ...» المرجع السابق» ص 373-372. 
* كان الأسطول حارج الحزائر يشارك مع الأساطيل العثمانية في مواجهة ثورة اليونان فاشترك في معركة نافرين الشهيرة 20 أكتوبر 
7م فتحطم العديد من السفن الأسطول. 

.265-68 ,2225 ,ع05 12 101601 ,1830 عتتاطططنا متنك غطاعططع ع رع مصحدىن عنآ ,العتتطة0 عتتاووظط 5 
" يون بقارن الدع السايق اسل 5739 


7 يحي بوعزيز» الموجز...» ا مربحع السابق» ص 124. 
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ع 


لفرنسا أن تطلب فيما بعد نوابا إلى فرنسا في أيديهم مفاتيح الجزائر."» لأن أوضاعها الداحلية كانت 
تزداد سوءا فكانت تود الحاء الشعب ودفعه إلى إحراز أمحاد في الخارج. 2 
2- أهم الأحداث التي وقعت قبيل التدخل العسكري: 

من الأحداث التي وقعت بين الطرفين مابين السنتين (1830-1827م) والتي منها محاولة 
الأسطول الجزائري لفك الحصار على المدينة والتي كان متشكلا من إحدى عشرة سفينة في 19 
ديسمبر 1827م إلا أن الأسطول الفرنسي علم بمذه الخدعة فنشبت بينهما معركة دمرت فيها 
العديد من السفن وتعرض الأسطول الحزائري لأضرار حسيمة نظرا لشدة وضراوة هذه المعركة»” والتي 
وصفها "سيمون بيفايفر" في قوله: "وكان إطلاق نيران المدافع شديدا إلى درحة أن السفن كانت في 
الوقت الذي يصل إلينا فيه دوي المدافع محتجبة باستمرار حلف ستار رمادي اللون لم يكن يقطعه 
سوق ريق المداقه". 5 

وبعد هزيمة الأسطول الحزائري ف معركة نافرين توجهت السفينتين المتبقيتين نحو الإسكندرية 
فأحكمت فرنسا حصارها على الحزائر» وف هذا الشأن بعث قائد السفينة الحزائرية مفتاح الجهاد 
المرابطة بميناء الإسكندرية رسالة إلى الداي حسين باشا في 2 جمادى الأولى 1243ه يخبره فيها 
بوصول بر النزاع إلى مصرء وأن فرنسا بعثت سفنا لمراقبة ميناء الإسكندرية لمنع خروج السفينتين من 


الميناء» وفي الوقت نفسه طلب الباب العاللي من باشا مصر مده بمعلومات حول الصراع الفرنسي 


.: شارل روبير احيرون» تاريخ الجزائر المعاصر» تر: عيسى عصفور» د.م.ج» ط2 الجزائر» 2م ص15-14. 
2 أحمد الجزائري» كيف دخل الفرنسيون الخزائر» قدمه: صلاح الدين المنجد؛ دار الكتاب الجديد, 02م ص10 
* حنيفي هلايلي؛ العلاقات...؛ المرجع السابق» ص 83-82. 


4 سيمون بفايفر» المصدر السابق» ص 41. 
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الجزائربي بعدما شاع أن محمد علي يعتزم التدحل في المسألة الجزائرية وتأديب الداي عوضا عن 
ش 1 

ولما طال تواجد السفينتين الجزائريتين بميناء الإسكندرية وقلت مؤونتهم» فقد أرسل الداي لهم 
مبلغا من المال عن طريق وكيل الحزائر بالإسكندرية بتاريخ 12 صفر 1245ه لتوزيعه على بحارة 
السفينتينء” وبعد الغزو الفرنسي للجزائر انقطعت أخبار السفينتين المحاصرتين بالإسكندرية. 

كما وقع اشتباك آحر يوم 25 أفريل 1828م بالقرب من كاسكين (منطقة غرب مدينة 
الجزائر) تمكن فيه قبطان السفينة "لابروطونيير" من تدمير أربعة سفن جزائرية» وشهدت أيضا الجهات 
الأخرى من السواحل الحزائرية عدة غارات ومعارك بحرية مثل الغارة التي تعرض لما ميناء وهران يوم 


2 ماي 3.1828 


وبعد كل هذه المعارك والاشتباكات أعلنت التعبئة في صفوف الحيش الفرنسي يوم 07 فيفري 
0ه وبدأ في التجهيز للحملة» وفي 12 مارس بعثت فرنسا إلى الحكومات الأوربية تخبرها بشأن 
الحملة التي ستشنها ضد الجزائر ولم تحد من مبرر للحملة سوى حادثة المروحة أو قضية قصف 


4 1 ٠. 1 
1 لابروفاس‎ 


'و.م.وء مج 3204, الوثيقة 30. 

” ومنو سي 3204 الوقيقة 57 

” ناصر الدين سعيدوني» ورقات... المرجع السابق» ص374. 

' في 30 جويلية 1829م كان الوفد الفرنسي على ظهر السفينة للتفاوض مع الداي وحكومته وحل المشاكل العالقة بين 
لبلدين» غير أن المفاوضات باءت بالفشل وعندما غادرت السفينة الميناء اخترقت دفاعات العاصمة» فاضطر المدفعيون إلى إطلاق 
لنار عليها وقد كان هذا بحرد حطأ وقد عزل الداي المسؤولين عن هذه الحادثة. (أنظر: حنيفي هلايلي» العلاقات..., المرجع 
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3- موقف الباب العالي من احتلال الجزائر وبداية التدخل العسكري الفرنسي: 

قد أرحع أرجمند كوران علم الدولة العثمانية باحتلال الجزائر إلى أوائل شهر 1827م وذلك 
عند قدوم مترحم سفير فرنسا (ألكونت فبيومينو) إلى استانبول» وقدم لرئيس الكتاب مذكرة كتبها 
السفير» وأوضح فيها ضرورة تدخل الحكومة العثمانية لتأديب والي الجزائر» وإلا فنا ستستعمل القوة 
العسكرية لتحقيق ذلك بنفسهاء وأشارت المذكرة إلى محاصرة الأسطول الفرنسي لمدينة الجزائر» حيث 
قال: "وحيث أن الداي قد زاد من تعدياته السابقة بتحقيره قنصل فرنسا في الجزائر» فإن جناب ملك 
فرنسا اضطر لطلب ترضية علنية مهددا بإعلان الحرب في حالة رفضه طلبه وحيث أن طلبه قد رفض 
وعليه فالحرب محققة"»' فرد رئيس الكتاب "برتف أفندي" على السفير الفرنسي معلنا عدم شرعية 
عمل حكومته؛ التي كان عليها أن تبلغ الباب العاللي شكواها ضد الجزائر قبل شروعها في أي عمل 
مبنكري ”* وقل كإنلي الدكووة العرويه فيل تن إعردفا كدو بعلن" ارو جامدنا امن 
المعاهدة المبرمة بين الدولة العثمانية وفرنسا في 30 مارس 1740م والتي تنص على: "...وإذا تمادى 
القراصنة في عصياتهم واستمروا في عدواحم» ووقع إعلامنا من طرف السعادة (ملك فرنسا) فإنه يحب 
عزل والي الجزائر أيا كان» ويقع بعدها دفع التعويضات عن الايالات المغار عليهاء وإذا لم يمتثلوا 
لأوامر الشريف السلطاني مع تنبيههم لذلك فعلى ملك فرنساء إذا ما وصلوا إلى موانئ البلاد الفرنسية 
أن يرفض قبوطم موائقه و قلاعه..."3. 

ولقد قررت الحكومة العثمانية عدم التدخل المباشر في الأزمة القائمة بين فرنسا والجحزائر 
وأهملت متابعة الموضوع بسبب انشغالها في إخماد ثورة جزيرة مورا ثم بحربما ضد روسياء فقام وزير 


البحرية والخارحية الجزائرية بإرسال رسالة إلى الباب العالي يخبره فيها بحالة الحرب مع فرنسا طالبا من 


* ارجقند كورات» المريشع السابقة ص23 
خليفة إبراهيم حماشء المرجع السابق» ص224. ( أنظر الملحق رقم 14 ). 
* الجخ لسابو شن 25 
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وكيل الحزائر لدى البلاط العثماى خليل أفندي بتقديم كل التوضيحات حول الأزمة القائمة بين 
الإقيو ولك عرزي تفن اال سوقت للفلل ناه الدولةالتوافية: والنتول الأزريةقدفك ارقا 
باستانبول في أوائل أغسطس عام 1827م مذكرة للباب العاللي طلبت منه التدخل لتأديب والي 
الجزائر وإلا فإنما ستستعمل القوة العسكرية كما أشارت محاصرة الأسطول الفرنسي لمدينة الجزائر» ورد 
رئيس الكتاب برتف أفندي على السفير الفرنسي معلنا عدم شرعية الحصار وكان عليها إبلاغ الباب 


9 5 اع 2 
العالي قبل شروعها في أي عمل. 


وواصلت بعدها التحركات العثمانية لمساعدة الجزائر في أزمتها التي بدأت تأحذ منحى خطير 
مع عزم فرنسا بكل قوتما على احتلال الجزائر بشكل رمي دون مراعاة التدخل العثماني ولا حتى 
الأززي ؟ ياتا ان دهن الدوله العقمائيه أو البجل للريض ”هذه اللرة كان فعا خاملة انما 
كانت تعيش فترة صعبة وحرحة وتعاني من مشاكل كبيرة» حيث كانت منشغلة في حرب الموره 
وخسارتما في معركة نافرين 1827م, ودحولها في حرب مع روسيا وكذلك مع محمد علي ولي مصر 
على الأراضي العربية في المشرق» ورغم ذلك فقد حاولت بالطرق الدبلوماسية أمام مخاوفها من 
الأخبار الفرنسية التي وردت إليها بشأن إمكانية الاستعانة بجيش محمد علي لتأديب الجزائر بدلا من 
استعماله لضم سوريا ولكن سرعان ما ظهرت عدم صحة تلك الأخبار بعدما كتبها محمد علي في 
إحدى تصريحاته إلى فرنسا والتي قال فيها: " ...أنتم مسيحيون أما نحن والحزائريون مسلمون ونحن ذو 


ع1 5 0 32 ا 5 
أمة وشريعة ودولة واحدة لا يتلاءم ديننا مع دينكم : 


' جمال قنان» قضايا...» المرحع السابق» ص 76. 

خليفة إبراهيم حماش» المرجحع السابق» ص 224. و أرجمند كوران» المصدر السابق» ص 40. 

* توفيق أحمد المدني» " من الوثائق العثمانية نص الفرمان السلطاني"؛ محلة التاريخ» العدد 2-1, 1982م, الخزائرء ص26. 
* أرجمند كوران؛ المرحع السابق» ص 40-39. 
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وقد اكتف الباب العالي بذلك الرد ولم باتو تانجانة اراتيف يكف الاعاره ولرسك لضفت 
وزاد من اطمئناتما لما بعث لما داي الجزائر حسين باشا في 19 نوفمبر 1827م برسالة إلى الباب 
العاللي شرح فيها أسباب الاعتداء الفرنسي على الحزائر وانتصار السفن الحربية الحزائرية في إحدى 
المعارك الحربية على سفن الحصار الفرنسية يوم 10/14/ 1827م, كما دعا الداي في رسالته للباب 
العاللي السماح للمتطوعين في الأناضول للقدوم إلى الحزائر»” وبما كتب فيها مايلي: "وفي الحظة 
شعوري بالغضب من كلام القنصل الفرنسي» قمت بضربه بمروحة كانت بيدي... بعد أيام قامت 
سفن بحرية فرنسية بمحاصرة ميناء مدينة الحزائر وطالبت من الحكومة الحزائرية تقديم اعتذارات لفرنساء 
رفضت الطلب الفرنسي لأنه يعتبر إهانة للمسلمين والإسلام» حيث رفضتها بشجاعة وقوة وليمان» 
وإذا أردتم أكثر توضيح لهذه القضية ابعثوا برسول يبحث في الأمرء أما من جانبناء فقد قمنا بتتحصين 
دفاعاتنا الحربية حيداء ونحن مستعدون للمواحهة التي يذأ ف لك عرية اس فنا السو 

وقد وصل اطمئنان الباب العاللي على الايالة إلى أبعد الحدود عندما أرسل في السنة التالية 
يستدعي أسطوها إلى البحر الأسود لمساعدة الأسطول العثماني في لكوي عي ريشي" قن هر 
الأسطول العثماني المشترك في معركة نافرين لم تستطع الدولة العلية الاستجابة لطلب الداي بتجنيد 


5 ع 5 ع 55 5 
عساكر من منطقة أزمير للالتحاق بالأوحاق. 


وبعد أن وقعت الدولة العثمانية مع روسيا معاهدة صلح أدرنة سبتمبر 1829م) وتنفست 


الصعداء بعد الحروب التي شهدتما في تلك الفترة» شرعت الدولة العثمانية في مساعي لحل قضية 


' أرججند كوران» المرحع السابق» ص 24. 

“وبع وض 3190 منت رف القائق :2597258-257: 

96 [8 بك.ب!] ص1[ ,< عصتمططامغغه ععامص "*1 عل عتعاو1؟ 01220 تتد نوع تعتممعل نك عتماع1 12 » ,متكا 8 : 
.2188-15 ,1952 تعلق 

* خليفة إبراهيم حماشء المرجع السابق» ص 225. 

1 عبد الرحمان بن محمد الجيلالي» المرجحع السابقء» ص 194.. 


ا 5252352تئ5ئت5تئ2ي 25522 ا 1 ا 6 222222 1 2622222 226262222222 1 2222222252225 252526651571262 1 101 ااا 00 
153 


الفصل الرايع:........................ ...0 000000...موقف الباب العالي من الاحتلال الفرنسي 


الإيالة الجزائرية» وذلك بعد مشاورات التي أحرها السلطان محمود الثاني بأن يرسل مبعوثا إلى الداي 
حسين وينصحه بالتخلي عن عناده وبأنه قد أحطأ في هذا الشأن» وحاء هذا نتيجة الضغط الذي 
مارسته فرنسا على دولة العثمانية فأرسلت لذلك خليل أفندي في شهر نوفمبر من عام 1829م,1 
وقد حاول إقناع حسين باشا بضرورة إتباع أسلوب أكثر ليونة في التعامل مع الحكومة الفرنسية لحل 
النزاع بينهما ونبهه ف نفس الوقت إلى الخطر الذي يهدد الايالة في حالة هجوم فرنسي عليهاء فرفض 
الداي تقديم أي تنازل لصالح فرنسا وفي النهاية أبدى موافقته على قيام المبعوث العثماني بكتابة رسالة 
إلى قائد الحصار الفرنسي "دوبروتونيير" يدعوه لتفاوض بوساطته مع قنصل الانحليزي»” بمدينة الجزائر 


[الشيل مان كن * 


فكتب رسالته في 10 ديسمبر 1829م إلى قائد الحصار الفرنسي وذكر له الشروط التي 
عرضها عليه حسين باشا واعتبرها قواعد أساسية للتفاوض» وتمثلت في عدم حصول فرنسا مرة أخرى 
على الامتيازات التجارية في مدينة عنابة لتفادي أي نزاع حوها في المستقبل» وإمكان استفادتما من 
صيد المرحان إذا عرضت أكثر مما عرضته بقية الدول والتزام قنصلها بالقواعد الدولية في التعامل مع 
الايالة مع الإبقاء على المعاهدات الموقعة بين الطرفين» إلى أن قائد الحصار رفض ذلك ما لم ينفذ 


"بضطفي كامل» المنثالة اللشرقية مطيعة الآدانية :1 ففين- 21898 من 85. 
و جمال قنان » قضايا..., المرحع السابق» ص76-/7/. 

خليفة إبراهيم حماش؛ المرجع السابق» ص 226. 

0 يحي بوعزيز» علاقات..., المرحع السابق» ص 131. 

.227 ا مرجع السابق» ص‎ ١ 
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إلى أن مهمة المبعوث كللت بالفشل وكان السفير الفرنسي في استانبول السيد قبيومينو 
يحرض السلطان للقيام بعمل عسكري يؤدب داي الجزائر» وقد اقترح لهذه المهمة محمد علي' والي 
مصر باعتباره قريبا جغرافيا من الجزائر ويمتلك حيشا قوياء وإذا رفض السلطان هذا الاقتراح فإن 
حكومة فرنسا ستبدأ في التحضير لحملة عسكرية على الزائر 7 حيث رد رئيس كتاب الباب العالي 
برتيف أفندي على مذكرة السفير الفرنسي: "...أنه لا يجوز إرسال عساكر إلى أرض من أراضي 


الدرلة اللقنان 3 


وفي هذه الظروف بدأ الباب العالي يأحذ قضية النزاع الجزائري الفرنسي بأكثر جدية عندما 
لاحظ أن هناك مؤامرة تدبر ضد الدولة العثمانية في محاولة تقوية مشروع واي مصر محمد علي باشا 
حليف فرنسا وما يشكله ذلك من خطر على الدولة العثمانية» كما تلقى الباب العاللي مذكرة من 
مترحم السفارة الانحليزية باستانبول كشفت عن وجود معاهدة بين فرنسا ومحمد علي باشاء بشأن 
إرسال قوات مصرية للجزائر وأوصت هذه المذكرة بأن يسافر طاهر باشا” للجزائر ويذهب 


للإسكندرية لمنع محمد علي من إرسال قوة عسكرية ثم يذهب للجزائر ويقنع الداي بالتنازل عن 


١‏ محمد علي باشا: والي مصر العسكري قدم مصر من منطقة كافالا وق سنة 5م أصبح وليها بعد عدة مؤمرات وثورات 


قام بإخماد ثورة الوهابيين في الحجاز وخدم الدولة العثمانية بنجاح وقد كسب لسلالته ولاية مصر وراثية في أسرته.( أنظر: خليفة 
إبراهيم حماشء المرجع السابق» ص 228.) 

_ أرجمند كوران» المرجع السابق» ص28. 

8 عبد القادر فلوح؛ العلاقات الجزائرية العثمانية في الفترة (١‏ 1246-1233ه/ 1830-1818م) على ضوء وثائق المكتبة 
الوطنية الحزائرية» رسالة ماجستير» جامعة الجزائرر2» السنة الجامعية 2010-20009م» ص92. 

“غير أن محمد علي في رده على الباب العالي أنه لم يوقع تلك المعاهدة لأن فرنسا مسيحية وهو والحزائريين مسلمين. 

. كان بحارا ماهرا قاد الأسطول العثماني في معركة نفارين وشارك في الحرب الروسية عام 1829-1828م وخلال المدة مابين 
1836-2م عين وزيرا للبحرية» ثم واليا على طرابلس الغرب 1836م, وفي عام 1841م تعين وزيرا للبحرية من جديد 
ومات سنة 1847م. ( أنظر: محمد زروال» المرجع السابق» ص105.) 
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فروطنة" وزقادها وباطلض :دي" الفزبان«المبرلظا و ليع لطاهن باقن مرعوف الدرلة: اتناف إل 
الجزائر أن السلطان ما زال يوّكد أن الجزائر من أتباع الدولة العثمانية» وداي الجزائر أحد ولاتما وهو لا 
يعارض الأوامر السلطانية وتوصياته والسلطان العثماني يأمل أن تحل المشكلة بطريقة سليمة» وإن 
انشغال السلطان العثماني بما يجري ف الجزائر دلالة قوية على العلاقات الحزائرية العثمانية القوية رغم 
الخلافات بينهماء فيما يتعلق بالسفن التي تقوم الجزائر بالاستيلاء عليها في عرض البحر الأبيض 
7 


فأرسلت الطاهر باشا بتاريخ 10 ماي 1830م ومنع من قبل باي تونس” بتحريض من 
قنصل فرنساء من الرسو في ميناء تونس حوفا من توجه نحو الحزائر برا والإطاحة بالداي وإقامة نظام 
بديل عنه يقبل تقدهم الترضية لحكومة الفرنسية» وهذا أمر لا يخدم مصالح الملك الفرنسي شارل 
العاشر» فواصل طريقه بحرا ولما وصل طاهر باشا قرب الساحل الحزائربي (21ماي 1830)+ منع من 
الدحول إلى الجزائر من قبل قائد الأسطول الفرنسي فتوجه نحو طولون التي مكث بما مدة من الزمن 
2 عه زل الأسقاشينتن اشتزيك اليو الف فضي ا 


وبذلك دحلت مهمة طاهر باشا مبعوث السلطان إلى الجزائر في دائرة المؤامرات الفرنسية 
عندما تماطلت الحكومة الفرنسية في الرد على رسائل المبعوث العثمانني» لمقابلة الملك الفرنسى شارل 
العاشر» بل قامت الحكومة الفرنسية باحتجازه في مدينة طولون بحجة أنه لا يحمل تصريح رمي من 


السلطان العثماتي لحل الخلاف الحزائري الفرنسي وهذا ما تؤكده رسالة الوزير الأول بولينيك يوم 


ليع السابن من 1005 
7 غيد القاذر قلوس: المربحع السنايق» صن93. 
* يفول أرجمند كوران في كتابه: " أنه قبل الوصول إلى الجزائر ذهب إلى مصر حتى يحذر محمد علي باشا من التدخل في الشأن 
الجزائري إلى الحانب الفرنسي وأن القضية ستحل سياسيا". ( أنظر: أرجمند كوران» المرحع السابق» ص 43.) 
.9 ,02.61 ,0121 مهد ع4 


”غيد الرضتاك ين تحن الحيلال 6 المريسع السنابق ص 3972396 
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1مه الذي طلب من طاهر باشا إذا كان يتمتع بكل الصلاحيات للتباحث من أجل 
حل النزاع الجزائري الفرنسي» وفٍ هذه الظروف الصعبة التي تحيط بقضية الجزائر في هذه الفترة اقتنع 
طاهر باشا بفشل مهمته وقد أعلم الباب العاللي بصعوبة المهمة وتأكد من المؤامرة الفرنسية التي انتهت 


باحتلال فرنسا للجزائر يوم 05 جويلية 1830م. ! 


كما يعطينا "أحمد باي" تفاصيل حول الحملة في مذكراته أن الداي "حسين" على علم بهذا 
الاحتلال وتفاصيل الحملة ولم يقم بأي تحهيز لها سواء من تحصين المدينة أو نصب المدافع, ما عادا 
المدافع التي وضعها "يحي أغا" من قبل» ولا حفر الخنادق رغم أن "دوبرمون" أنزل الجيش ولم ينزل 
المدفعية والمؤن لمدة ثلاثة أيام» وهذه كانت الفرصة المواتية لضرب الجيش الفرنسي إلا أن الحنكة 
السياسية والتكتيك العسكري لم يكونا موجودين لدى الداي "حسين" وصهره "إبراهيم أغا".” وهو 
ما أكده حمدان خوجة في كتابة بقوله: "في سيدي فرج لم تحضر المدفعية ولم تحفر الخنادق ولم يكن 


الآغا :السابق وص أغام قن:نصبهناءق بداية إعلدن و3 


وقد قام السفير الفرنسي في مدينة إستانبول يوم 6 أوت 1830م بإعلام الباب العالي» بأن 
الجيش الفرنسي قد احتل مدينة الحزائر وأسقط نظام الدايات مع توقيع الداي حسين باشا معاهدة 
الاستسلام* وبعد سقوط مدينة الحزائر غادر الداي حسين باشا الحزائر تحائيا يوم ()1 جويلية برفقة 
عائلته وحاشيته لتلقي الجزائر مصيرها المشؤوم لوحدهاء فنزل حبر احتلال الجزائر على السلطان 


د الثاذ سكان مديئة إستانبول ومدن الأناضول بحزن كبيرء يتذكرون الجحزائر الخ 
محمود الثاني و نبول و ضو وهم و ئر الت 


' عبد القادر فلوح, المرحع السابق» ص 95-94. 

أنظر الملحق رقم:16. 

* عدن وى نان سنويكة :المفسدر الشايق) 2 150-149 
الب 190 

د 2024-20 
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كانت تتصدى للحملات الصليبية المسيحية لمدة ثلاثة قرون فسقطت بذلك القلعة الأمامية للدولة 


الام لي 


فبعد احتلال الجزائر احتمع السفير الفرنسي بحميد باشا رئيس الكتاب أبلغه أن الجزائر 
أصبحت تحت التصرف الفرنسي بموجب الأصول الحربية» ورد رئيس الكتاب بأن الجزائر تشكل 
حكومة مستقلة» وأن الأوحاق ملك للدولة العثمانية وأن الجزائريين مواطنوها ثم قدم السفير الفرنسي 
لرئيس الكتاب مذكرة من أحد عشر مادة إذا قبلتها الدولة العثمانية فإن فرنسا تعد (إبكسر العين) 
بإعادة الجزائر إليهاء وحاء في المادة الأولى من المذكرة: "لقد رضي الإمبراطور الفرنسي أن تسلم الحزائر 
وأراضيها إلى المقام الشاهاني العالي» وأن يتصرف فيها بكامل الحرية ومطلق الإدارة ." 

المادة الثانية: " تبقى لحنبات الإمبراطور الفرنسي الأراضي الواقعة في الشمال الساحلي من 
إفريقيا فقط» وهي الأراضي التي تحيط بما الحبال المتسلسلة من حدود تونس ...لأن هذه الأراضي 


مهمة حدا بالنسبة لفرنسا لصد الحجمات والمخاطر الآتية إلى الفرنسيين من هذه الحدود. " 


المادة الثالثة: " بموحب هذه الأراضي المحدودة فإن الإمبراطور الفرنسي سوف يكف اليد عن 
مطالبة أي تعويض مقابل المصاريف التي تصرف في حرب معلنة بدون حق ولا مبرر." 

المادة الرابعة: " إن ميناء الجزائر هام جدا بالنسبة للأمن في البحر المتوسط بالنسبة لأمن 
وحماية الدولة العلية أيضا." 


المادة الخامسة: " إن أوحاق الجزائر زيادة على أله الاك انامطللك ملفا رد 2 


تنص المادة الأخيرة أن فرنسا لن تخرج من الحزائر قبل تحقيق الدولة العثمانية لهذه ارو 


' عبد القادر فلوح, المرجع السابق» ص95. 
7 خط همايون» رقم 46.892» تاريخ 1205ه علبة 30. 


3 أرجموند كوران» ا مرجع السابق» ص 40. 
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وهكذا ففي الوقت الذي تحركت الديبلوماسية العثمانية لحل النزاع سلمياء واجهتها 
الديبلوماسية الفرنسية بتصلب شديد لتزيد النزاع تعقيدا وتمهد الطريق بذلك لتحقيق مشاريعها 
الانهممارةة ن لخر“ وشة كفك الاوال السشسك ع ف اشاب ليت الماظات افر ضيه البائج 
العالي في 06 أوت 1830م باحتلال الجزائر بشكل رمي عن طريق سفارتها في استانبول» على إثر 
ذلك طلبت الدولة العثمانية من فرنسا بإعادة الزائر إليها باعتبارها إيالة تابعة لما ودخلت على إثر 
ذلك في مباحثات من أجل استرجاع حقها في الجزائر بموحب المذكرة التي قدمت إلى فرنسا في 13 
ماي 1831م عن طريق السفير الفرنسي في استانبول التي بين فيها الباب العاللي حق الدولة العثمانية 
في الجزائر (بموجب المواثيق والأحكام المبرمة بين الدولة العلية والدول الصديقة منذ القدم» فإن حقوق 
الدولة السنية بالحزائر ثابتة في جميع الأزمان للدولة العلية...) وف تماية المذكرة كرر الباب العالي طلب 
استرحاع الجزائر وبقيت تلك المذكرة دون رد يذكر من طرف السلطات الفرنسية. 

فتيقنت الدولة العلية أتما حسرت ايالة الجزائر فلجأت إلى العمل الدبلوماسي وذلك بتحرك 
قناصلها يمينا وشخمالا لعلهم يتلقون وعودا طيبة أو كلمات تحمل تفاؤلا باستعادة الولاية إلى حظيرة 
الدولة في يوم من الأيام» لكن الفرنسيين كانوا قد قرروا على لسان كل مسؤوليهم من ملك وحكومة 
ووزراء وقادة جيوش أن فرنسا ذاهبة إلى الجزائر لتبقى هناك إلى الأبد.” 

ومن خلال عرضنا للأحداث ومواقف الدولة العثمانية التي كانت قبل وبعد الحصار» نلاحظ 
أن موقف الباب العالي من الاعتداء الفرنسي على الحزائر تميز بموقفين همتباينين تأثر بالكثير من 
العوامل المتصلة بالعلاقات بين الجزائر والباب العاللي وعلاقات الطرفين مع القوى الأوربية الأخرى: 


الموقف الأول: (من تاريخ بداية الحصار الفرنسي حتى شهر مارس) تميز موقف الباب العالي 


في هذه الفترة بخطأ تقديرات الحكومة العثمانية للأهداف العدوانية للسياسة الخارحية الفرنسية في 


' خليفة إبراهيم حماش؛ المرجع السابق» ص 228. 


7 عبد الرحمان بن محمد الحيلالي؛ المرحع السابق» ص 397-396. 
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البحر الأبيض المتوسط وقد استغلت فرنسا ضعف الروابط بين الحزائر والباب العالي وانعدام المصالح 
الاقتصادية للباب العالي لدى الحزائر» والبعد الجغرافي الذي ساهم بشكل واضح في إضعاف هذه 
الروابط» إلى جانب أن الدولة العثمانية كانت ترفض التدحل في شؤون الجزائر وعلاقاتما مع الدول 


1 1 
الاوربية. 


كما أن السلطان العثماني لم يشأ التدحل وذلك لعصيان الداي حسين باشا لأوامره بشأن 

تحهيز جحيش قوي له محاربة روسيا وجدد السلطان أمره. وأنه بإمكانه التكفير عن خطيئته مقابل قرضه 
"سبعة ملايين" قرشء إلا أن الداي لم يوافق على هذا الطلب أيضا وأخبره بأن الخزينة في حالة 
سيئة»” هذا ما جعل الباب العالي يصر على عدم التدخحل في النزاع الخزائري الفرنسي بحيث أنه كان 
ثقة أن ما حدث يعتبر حدثا عارضا في العلاقات بين الطرفين كالأحداث السابقة الأخرى 
وتستطيع الحكومتان تسوية ذلك بالطرق الدبلوماسية السلمية لأنحما تربطهما علاقات دبلوماسية 


ومصالح اقتصادية قوية. 


الموقف الثاني: (يمتد ما بعد احتلال الجزائر من طرف فرنسا) فتميز الموقف العثماني في هذه 
الفترة بسعي الباب العالي لدى الحكومة الفرنسية لأحل استعادة الجزائر دبلوماسيا حتى سنة 


7م .حيث توقف الباب العالي عن المطالبة باسترحاع الحزائر من فرنسا3 


وبالرغم من الظروف الصعبة التى كانت تعيشها الدولة العثمانية ومن باب التضامن الإسلامى 
الذي يقره الدين الإسلامى واصل الباب العالي في دعم القضية الحزائرية من أحل استرداد الحزائر لأنما 
ملك مورث للباب العاليي وحقوقه في الجزائر ثابتة» فكانت نية الباب العالي حسنة لتحرير الحزائر 


وذلك سنة 1834م قام بإرسال سفيرا إلى مدينة باريس وآخر لمدينة لندن من أجل الاتصال 


1 عبد القادر فلوح» المربحع السابق» ص90. 
1 سيمون بفايفر» المصدر السابق» ص 46-45. 


3 ا مرجع السابق» ص90. 
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بالحكومتين الفرنسية والبريطانية وقد باشر كل من السفير العثماني في باريس مصطفى رشيد والسفير 
العثماني في لندن السيد نوري أفندي محاولات أخيرة لاسترداد الجزائر» (وكان سبب هذا التحرك 
الدبلوماسي ما كتبه حمدان خوجة باسم الجزائريين لسلطان العثماتي بتاريخ 29 ربيع الأول 
9 1ه/16 أوت 3م وفيه يشرح ما يلقونه الجزائريون من ظلم ويرجود من السلطان 
ساعد * إلا أن خبرتمما الدبلوماسية كانت ضعيفة حالت دون تحقيق هذا الهدف لأن المسألة 


الجزائرية قد دحلت نفق التسويات الاستعمارية بين القوى الأوربية ال ” 


ولم تقف الدولة العثمانية عند العمل الدبلوماسي بل سعت بعد ذلك لاستعمال القوة حتى 
ولو كانت ضعيفة وغير قادرة على مواجهة فرنسا وجه لوجحه عسكرياء حيث استغلت موقعة طرابلس 
الغرب بعدما استطاعت حل الخلاف الرئاسي فيها بالقوة وإعادتما إلى شكل إيالة عثمانية»” مما 
أعطاها دفعا معنويا كبيرا بشأن المضي قدما نحو الحزائر مستغلة قربحا منها ورأت إمكانية ربط ولاية 
تونس الفاصلة بين طرابلس الغرب والجزائر لكنها فشلت في الأخيرء إلا أتما لم تتراحع عن دعم 
القضية الجزائرية وذلك من خلال دعم مقاومة أحمد باي في قسنطينة فأصبح هذا الأخير الممثل 
الشرعي للدولة العثمانية»” فأرسل إليه أربع سفن معبأة بالحنود والمدافع (12 مدفع) ودحلت السفن 
السواحل التونسية تمهيدا للقيام بنقل الجنود والعتاد إلى داخل التراب الخزائري برا عن طريق الحدود 
التونسية» لكن باي تونس رفض إنزال السفن في ميناء تونس خوفا من رد فعل فرنسي ضد مصالح 
بلاده» وكذلك للخلافات التاريخية بين بايات تونس وبايات قسنطينة في العهد العثماني» كما رأت 2 


مساعدة الدولة العثمانية لأحمد باي ضدها يعتبر بمثابة إعلان الحرب عليهاء كما أتما وقفت في وجه 


398 عبد الرحمان بن محمد الحيلالي» المرجع السابق» ص‎ ١ 
.96-95 عبد القادر فلوح, المرجع السابقء ص‎ * 

* أرججند كوران » المرجع السابق» ص 105. 

"ايفين دود ريده البنابوه عر 4-173 1 
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كل محاولة للباب العالي لاسترجاع الحزائر أو مساعدتماء! وهنا انتهت جميع المساعي والمحاولات 
العثمانية لاسترجاع الجزائر خحاصة بعد سقوط قسنطينة في 13 أكتوبر 7م واستسلام أحمد باي 


قيما بعل سنة 1847م وهو حر مر فل الأتراك .قي المزاعر 7 


وهكذا باءت بالفشل جميع المحاولات التركية السياسية والدبلوماسية لاسترجاع الجزائر إثر ما 
كانت تعانيه من ضعف واتميار وما كانت تعيشه من ثورات وانقسامات في أجزاء ممتلكاتما وداخل 
حدودهاء حال دون استرجاعها للجزائر لتعلن وبشكل رمي وبعض ضغوط مستمرة عليها عن تنازل 
على الجزائر لصالح فرنسا سنة 1847م وكان هذا عندما شطبت ولاية الجزائر من حدول الولايات 


العفمانية. 


1 أرجمند كوران ( ا مرجع السابق» ص176. 
* سيان ضغيرق؟ المح السابق.ض :175-174. 


* مرجع السابق» ص 77-76. 
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مجمل القول أن العلاقات الفرنسية الحزائرية شهدت فترات امتازت بالتوتر والتناقض 
وبالاصطدام والتصالح» فتأرححت العلاقات بين السلم والحرب» كما عجزت البحرية الفرنسية في 
مواجهة البحرية الحزائرية ولم تستطيع إخضاع الحزائر وتدميرهاء ولذلك لجأت إلى العمل الدبلوماسي 
عن طريق قناصلها وبعثتها الدبلوماسية التي أوفدتما إلى الجزائر فلعبوا هؤلاء دورا هاما في توجيه هذه 
العلاقات» كما لعب القناصل دورا هاما في الجوسسة والإطاحة بالجزائر» وكان هدف فرنسا من إقامة 
علاقات طيبة مع الجزائر الحفاظ على مكانتها وامتيازاتما في البحر الأبيض المتوسط والمحافظة على 
مصالحها التجارية» وكان النشاط الاقتصادي وبخاصة التعامل التجاري الذي يدر منافع امحرك 
الأساسي لهحذه العلاقات» لذلك فكرت فرنسا منذ زمن قديم للإطاحة بالجزائر وهو ما كان سنة 
0م. 

لقد فشلت كل مساعي الباب العالي الدبلوماسية والسياسية والعسكرية في إيقاف عملية 
احتلال الحزائر واسترحاعها نتيجة المشاكل الداخلية والخارحية التي كانت تعاني منها (الرحل المريض)» 
ثما جحعلها تحت ظلال الحركة الاستعمارية التي زحفت على الولايات العربية التابعة لها لتسقط الواحدة 
تلو الأحرى. فكانت الجحزائر أولى ضحايا الزحف الاستعماري الأوربي بسقوطها ضحية في يد 
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من خلال دراستنا لموضوع الجزائر والباب العالي من خلال الأرشيف العثماني 1520- 
0مءم الذي يعتبر من المواضيع الحامة في تاريخ الجزائر نستنتج ما يلي: 

لقد عرف المغرب العربي منذ منتصف القرن الخامس عشر الميلادي خطرا لاتينيا ماحقاء هدد 
كياناتحا السياسية الضعيفة وكاد يعصف بكل مقوماتما اللغوية والدينية والحوية الحضارية ليذيبها تماماء 
إضافة إلى الخطر الخارجي كانت تعافي من اضطراب سياسي واقتصادي واجتماعي» وذلك بسبب 
الصراع الذي كان قائم بين الدول الثلاثة: الحفصية الزيانية والمرينية » فلم تكن الحزائر ف القرن 
السادس عشر دولة قائمة بذاتما لنقول أن الدولة العثمانية أسقطتها فلقد كانت تتعايش فيها عدة 


دويلات وإمارات في تطاحن فيما بينها. 


وبالتاللي فإن الوحود العثماني في الجزائر كان نتيجة حتمية نظرا للظروف التي كانت تعيشها 
الجزائر داحليا من صراع وضعفء إضافة إلى الخطر الاسباني الذي كان يهددها في كل لحظة في ظل 
هذه الظروف ظهر الأخوان بربروس كمدافعين عن الراية الإسلامية. 

فيرجع الفضل إلى الدولة العثمانية التي استطاعت المحافظة على وحدة الجزائر الترابية ومذهبها 
السني» فكانت العلاقة بين الباب العالي والإيالة قائمة منذ تأسيس تحت إطار الدين الإسلامي» 
فكان العامل الديني الأثر البالغ في اتصال العثمانيين بالجزائر وتحريرها من الغزو الصليبي ومن هنا 


بدأت ملامح العلاقات بشمال إفريقيا تأحذ منحنى أخر. 

وبالتالي فإن العثمانيون دخلوا الجزائر لاستنجاد أهلها بمم فربطوا الجزائر بالباب العالي فكان 
تحالفا سياسيا وعسكرياء فدام هذا التحالف طيلة ثلاثة قرون» ويعتبر بحق أهم فترة في تاريخ الجزائر 
القدم والحديث من حيث أنه أطول الفترات زمانا كما عرفت الجزائر خلاله أوج قوتما بحيث أرهبت 


القوى الكبرى آنذاك وهيمن أسطوا على البحر المتوسط. فاستطاعت حماية حدودها من الغزو 
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الأوروبي ولعل الفضل في ذلك يعود إلى أولئك المؤسسين الأوائل الذين وضعوا أسس هذه الدولة وبنو 
قوتما العسكرية فقامت بمهمة الدفاع عن الإسلام في الحوض الغربي للمتوسط في شكل جهاد بحري. 

فارتبطت الحزائر بالدولة العثمانية منذ سنة 1518م وتحقق ذلك بعد استجابة السلطان العثماني 
لطلب الجحزائريين بعد إشارة خير الدين بربروسا عليهم بذلك» وقد تميزنت الأوضاع في الحزائر بعدم 
الاستقرار خاصة في أنظمة الحكم حيث تعاقب على حكم الجزائر البيلربايات والباشاوات والأغاوات 
وصولا إلى الدايات كآخر مرحلة من مراحل الحكم, ومع المراحل التي مرت يما الجزائر خلال العهد 
العثماني جنح حكام الحزائر إلى الاستقلال بالقرار الداحلي والخارحي عن التبعية التامة في كل شيء 
للباب العالي» فتغيرت العلاقات الحزائرية العثمانية في مرحلة الدايات بشكل كلي حيث أصبحت شبه 


جمهورية عسكرية مستقلة عن الباب العالي. 


وقد عرفت العلاقة بين الإيالة والباب العالي مرحلتين هامتين هما: مرحلة الارتباط وتبدأ من 
تأسيس إيالة الجزائر إلى غاية سنة 1711م ومرحلة فك الارتباط والتي تبدأ من قيام نظام الدايات إلى 
غاية سقوط الجزائر عام (1830م, فتميزت المرحلة الأولى بالارتباط الكلي للجزائر بالدولة العثمانية 
وذلك بقيام الباب العالي بتعيين حكام الجزائر من خلال إرسال شخصيات ذات ثقة من طرف 


سلاطين ووزراء الباب العالي. 


أما مرحلة فك الارتباط يظهر فيها جليا مدى استقلال الإيالة عن الباب العالي» وتتجلى 
بوضوح ف العديد من المواقف فمثلا تعيين الداي وصلاحياته يكون من قبل الديوان بالجزائر ويرسل 
للدولة العثمانية لتأكيد التعيين» فأصبحت بذلك صلاحيات الداي واسعة وأطلق على نظام الجزائر 
في تلك الفترة "النظام الملكي". وهناك جانب أخر يظهر مدى استقلال الإيالة هو الدبلوماسية 
الجزائرية وعلاقاتما مع الدول الأوربية وهذا من خلال تواحد قناصلة هذه الدول في الجزائر والمعاهدات 
والرسائل التي كانت بين الطرفين ورفض الحزائر وساطة الدولة العثمانية هذه الدول في عبور سفنها 


دون عمد معاهدة مباشرة معها. 
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وقد تحقق طموح الاستقلال في عهد الداي علي شاوش بداية من سنة 1711م حيث رفض 
استقبال تمثل السلطان العثماني "الباشا". ومع توالي تدهور الدولة العثمانية وغرقها في مشاكلها 
المتعددة تعمق التحكم في القرار بالجزائر» فائنحصر دور السلطان في إصدار المراسيم (الفرمان) لتثبيت 
اختيار الديوان العام بالجزائر لحكامه» ورغم ذلك ظلت العلاقات والارتباط بين الجزائر والباب العاللي 
قائمة طيلة التواحد العثماني» تحلت في المحافظة على مظاهر التبعية والولاء في الانتماء الروحى 
للسلطان العثماني من خلال الدعاء له في المنابر وكذلك الوكلاء الذين بمثلون الايالة في العاصمة 
إستانبول واستمرار هذا المنصب في الجزائر دليل على استمرار الولاء والتبعية» دون أن ننسسى الراية 
الجزائرية وعلاقاتما بالراية العثمانية والمحدايا المتبادلة بين الطرفين» فاعتمد الحكام في توطيد علاقاتهم مع 


السلاطين تقديم الحدايا فكلما كانت كبيرة توطدت العلاقات وتحسنت. 


ورغم استقلالية الإدارة والقضاء والجيش والعلاقات الخارجية بالنسبة للايالة الجزائر وعلاقتها 
بالدولة العثمانية إلا أنه ثمة حوانب عدة كقضية العملة التي كانت تضرب باسم السلطان وطبيعة 
بعض المراسلات التي كانت تتم بين الدايات والباب العالي إضافة إلى تبادل الحدايا وغيرهاء فهذه 
الجوانب جعلت الايالة جزء لا يتجزأ من الإمبراطورية العثمانية على الرغم من عجز العثمانيين الواضح 


للدفاع عما تعتبره جزءا من ممتلكاتها. 


أما جانب العلاقات العسكرية نحد أن مظاهر التبعية تتجلى سواء في الجيش البري (الأوجاق) 
وخاصة فرقة الإنكشارية التي هي امتداد للجيش العثماني» ولاحظنا مظاهر التعاون بين الجزائر والباب 
العالي والتضامن في الحروب وكذلك المساعدات العسكرية التي تقدم للجزائر من قبل الدولة العثمانية 
من تحنيد وتأثر هذا الأخير بتحسن أو سوء العلاقات» فكان الباب العالي يعتبر الجزائر حليفا لما 
سياسيا وعسكريا فكانت الإيالة وفية لمبادئها الدينية والسياسية والتاريخية اتحاه الباب العالي وهذا من 


خلال مشاركة الجزائر في حروب الدولة العثمانية طوال ثلاثة قرون. 
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فلعبت البحرية الخزائرية دورا كبيرا في تدعيم علاقة الجزائر بالباب العاللي خاصة العسكرية منها 
من خلال مساعدتما في الحروب التي خاضتها الدولة العثمانية ضد التحالفات الأوربية أشهرها معركة 
ليبانت ومعركة نافرين سنة 1827م وهذا ما يبن قوة العلاقة بين الباب العالي واللجزائر خاصة أثناء 
الشدائد» فتمكنت الجزائر بفضل قوة أسطوطا البحري من التصدي للحملات الأوربية» سواء 
باستعمال القوة أو بفضل دبلوماسيتها بإبرام المعاهدات والاتفاقيات دون تدخل الباب العالي. 

كان الغزو الفرنسي للجزائر المنعرج الحاسم في بيان علاقة الحزائر بالباب العالليي حيث أن 
تعرض ايالة الجزائر للاعتداء الفرنسي بنية الاحتلال المباشر؛ أدى إلى تحرك الباب العالي بكل الطرق 
الدبلوماسية والعسكرية لاسترجاعها إلى أنما فشلت في كل المساعي. 

وعكس ما يقال أن الدولة العثمانية تخلت عن الحزائر لصالح فرنسا إلى أن الأوضاع السائدة 
آنذاك من انحطاط سياسي وتقهقر احتماعي وتخلف تقني وصناعي واختلال شؤون الإدارة والارتداء 
برداء الخمول عكس ما شهدته أوروباء فلم يكن في بمقدورها حماية حتى نفسها من التقسيم الذي 
كان يستهدفها من الدول الأوربية» فبعد تقسيمها اتمارت وأصبحت هي الأخرى عبارة عن دولة 
صغيرة بعد سقوط الخلافة الإسلامية رميا في سنة 1924م. 
وهذه جملة من النتائج التي تمكنا من الوصول إليها من وراء هذا البحث المتواضع والذي نأمل أن 
نكون قد وفقنا فيه ولو في جزء صغيرء فإن وفقنا فمن الله سبحانه وإن لم نوفق فمن أنفسناء وفي 


الأخير إن مثل هذا الموضوع يستحق تضافر مجهودات البحثيين ويتطلب إمكانيات بحث أكبر. 
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أولا: الخرائط 


1- خريطة الوضع السياسي للمغرب الأوسط. 
2- خريطة التحرشات الاسبانية على موانئ الشمال الإفريقي في القرن 16م. 
3-خريطة الإطار المكاني لمعركة نافرين 1827. 


4- خريطة لأهم مدن الأناضول التي كانت مناطق تحنيد. 
ثانيا: الجداول 
1-جدول لأهم الدايات الذين تعرضوا للاغتيال من طرف عناصر اليش الانكشاري. 


ثالغا: الوثائق والرسائل 
1- حط همايون عدد 57416 تاريخ 1203ه/1785م. 
2- مج 3205 ملف 1. الوثيقة 38. 
3- مج 3205 ملف 1. الوثيقة 12. 
4- مهمة دفتري رقم 5 ص 94 سنة 1565م. 
5- مج 3205 ملف 1. الوثيقة 49. 
6- دفتر مهمات الديوان الحمايوي رقم 132 تاريخ 17/732م. 
7- مهمة دفتري رقم 12 ص 59 تاريخ 2 م. 
8- مج 3205 ملف 1 الوثيقة 36. 
9- مهمة دفتري رقم 7 صحيفة 138. 


0- رسالة وزير العلاقات الخارجية الفرنسية إلى طاهر باشا بطولون باريس 1 جوان 1830م. 
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الملاحق 9207000 


الملحق رقم 01:خريطة التحرشات الاسبانية على موانئ الشمال الإفريقي في القرن 16م.! 


0 الالمرا, ا 
ا لفيسسي سر 


- 1 سسا سس وبمسسسس 

اسار االلفميرة. لك8ك5ائيا .| 
لقان مله از 3 لزه 1 سانيا 
ل تالطق تهنا نوم لزرلة لعاسية 

لسع ال لون قرا لارنة أريئية 

ا 07 : 

ل |[ أن سليه. 
حي هر هله ليزئر لوليا 


وير الأرافس المللزذا للأذة نول المقرب اال , 


1 
ناصر الدين سعيدوي والبوعبدلي» المربحع السابق» ص36. 


د ىل]لى]ه]د]د١]١]١ئ‏ ة:ثت١ا‏ تي 22122277565755595955252523229522125955-955ئ5222122 12ر1 اا00ة 
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علابة 
يزدلق الوام بهاهه 


2 


1111 


و أس 


التهرشات الاسبا نية 
عل مان الال الاد بق 


في انون السادس عشم ظ 


.29 يحي بوعزيز» علاقات...» المربجع السابق» ص‎ ١ 


لل ل ا ببح 
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يلاد ١‏ روط 


ا 
ناصر الدين سعيدون» ورقات..., المرجع السابق» ص 636. 


:ةا يبي بيب جب ب اسل 0311 
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' خليفة حماش» المرحع السابق» ص 246. 


الملحق رقم 4: حريطة لأهم مدن الأناضول التي كانت مناطق 05 


الملاحق... 


الملحق رقم 05: جدول لأهم الدايات الذين تعرضوا للاغتيال من طرف عناصر اليش 


الداي 

بابا/ حسن 
الحاج شعبان 
الحاج مصطفى 
محمد بكداش 

دالي إبراهيم 
إبراهيم كوتشوك 

أحمد باشا 
علي الغسال 

عي 
حمد الخزناجي 


فترة الحكم 

1683-2م 
1695-8م 
1705-0 
1710-7 

0م 
1724-8م 
1748-5 
1754-8م 
1805-8م 
1808-5م 
1809-8م 
1815-9م 

5م 


1817-5 


1 حنيفي هلايلي» بنية. ..» ا مرجع السابق» ص230. 


الانكشاري 1 


طريقة الاغتيال 
أعدم من طرف عناصر الانكشارية. 
أعدم خنقا بعد تعذيب شديد. 
أعدم عنقا . 
أعدم خنقا. 
قتل في الساحة بعد رميه بقنبلة من أعلى القصر. 
قتل بالرصاص قرب البحرية. 
فل عونا 
قتل حنقا في قصر الحنينة. 
قل ذبحا. 
قتل رميا بالرصاص وهو يحاول اروب من القصر. 
أجبر على شرب السم فرفض ذلك فخنق. 
قتل خنقا في الحمام. 
قتل خنقا في قصر الحنينة. 


نفذ فيه الحكم حنقا. 


215 


الملاحق ماخسا م ةورع وو 6 اللو وروم ال طم فد شمو امو لاقل قر و راو رق و د امل قورع لوو تح لقو ور 


الملحق رقم 06: حط همايون عدد 537416 تاريخ 1203ه/1785م. 


ئاسة الجمهو ب الجمهوربة الجبزائرية 
رما ٠‏ 2 الابقراطيية الشعبية 


الأماثة المامة 


الجرائيى فى : 


دفتر : خط همايون 
عدد : 5374160 


تاريخ : 103 
المعرب: فكري طونا 
لتاتوابيع غدا الى الباب 


الخط الجهمايونى 


صاحب القوة و الكرامة و القدرة و المهابة 
سيدى و ولي نحمتي ٠‏ 


أنه قد حصل عم لدى عبد كم بمقتضى مضمون الخط الهمايونى أنه سوف 
يتم تعيين الوقت المناويب من طرف المقام الهمايوني لتقديم انهد ايا من طرف الجزائريين 
الى الحضرة الممايونية ٠‏ وبما ان الرسع المتبع و العادة الجارية فنٍ السؤى تقضي أحضار 
الجزائريين المذ كورين الى الباب نيتم استقبالهم من ظرف الستطان و ذ لك قبل اجرا* مرأسيم 
تقد يم البدايا الى المقام الشاهانى تقرير أحضارهم بآأذن الله تعالى الى الباب لملاقات 
السلطان غلا الا ربعأ*اوبعد غد |! خميس »؛ ثم بعد ذلك يتم أجرأ* مرأسيم تقد يم البدايأ 
التي بمعيتهم الى الحضيرة الشاهانية فى الوقتالذى يتعين بموجب الارادة الشاهانية و الا مر 
و الفرمان ببذا الشان لصاحب القوة و الكرامة و انقدرة و المهابة سيدى و ولى نحمتى و 
بادشاهي المحترم ٠‏ 
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2 


0/6( 3 
| 8 - 60 عن 
ْ ,0 مومع 5 1 1 7 0000 ْ 
' 5 ايد 0 6 
و ع ار ل 00 ؤ 
5 هق 6 1 فوار كان 1 _ 0 ظ 
1 0 وم 1 سن لذ 1 
6 9 1 ممو 40 : نا" ود ظ 
بي ليه ف يكو واي ١‏ 4 
“ 
كُ 5 
7 


الفلبطق رقع 07 هع 5205 ملك 1ه الرئيقة 


!! ل مكلام 


1 


7 " بلقم -.ذوالف ووسر ون ع ا 
0 ىك اشغ ل باى. اياف . 0 


30 


ن التي نوجب_ ضعب دا الهزا. لزي االأكامع انر ب البايات ي الاك 


و 


سابتكا وادجل اغا وانائب بولك رب لثاللت نعل الدرا ام 00 
انيت جرد وصول أرباني صل الدلالن رمفون!ء لبقتن ارين رار وذأك امك 

:اذى تكن .وى الجزاء اليب وبا ليا تدم تق اها نت سايئها. تبط البك د ونج اليا د , 
220085 ا اوابر ماني .وابالك ان لظو انرا عمل الساكيينى البلى 
١‏ والئنا ليها ل لقب - ليان ذلاك ف مسلودم. واعفيوو!. مل ساره العلامر م لشرمه ل لور 
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الرجد العرمان الارىا رد سلء السلطان التق اللا تماد 
لوال لجرا رالزيج دب ندر 

قدوة العراف والرابطن عور الات وايلجاسويل اللخخص بمزيب عنا يد امللك اللعيل اعنى ب داىاوجاق 
مرا لعزب الأ جر حلواجن دا ماقبالء هون معلودك بحد وصو هذا الرسم الرفيع السععيد اليك / 
دان ف الشاريع فى لجرا رالغريب باى الباباف وداى عي باشا والآن بارال تمالى انط لمن دارالغداء .ء 
الودارالبقا وق وظبمم الذى سوراي الباياف وداى فارعا وبل لنن انث مل اناعم 5 وشكت 4 
كن الكل م ورعليك الصدق والعناف ات َي اهل اجزابروسر املفق والمناض ويجلم امماواك اله وماق 
وارسلوه لدو لق بلتسوامق بال نوتيك :وى اوجا ارا راب وندع عبياك ابطا ري با البايات . 
وجا داك فكمزم هذ الانجاس وائعت عليات مزببعنابة سدطق المليد وداتم دوا انيه ووتّبلك 
با الباياف فالحزارالعزب ملرخورة ولل اصادراوى السشريف ابا هن الؤمانالجلل مرخ فى اليوم السزيع ل . 
شرن نز ريع الاؤل سل نمابين ومايز والث لنعلك بل أك وقد حكن الأن بموجب اهرىالسعيه العا در. 
ف ذا الؤيان جل الغ رالثرون بال والسعادة اناك انث باى يبا الحرار ودايما تتعرف وها بالا وتيك ». 


4 8 515 1 و 7 3 0 0 
اخوالالبك دودمو الصاو وز مموجب' واو فرمافى واننك] سمات فىخد ث' وول الملمم واياك سالج والتهذى عي 


الفغرار وسأدان البك د والقا طني اإللن, تاجف ين ذاك ما الاحطئاب 
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الملحق رقم 09: مهمة دفتري رقم 5 ص94 سنة 1565م.! 


الموضوع: هجومات القراصنة على السفن الفرنسية 

الوثيقة رقم 1"" 

الموضوع : بعض سفن بحارة إبالة الجزائر بنعدون على نجار فرنسيين 

هذا حكمنا الشريف متوجه إلى بايلرباي إبالة الجزائر وقاضيها. نخبركم بأن 
سفير فرنسا. المقيم في استانبول رفع إلبنا شكوى حول نعدي بعض بحارة إيالة 
الجزائر على تجار فرنسيين في ولابة سنورن(؟)؛ وقاموا بسلب أمتعتهم وتجارتهم. 
وعليه لدى وصول هذا الحكم تأمركم بالنفحص حول الأشخاص الذين ألحقوا 
الضرر بالفرنسيين والقبض عليهم؛ وعليك بتوفير الأمن والأمان حنى يقوم الفرنسيون 
بأعمالهم التجارية بالأيالة. وعليك بأخذ كل الأمتعة وسائر المتاع الذي نم الاستيلاء 
عليه من طرف بحارة الإيالة المذكورين سالفاً» وأرجاعها كاملة بدون نقصان إلى 
الفرنسيين وهذا بمقتضى عهد الصلح المعقود بيننا وبين فرنسا ‏ وفي حالة ظهور 
أفراد يخالفون هذا الأمر؛ فعليكم بكتابة أسمائهم وإرسالهم إلى الباب العالي. (قد 
سلمت نسخة من هذا الفرمان إلى السفارة الفرنسية بتاريخ 15 صفر 11/973 


الشيمي عنيد الخليل» التشكيل الأداري: .ره للريجع السنايق» ضن 209, 
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الملخق رقم 10: مج 3205 ملف 21 الوثيقة 


اللإحمرة صاحب الوولع والنسماوة والقرافم ولوالشم يي سلف 1 
ا ير “#4 , 50206 يام سبق و مسقنا في 
امعد يي م 


2 1 1" 3 د ىو 
إل حمزة ؛البارى مد الل السامية ومو ها نج تيم الأنار وو فق امورلك ومكر ,| 0 


«والعائيد مر افات الل ل والدهار أمادون كانت سف رورود 5-5 0 الا 


1 اقلوينا كعبنها. اذ ورد علينا ضام الث أحه اتاعدا ال ى انا وهو عببيدالك وهوئين قطا 


ني سس 


معد الاب الإجاف زاسنة اج لتو ماعو بارم درت فين 


فنا اشاب الوال ما ب والوداد الا ايند عن كثرما رقع رطاف الث رشينسنالريودى الاملي ْ 


المنشيباطيق. الللمو ثيل الى يوم اليام الس قصدو١‏ مم رالقاعرة بشالاث جيم الرازة ورموا ‏ أ 


ذم يز وططبازم.فافسد واحالبا وقثلوا ن املوحدين ررحالاً ونساء واطفال كالح لم الواحع | 


ف 1 + ل 1 37 1 01 ا ا : 5 0 6 
كأ ل وتشنالى ان 0 عصصرة صاحب الدوله والرامة.: لي الو سسيدى وسنطاق 


2# 


السدرموية الى ان قو يلوتم الباهر وس ماله طم )1 رالل لييح هانرسوا مل هاي اوجعة و" 


0 و 100 
تون التوسات البلبلح ؤم د ضاجب ا ليولة وامرجد والارامم. ول الع كوي الم ضغرة > 
0 00 5 وذخا وأا اناف سسا لوقاق: 


: : 7 
ا هوا اتا اميك مقي الا ولماع.! ار" با للك رلاتنساناش با باناقدة 


ع 


: 2 2 وه و ا وي 
رماي[ سيك ورشا مل عاو لكب فى الوسا :و اك بره 
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الملحق رقم 11: دفتر مهمات الديوان الهمايوني رقم 132 تاريخ 17/732م. 


فرمان همايوني من السلطان العثماني أحمد الثالث ( 1115 - 1143 ه الموافق 1703- 
0م ) الى داي الجزائر بابا عبدي ) 15 مارس 1724 / 03 سبتمبر 2م ). 


الى أمير أمراء جزائر الغرب ودايها ومفتيها وقاضيها.... حكم. 


(تعهدت الدولة العلية لامبراطورية روما ( النمسا) بالاتفاقية المبرمة معها بحرية حركة تجارتها 
عن طريق البر و البحر » وربما ان أوجاقات الجزائر وتونس وطرابلس الغرب .تابعة للدولة 
العلية » لذللك ادخلها الديوان الهمايوني ضمن تعهده » ونحن نعلمكم مقدما بالامر الشريف ولعي 
يؤكد الديوان الهمايوني على شروط المعاهدة وتنفيذها بكل دقة », أنتم ستعقونها حسب قواعد 
وقوانين الآوجاق :وألا تقيموا مصالحة اخرى مع االأمبراطورية المذكورة الا عن طريق دار 
سعادثنا. 


وقد كلفنا قبطان الجزائر القبطان بكر الموجود بدار سعادتنا بالتوجه اليكم ومعه الفرمان» فعليكم 
ارسال الوكلاء المشار اليهم الى دار سعادتنا. 


وأقامفة السلام و الصداقة بكل تأكيد 2( ون قواعد وقوانين أوجاقكم ستكون القدوة يالنسبة 
للأمبراطورية ؛) ' 


حرر في أواخر رمضان سنة 1138ه 
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الملحق رقم 12:مهمة دفتري رقم 12 ص 549 تاريخ 1572م.! 


الوثيقة رقم و01 

الموضوع : باي ولابة نلمسان برنموز مصطفى بقوم بتجهيز سفينة 
حربية بالأراضي العشمانية والباب العالي يطلب منه معاقبة البحارة الذبن 
قاموا بالاغارة والتعدي على سفيئة بندقية : 

هذا حكمنا الشريف الى حاكم سنجاق تلمسان السابق المدعر مصطفى برقموز 
فكما تعلم أنك قدمت بسفينتك الى ميناء فيروزه حيث ثم تجهيز سفينتك وأعطينا لك 
اللوازم الضرورية لتجهيزها. وقد أمرنا محافظ هذه المنطقة بأن يستكمل على بقية 
آلات الحرب والعدد الكافي من المجدّفين, هذا وإن أهل جزيرة نعصة (؟) التابعة الى 
ولاية فارلي والذين هم من الكفار العصاة قد قاموا بالاعتداء على احدى السفن 
التابعة للبندقية وعليه تأمرك بالتتبع والتفتيش على أهل العناد والفساد والقبض عليهم 
والعمل على حفظ تلك الأطراف. وعليك باعلام الباب العالي حول نفاصيل ذلك 
العدوان في دفتر خاص. 


' إدريس الناصر رائسيء المرحع السابق» ص 37/79. 
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الملحق رقم 13: مج 3205 ملف 1 الوثيقة 
0 لعنشيه 


“ترقت الغرمان الذىا رس لالسلطان تو كان الشا ىف 


امنو وعديو وح اق الجر 1 اعرف ف 15 ا 
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0-38 
ثعب اليل السك بالسطاين ال عنداك وتم مها وني حرا من سوم العراسلي التليق.. 
« ه515 
“ولا نالف عب رايم سيدا رج لاي ةلا :مواقا الوب الوك خليلين 0 ان 
ادر الاتجماد لى ااه الزعر مز نوا رعذ الزيان وميك اوا لضي قله وحس ل نويا 
عه ملت وايأكب و الماش ليرفا فاجتب مث واز ا حكه بعد وزوز لزيا مالم 
ع ذلا حيس و اعرد ومو ليعاء! الزيمان ع الواجبالم 0 وال سال الصادريا غرف ا ادلي 8 


ا 


11 1 0 نز« 


00 راقا ويلا د :طيوال 5 بمسسدارين. وماتنوا - أ آ” 
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الملحق رقم 14: مهمة دتري رقم 7 صحيفة 138. 
ما ع قوع رترعد... , لسيف /711 0" 
ظ اريم + |0964 . 
١‏ سر | نشم الستي لني وعدم 01 ]لاو ظ 
خم المابرام رم ار 


ور الى سرة. سعاء تنا خلا ر) او ولوس | 
2 مول ل بعر ار ريا 
اد 0 صا قم وام ل مرر رعارا لير 
0 و00 
52 التعرين لجل مم رو يب 00 


أ ن معدي ماهر © المعشها رن )مزز متاملة وميواية و نبو الضكر 1 
0 رفع ب 0 
تير عابو اهو وارود ‏ وردعة من ايا 


دما لمم و ان ام ]هذه اما ما 


اله اناق س2 3 
0 اسن سي ر الزن 7 


5 ا 0 ص راوى اليم 
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الملحق رقم 5 سالة وزير العلاقات الخارحية الفرنسية إلى طاهر باشا بطولون باريس 


1 جوان 1830م.! 


ثيقة رقم 01 


باريس في 1 يونيو 1830 

إلى معالي طاهر باشا يطولون 
بعد أن استلمت الرسالة التي شرفتموني بها في ! يوتيو 
المنصرم: وعلمت بالنقاش انذي دار بينكم وبين والي بحرية صولون» 


بينكم ١‏ 
وعلمت أيضا أنكم أبديتم انرغبة لمعرفة نوايا الإمبراطور نحو 

جلالته لا ينوي إرغام بأي شكل كان حرية قراراتكم. أما بعد نهاية 
فترة الجر (الكرنتينة)؛ فزن اقتراحاتكم فيما بخص توجهكم إلى 
باريس: فإنكم تجدون استقبالا وديا ومتميزا . إلا أنكم لم تردوا علي 
إطلاقا عن السؤان الأول والأساسى. الذي تشرفت بتوجيهه نكم لمعرفة 
إن كنتم حاملين لكل السلطات انعي تسمح لكم بالتقدم إلى حكومة 
الإمبراطور؛ وتخول لكم احق لنتفاوض مع فرنسا في المسائل المرتبطة 
برب اجزائر.. 


0 أه1[1أنال "1 عت" . 


ته انا10 ذه خطمةآ! عتقلاة'!1 العصتدطم ك8 .5.8 م 
و للح +2 | 

'اناع تتصصط '! أله؟ م0 01 عنام عبان عمتاتا ها باجعء مامه وتترمم 
عنامم عل 6تصتمكصة تك لم ,المع ازأتازل 1 م1 بع «دمملة ند عل 
عبان وتاصحرة ثه”لعء ,حمادة!' عل عسأكتيهدم أعاغمم عا ممم عمرع ةرون 
ملمققة عكمتا ذه لتمعلماة دعالء'*نان تمكو عل “أوغل ع1 عملت دروصطتتة ذ5ناملا 
ع قانن لقا 50 .عالق عاكنانات ملم باناعرعجردمع "1 عل دمل )ماما 5ع[ 
وود عل شاءعط!! 15[ متغتصقمط عصسسة وه غتاعستصاممت ألزعم 
عستقاضه مئال معان عل امتامتتميت”! مغرررة' ان 11م رقمهأ )فس تصضع 06 
لاه له عقوقط 3 ععلنه: جراه؟ عل ومممجم 4 كدملأأدعوعنة دملا 
دل ...ذتاعصلعتل عنام عل ك لمعتصمة قنام ع1 [أعدعمة'1 ملع كام 
أ تملأدعنان عم لتعتدر 15 4 الممة ملقحصول تعتحع "12 كللوم 
عل ضقة «معسعملة كذتاوة 6 تلاعصصمط'! ته'ز عنه علتتسمعمقامم 
لياو 15أمثانامم دواعام 5ع المنجنا تمنكتامن عبرملا قلنه 1أد علالمصروة 
تنو عع افتكمص! أتعمعمه كلمع ننه معترعدععمر عأ ستتممعم اتفئعة ونا 
ع5 أناق كمملاقعبين ذ5عا ععصمظ ذا ععمته تتعالمم) ث3 الع امن 5 رمياة كلامل 

ب عام 'ل ممتعناع 1ن أمعطمة 1م12 


' أرزقي شويتام» المرحع السابق» ص 144-143. 


آآ ات سس سس تيبي 
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أولا: الوثائق المخطوطة 


أ- مجموعة وثائق تاريخ الجزائر العثماني: 
٠‏ المجموعة 0 :, ملف 21 رقم الوثيقة: 


الوثيقة 23 الوثيقة 143-73-117.» الوثيقة 126» الوثيقة 176» الوثيقة 316» الوثيقة 
8,؛ رقم الوثائق 259-258-257. 


لي المجموعة 14 رقم الوثيقة: 
الوثيقة 16 الوثيقة 00 الوثيقة 57 
٠‏ المجموعة 5 ملف 2.1 رقم الوثيقة: 


الوثيقة5» الوثيقة 09)» الوثيقة 12» الوثيقة 14» الوثيقة 22» الوثيقة 1 3» الوثيقة 32» الوثيقة 
لو لو لو لو لو لو لو لو 
038 الوثيقة 06 الوثيقة 49 


ب- خط همايون: 

- عدد 57416 تاريخ 1203ه/1785م. 

- عدد 56499, تاريخ 1206ه/1791م. 
- عدد 46.892, تاريخ 1205ه علبة 30. 


- عدد 222556 تاريخ 1232ه علبة 24, 
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- عدد 3154», تاريخ 1237ه. 
- عدد 22443 تاريخ 1243ه. 
- دفتر مهمات الديوان الحهمايوني رقم 132. 
- مهمة دفتري رقم 7 صحيفة 138. 
- عدد 17216 تاريخ 1239ه/1823م. 
- عدد 22443 تاريخ 1243ه/1827م. 
- عدد16237. تاريخ 1245ه. 
ت- المخطوطات 
- التلمساني محمد بن عبد الرحمان: الزهرة النائرة في ما حرى في الجزائر حين أغارت 
عليها حنود الكفرة» تحت رقم 2523. 
- مخطوط تحت رقم 1637 دون عنوان ودون مؤلف. 
ثانيا: المصادر المطبوعة 
أ- باللغة العربية 
1-ابن أبي الضياف أحمد: إتحاف أهل الزمان بأحبار ملوك تونس وعهد الأمان» الدار 
التونسية والشركة التونسية للنشر والتوزيع» طاث» تونسء 1963م ج2. 


2-ابن أبي دينار: المؤنس ف أحبار إفريقيا وتونس» تحقيق وتعليق: محمد شمام» مطبعة دولة 


230 


3-ابن ميمون أحمد الجزائري: التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر امحمية» 
تحقيق: محمد بن عبد الكريم» طث2» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر» 1981م. 

4-أبي زكرياء يحي بن خلدون: بقية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد» تقديم وتحقيق 
وتعليق: عبد الحميد حاجيات» المكتبة الوطنية الحزائرية» الجزائرء 986 1مع ج1. 

5-بربروس خير الدين: مذكرات خير الدين بربروس» تحقيق: محمد الدراج» شركة الأصالة 
ط1ء الجزائر» 20010م. 

6-بفايفر سيمون: مذكرات أو محة تاريخية عن الحزائر» تقددم وتعريب: أبو العيد دودوء الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائرء 74 19م. 

7-بن رجب ابن المفتي: تاريخ باشوات الحزائر وعلمائهاء تحقيق: فارس كعوان» بيت الحكمة: 
ط1ء الجزائر» 20009م. 

8-الجزائري أحمد: كيف دعل الفرنسيون الجزائر» نشره وقدمه: صلاح الدين المنجد» دار 
الكتاب الجديد, 1962م. 

9-الجزائري عبد القادر المشرفي: بمجة الناظر في أحبار الداحلية تحت ولاية الاسبان بوهران 
من بني الأعراب كبني عامر» تحقيق: محمد بن عبد الكريم» بيروت» 1972م. 

0 حسين بن رجب شاوش ابن المفتي: تقيدات ابن المفتي ف تاريخ باشوات الحزائر 
وعلمائهاء تقديم: فارس كعوان» بيت الحكمة؛ الجزائر» 2009م. 

1-الخطيب لسان الدين: الإحاطة في أحبار غرناطة» تحقيق: محمد عبد الله عنان» مكتبة 
الخانخي, ط 1ء القاهرقء» 1974م: ج1. 

2- خوجة حمدان بن عثمان: المرآة» تعريب وتقديم: محمد العربي الزبيري» الشركة الوطنية 
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3 الزهار أحمد شريف: مذكرات أحمد الشريف» تحقيق: أحمد توفيق المدى» الشركة الوطنية 
وتعليق: إسعاعيل العربي» الشركة الوطنية اتسين والتوزيع) الجزائر» 2م. 

5- على بن محمد الأندلسي: الحلل السندسية في الأخبار التونسية» تحقيق: محمد حبيب 
العميلة» دار الكتاب الشرقية» تونس» ج22 3 مم. 

6-الفاسي الحسن بن محمد الوزان: وصف إفريقياء ترجمة: محمد الأخضرء ومحمد حجيء 
دار الغرب الإسلامي» ط22 بيروت» 3م ج2. 

7- كاثكارت جيمس لندر: مذكرات أسير الداي كاثكارت قنصل أمريكا في المغرب» ترجمة: 
إسماعيل العربي» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1982م. 

58- كربخال مرمول: إفريقياء» ترحمة: محمد حجي وآخرون» دار المعرفة» الرباط» 9م 
ج1. 

9 مجهول: سيرة المجاهد حير الدين» تحقيق: عبد الله حمادي» دار القصبة للنشر والتوزيع» 
الجزائرء 2009م. 

(20- مجهول: كتاب غزوات خير الدين وعروج» تصحيح وتعليق: نور الدين عبد القادر, 
المطبعة الثعالبية» اللحزائر» 4 1م. 

1 المحامي محمد فريد بك: تاريخ الدولة العلية العثمانية» تحقيق: إحسان حقيء دار 
النفائس» طك بيروت» 11011 

2- المزاري آغا بن عودة : طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر واسبانيا وفرنسا إلى 
أواخر القرن التاسع عشر» تحقيق ودراسة: بحي بوعزيز» دار الغرب الإسلامي» ط1ء بيروت» 
0م ج1. 
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3 الناصري أبي راس: عجائب الأسفار ولطائف الأخبار» تحقيق: محمد غانم» منشورات 
01 5م ج1. 
ب- باللغة الفرنسية: 


عطم[هل40 ,عم2دا/اا-عاكتصدخآ'- عتغعلظك'! ع0 عتامغئتط عغنقء2 :ج01 22ل غون -1 
11 ,1888 ,تععلك ,صمل نناهل 

عاعغة “*” 18 ننه مععلك اه كتطنة1' :لع متاغطء؟ [عطء1811 مدعل 2222015 126 -2 
,ك1قه2 ,51120520 ,0هنان) عطمعغ5ه][ : تقوم تعغمعوة212 ,زمه كاعوطاه غء ع11ه ممعم 
19863 

تكتاك 11011©5مغققط و5عغمط ع0 للتعناءعع غمكتتطعه1 :نعءطلقمق 12ناه؟»ع12 -3 
رعلمطه220 عداوغطه:ناطتطا ,عععلظ'0 ععمععة16 عممعاعصة*1 ع0 من مهسمتستصله"1 
852 ,لاعع1م 

أممعدموع '1 عل غتنصمهت ,تعو01 كزه دعل عتتاهغ15ط :رع وعوع01آ جدوع ولعه8 -4 
.004 ,تامع لل روع111ا تعن 1ش تمتك 8016025 ,11.10 غم مصحصة0 : توم 

10371 .محصآ ,عت6ع 0*1 تاذ عتان تطمدجو ممع أء عنا11مغكلط عتامحدة 1/1 :نع11551[اء2 -5 
.1544 ,ناعوط 

: :23 كتداع طة'1 عل 1نله]1' ,“تععولظ'0 ععمعوة: 12 مصهل عع2:زه17 :(وهمطه'1) بتمطد -6 


.1980 ,11215 ,601662 عمة 2 ,دتتداكتدهط 801602 ,وتطاهدء عمك/ل. ل 
الغا: المراجع 
أ- باللغة العربية: 
1- أجيرون شارل روبير: تاريخ الجزائر المعاصر» ترجمة: عيسى عصفورء ديوان المطبوعات 
الجامعية» ط2, الحزائرء» 1982م. 
2- ألتر عزير سامح: الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية» ترجمة: محمد علي عامر» دار 


النهضة العربية» طك بيروت» 9 ام. 
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3- أندري برنيان ونوشي أندري ولاكوست إيف: الجزائر بين الماضي والحاضرء ترجمة: 
اسطمبولي رابح وعاشور منصفء ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1984م. 

4- أوزتانا يلماز: تاريخ الدولة العثمانية» ترجمة: عدنان محمود ومراجعة: محمد الأنصاري» 

5- بركات مصطفى: الألقاب والوظائف العثمانية» دار الغريب» القاهرة» 2)000م. 

6 بفايفر سيموت: مذكرات أو نحة تاريخية عن الحزائر» تقديم وتعريب: أبو العيد دودو» الشركة 

7- بلحميسي مولاي: الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني» الشركة الوطنية 

8- بلقاسم ملود قاسم نايت: شخصية الحزائر الدولية وهيبتها قبل 1830م,؛ دار البعث» 

9- بوحوش عمار: التاريخ السياسي للجزائر من البداية وإلى غاية 1962م, دار الغرب 
الإسلامي» ط1 بيروت» 007 

0- بوعزيز يحي: الموجز في تاريخ الجزائر (الجزائر الحديثة)» ديوان المطبوعات الجامعية» طلك, 
الجزائرء 2009م, ج2. 

11- : مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية» ديوان المطبوعات الجامعية؛ 

2< -: علاقات الحزائر الخارحية مع دول وثمالك أوروبا 1830-1500م, ديوان 
المطبوعات الجامعية» اللحزائر» (1980م. 

3- بوكراع إلياس: الجزائر الرعب المقدسء» ترجمة: خحليل أحمد حليل» دار الفارابي» طك 
بيروت» 3 م. 
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14- بونار رابح : المغرب العربي تاريخه وثقافته» دار الحدى» طق, الحزائر» (2000م. 

5- بنور فريد: المخططات الفرنسية تحاه الحزائر 1830-1782م» مؤسسة كوشكارء 
الجزائر» 2)008م. 

6- بيات فاضل: الدولة العثمانية في المحال العربي (دراسات تاريخية في الأوضاع الإدارية في 
ضوء الوثائق والمصادر العثمانية حصرا -مطلع العهد العثماني أواسط القرن 19م-», مركز 
دراسات الوحدة العربية» ط1» بيروت» 2007م. 

7- 
5 م. 

-8 


19- بيوض جميل: تاريخ العرب الحديث؛» دار الأمل للنش3 والتوزيع) ط1ء 1 م. 


0- التميمي عبد الجليل: بحوث ووثائق في التاريخ المغربي (المحزائر -تونس-المغرب)» زغوان» 


: دراسات في تاريخ العرب قُ العهد العثماني» دار الهمدى الإسلامى» بيروت» 


21- ل أعمال المؤتمر العالمي الرابع للدراسات العثمانية ( حول الحياة الإدارية وبروز 
القوميات ودور الأقليات في الولايات العربية أثناء العهد العثمافي)» مركز الدراسات والبحوث 
العثمانية والمورسيكية والتوثيق والمعلومات» تونس» 1992م. 

2- جلال يحي: المغرب الكبير العصور الحديثة وهجوم الاستعمار» دار النهضة» لبنان» 
1م ج3. 

3 الجمل شوقي عطا الله: مجحمل تاريخ المغرب الحديث ( ليبيا-تونس-الحزائر-المغرب)» 
مكتبة الأنخلو مصرية» طك القاهرة» 117 

4- جوليان شارل أندري: تاريخ إفريقيا الشمالية» تعريب: محمد مزالي والبشير بن سلامة» 
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5 الجيلالي عبد الرحمان بن محمد: تاريخ الجزائر العام» ديوان المطبوعات الجامعية» ط/, 
الجزائر» 1994م ج3. 

6- جيم ولسن ستيفن: الأسرى الأمريكان في الجزائر (1795-1785م)» ترجمة: علي 
تابليت» منشورات ثالة» الجزائر» 20008م. 

7- حاطوم نور الدين: تاريخ عصر النهضة الأوربية» دار الفكر الحديثء لبنان» د.س. 

8- حباسي شاوس: العلم الوطني الجزائري المعاصر (1945-1518م) تطوره الشكلي 
وتحليل المضمونة الأيدلوجي والسياسي» موفم للنشر» الحزائر» 1996 م. 

9- الحسن عيسى: تاريخ العرب ( من بداية الحروب الصليبية إلى تحاية الدولة العثمانية)» 
الأهلية للنشر والتوزيع» القاهرة» 1991م. 

(0- حساني مختار وآخرون: التاريخ العسكري للجزائر من الفتح الإسلامي إلى القرن 16م, 
المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية» الزائرء» 20007م. 

1- حليم إبراهيم بك: تاريخ الدولة العثمانية العلية» مؤسسة الكتب الثقافية» ط1» بيروت» 
8 م. 

2- الحويري محمود محمد: تاريخ الدولة العثمانية في العصور الوسطىء المكتبة المصرية» 
ط1ء القاهرةء» 2)001م. 

3- خلاصي علي: اليش الحزائري في العصر الحديث,؛ دار الحضارة للطباعة والنشر والتوزيع؛ 
الجزائر» 2007م. 

4- دراج محمد: الدحول العثماني إلى الجزائر ودور الإخوة بربروس (1543-1512م), 
شركة الأصالة» ط 1 الجزائر» 2012م. 

5- دودو أبو العيد: الجزائر في مؤلفات الرحالين الألمان (1855-1830م, الشركة الوطنية 
للكتاب, الجزائر» 1989م. 
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6- رائسي إدريس الناصر: العلاقات العثمانية الأوربية في القرن 16م, دار الحادي» ط1ء 
لبنان» 2007م. 

7- الزبيري محمد العربي: مدخل إلى تاريخ المغرب العربي» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
ط2, الجزائر» 1985م. 

8- سبدسر وليم: الجزائر في عهد رياس البحرء تعريب وتقديم: عبد القادر زبادية» المؤسسة 
الوطنية للنشر والتوزيع» الخزائرء 1980م. 

9- سعد الله أبو القاسم: أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر» دار الغرب الإسلامي» ط1ء بيروت» 
6م ج1. 

40- سعيدوني ناصر الدين: محاضرات في تاريخ الحزائر الحديث (بداية الاحتلال)» الشركة 
الوطنية للدنشر والتوزيع» طث الجزائرء» 1982م. 

1< ل : موطظفوا الدولة الجزائرية في القرن 19م المؤسسة الوطنية للثقافة والسياحة» 


الجزائر» د.س. 
2< ل : دراسات ف الملكية العقارية» المؤسسة الوطنية للكتاب, الحزائر» 1986م. 
3- : ورقات جزائرية دراسات وأبحاث في تاريخ الحزائر في العهد العثماني» دار 


الغرب الإسلامي» ط1» بيروت» 2000م. 

4 -<د النظام المالي للجزائر في أواخر العهد العثماق 1830-1792م, المؤسسة 
الوطنية للكتاب, الجزائر» 1985م. 

5- سعيدوني ناصر الدين والمهدي البوعبدلي: الجزائر في التاريخ العهد العثماني» المؤسسة 
الوطنية للكتاب, الحزائر» 1984م. 


6- السليماني أحمد: تاريخ مدينة الجزائر» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» د.س. 
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47- ل -ح النظام السياسي الجزائري في العهد العثماني» دار الكتاب, ط 1» الحزائر» 
5-5 

8- السيد محمود: تاريخ دولة المغرب العربي ليبيا-تونس -الحزائر -المغرب-موريتانياء مؤسسة 
شباب الجامعة» الإسكندرية» د.س. 

9- سليمان عبد العزيز: الشعوب الإسلامية» دار النهضة العربية» بيروت» 1973م. 

0- شارف رقية: الكتابات التاريخية الجزائرية الحديئة خلال القرن 18 و بداية القرن 19م, 
دار الملكية, ط 1ء الجزائر» 2)0007م. 

1- شاكر مصطفى: موسوعة دول العالم الإسلامي ورجالماء دار العلم للملايين» ط1ء 
بيروت» 1993م ج3. 

2- شاوش محمد رمضان: باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان» ديوان المطبوعات 
الجامعية» الجزائر» 19959م. 

3- الشناوي عبد العزيز محمد: الدولة العثمانية دولة الإسلام المفترى عليهاء مكتبة الإنحلو 
مصرية» ط2, القاهرة» 1986م. 

4- شوفالييه كورين: الثلاثون سنة الأولى لقيام دولة مدينة الجزائر (1830-1510م)» 
ترجمة: جمال حمادنة» ديوان المطبوعات الجامعية» الحزائر» 2)00007م. 

5- شويتام أرزقي: دراسات ووثائق ف تاريخ الحزائر العسكري والسياسي الفترة العثمانية 
185830-9م., دار الكتاب العربي» ط1» لبنان» 20010م. 

6- صابان سهيل: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية» مطبوعات الملك فهد 
الوطنية» الرياض» (2)000م. 

7- الصلابي محمد علي: الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط» دار المعرفة» 
ط1ء القاهرة,» 2006م, ج1. 
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5- طقوش محمد سهيل: تاريخ العثماني من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة» دار 
النفائس» ط2, بيروت» 2008م. 

9- عبد الحميد بن أبي زيان بن اشنهو: دخول الأتراك العثمانيين إلى الجزائر» الحيش 
الشعبية للطباعة» الحزائر» 1972م. 


(60- عامر محموده على: تاريخ المغرب العربي الحديث» منشورات جامعة دمشق» ط22 سورياء 


00م. 
1- عباد صالح: الجزائر حلال الحكم التركي 1830-1514م, دار هومة» طلك, الجزائر» 
7 م. 


2- عباس حمودة محمود: الوثائق العثمانية في تركيا ومصر ودول همال إفريقياء دار غريب 
للنشر والطباعة والتوزيع» القاهرة» ©199م. 

3- عبد القادر نور الدين: صفحات من تاريخ مدينة الجزائر من أقدم عصورها إلى انتهاء 
العهد التركي» مطبعة البعث» قسنطينة» 1965م. 

4- العسلي بسام: خير الدين بربروس والجهاد البحري» دار النفائس» ط1ء بيروت» 
3 م. 

5- عقاب محمد الطيب: الأحوان عروج وخير الدين؛ المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية» 
الجزائر» 1985م. 

6 العقاد صلاح: المغرب العربي في التاريخ الحديث والمعاصرء مكتبة الأنحلو المصرية» ط6, 
القاهرة» 1993م. 

7- عمري الطاهر: تاريخ الحزائر والمشرق في العهد العثماني» المدرسة العليا للأساتذة 


قسنطينة» 11757.11120.1112.02 
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8- عمر عبد العزيز: محاضرات في تاريخ الشعوب الإسلامية في العصر الحديثء دار المعرفة 
الجامعية» الجزائر» 2)0007م. 

9- عمورة عمار: موجز في تاريخ اللمزائرء دار ريحانة للنشر والتوزيع» ط 1» اللحزائر 2002م. 

0*- له الحزائر بوابة التاريخ ما قبل التاريخ إلى 1962م, دار المعرفة» الخزائر» 
6م ج2. 

1- الغاشي مصطفى: البحر المتوسط في الإستراتيجية العثمانية» محلة كلية الآداب» جامعة 
تيطوان» د.س. 

2 غطاس عائشة وآخرون: الدولة الجزائرية الحديث ومؤسساتماء المركز الوطني للدراسات» 
الجزائر» 2)00007م. 

3 فارس محمد خير: تاريخ مال إفريقيا الحديث ( تاريخ الحزائر من الفتح العثماني إلى 
الاحتلال الفرنسي 1830-1600م).» مكتبة دار الشرق» طل2, بيروت» 1979م. 

4- فركوس صالح: المختصر في تاريخ الجزائر من عهد الفينيقيين إلى خروج الفرنسيين (814 
ق.م-1962م). دار العلم للنشر والتوزيع» ط 1» الحزائر» 20002م. 

5 فكاير عبد القادر: الغزو الاسبانى للسواحل الجزائرية وآثاره 1206-910ه/1505- 
2 مه «دراسة تتناول الآثار السياسية والاقتصادية والاجحتماعية والثقافية على الحزائر)» دار 
هومه؛ الحزائر» د.س. 

6- فلاحة محمد خير: الخلافة العثمانية من المهد إلى اللحدء 511121610.60112 .1855557. 

7- قدورة زاهية: تاريخ العرب الحديثء دار النهضة العربية» بيروت» 1985م. 

58 قنان جمال: معاهدات الجزائر مع فرنسا 1830-1619م, المؤسسة الوطنية للكتاب» 
الجزائرء 1987م. 
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09 : نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر الحديث (1830-1500م))» المؤسسة 
الوطنية الجزائرية» الخزائر» 198/7م. 

50- : قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر» منشورات المتحف الوطني» 
الجزائرء 1994م. 

1- كامل مصطفى: المسألة الشرقية» مطبعة الآداب» ط1. مصرء 1898م. 

2- الكعاك عفثمان: موجز التاريخ العام للجزائر» دار الغرب الإسلامي» ط1ء بيروت» 
3 م. 

3- كلوت أندري: سليمان العظيم القانوني» ترجمة: بشير بن سلامة» دار الجيل» بيروت» 
1 م. 

4- كوران أرجمند: السياسة العثمانية اتحاه الاحتلال الفرنسي 1847-1827م, ترجمة: 
عبد الحليل التميمي» الشركة التونسية لفنون الرسم؛ طلش) تونس» 1974م. 

5- لكحل عبد الحفيظ: الحديث في شرح المصلحات التاريخية» دار الحديث للكتاب» 
الجزائر» 2)003م. 

6- مانتران روبير: تاريخ الدولة العثمانية» ترجمة: بشير السباعي» دار الفكرء ط1ء, القاهرة» 
3م ج2. 

7- محروس إسماعيل حامي: تاريخ العرب الحديث من الغزو العثماني إلى تماية الحرب العالمية 
الأولى» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية, 1997م. 

8- المدني أحمد توفيق: حرب ثلاث مائة سنة بين الجزائر وإسبانيا 1792-1492م, 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» طك, الجزائر» 1986م. 

89- لل : هذه هي الجزائر» دار البصائر» الحزائر» 20009م. 
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 - 5:0‏ لل-سي: محمد عثمان باشا داي الجزائر 17/791-1766م (سيرته حروبه 
أعماله» نظام الدولة والحياة العامة في عهده)» المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائر» 1986م. 
1- مروش المنور: دراسات عن الجزائر في العهد العثماني (القرصنة الأساطير والواقع)» دار 
القصبة للنشرء الحزائرء 2009م, ج2. 

2- المطوي محمد العروسي: السلطنة الحفصية؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1986م. 

3 الميلي مبارك بن محمد: تاريخ الجزائر في القدم والحديث» مكتبة النهضة الخزائرية, 
الجزائرء 1984م, ج3. 

4- المؤدن عبد الرحمان وبنحادة عبد الرحيم: العثمانيون المغارب من خلال الأرشيفات 
امحلية والمتوسطية» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» ط 1» الرباط» 2)003م. 

5- هلايلي حنيفي: أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثماني» دار الهدى, ط]1ء الجزائر» 
8 م. 

6" ل : بنية الجيش الحزائري خلال العهد العثماني» سلسلة تراث الحزائري الحديث» 
ط1ء الجزائر» 20007م. 

7< ل العلاقات الحزائرية الأوربية ونحاية الايالة 1830-1815م, دار الحدى؛ 
الجزائر» 2)0007م. 

8- هلال عمار: أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصر 1962-1830م, ديوان 
المطبوعات الجامعية» الحزائر» 1995م. 

9- ولبر رونالك: إيران ماضيها وحاضرهاء ترجمة: عبد النعيم ومحمد حسينء دار الكتاب 
المصريء القاهرة» 1985م. 

0- وليام لانجر: موسوعة تاريخ العالم» ترجمة: محمد مصطفى زيادة» مكتبة النهضة المصرية» 


القاهرة» ج4. 
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لاك تولك حون ف ارات وازرون)(11830211500غ قرغ قارو أل لاسي اسفن ا 
المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 6 م. 


2- الموسوعة العربية العالمية جدهه . «طتوع ل طلقلطه. كوكم /مغغط 


ب- باللغة الفرنسية 


ملشلتاظ ,(1516-1830) عمسعتغولط عصتتهحمط عل عختمئقتط :5و12ه840 كتمسحطاءظ -1 


3 ,اعع1م 

لآظلاد ,تعع لل 1تاه0[ 205 2 دعطاك21ه دعل 121ء2دت 122053 عل 8115:0511 لل -2 
1982 

1888 ,طدلتتاه[ طأماملى ,تعولخ ,عتغولك "!1 عل ععامغقتط عغنء :80521207 غ05 -3 
11 


رك1ق2 ,كطه00ع لهام دع[ عتععلظ "1 عل عن11هغ115ط :لتتادءوة13111ه856 5تتامل 11آه0) -4 
1961 

,205 12 1605ل ,1830 عتتاطططء تنك غطاعمتاعع 0ع تصحطمء عا :زع تناووطل 1أع11قط02 -5 
.9 ,2115 

راعج لامر لتنا طمنل *293 ,6015 5ع1 كتاه5 عتءعلك'! : 84٠013101101‏ 2104© -6 
1994 

و ع026 بعمط قط هن عل وإوعغط وه علطم خط : بين 7 
15ل ,15162115ء2157نا كمطهملغدء 1أطتام 

,1740165 0تمووعقك عتعمستتصصسة ,رعلمةعلك*'1 عل ع1ه6مقع ع11ه115 :لاتصع قط 0222016 -8 
0 ععوام 

-1515 110116 2012 متحطمك 12 كبناهد عع 1ك '0 ع11هغ115ط :رعك. 11.10 010121ققطهة © -9 
.7 2225 ,1620113 8016012 ,1830 

لم2 111ل/ ,عصمصطمغ6ه ع6200م 12 غصصصسدك عتغولك *1 :107 هغطه1ق عطع 1:20 -10 
1992 ,161ل ,وطملعدء 1اطانام وعل 
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أوعصطط ,تناع طانع 3ل 10221 تاعامء؟ دع تاوتقظ "!1 ع0 عتاماكتاط :نوع صعطل عع1ءع»31 -11 


701 ,18591 ,كله ,تتتاءعغ801 عتنامعكع1 
رابعا: الأطروحات الجامعية: 


1-بليل رحمونة: القناصل والقنصليات الأجنبية بالجزائر العثمانية من 1568-(183)0م, رسالة 
دكتوراه» جامعة وهران» السنة الجامعية (2)0011-20010م. 

2-بن جبور محمد: صورة الحزائر والجزائريين من خلال الكتابات الفرنسية في القرنين 17 
و18م؛ رسالة ماجستير» جامعة وهران» السنة الجامعية 2)003-2)0002م. 

3-جبار صليحة: الجزائر في عهد الداي علي باشا 1766-1754م, رسالة ماجستير» جامعة 
الجزائر2» السنة الجامعية (2)0011-20010م. 

4-حسنة كمال: العلاقات العثمانية الفرنسية في عهد سليم الثالث (1807-1789م)» رسالة 
ماجستير» جامعة الحزائر» السنة الجامعية 2)006-2005م. 

5-حماش خليفة ابراهيم: العلاقات بين ايالة الجزائر والباب العاللي من سنة 1/798 إلى 
1530م رسالة ماجستير» جامعة الإسكندرية» السنة الجامعية 1988م. 

6-حيمر صالح: التحالف الأوروبي ضد الحزائر 1541م, رسالة ماحستير» جامعة باتنة» السنة 
الجامعية 2007-2006م. 

7-زروال محمد: العلاقات الحزائرية الفرنسية 1830(0-1791م, رسالة دبلوم الدراسات 
المعمقة في التاريخ الحديث والمعاصر» جامعة وهران» السنة الجامعية 1976-1975م. 

8-سيدهم فاطمة الزهراء: علاقات دايات الجزائر بالدولة العثمانية مابين 1830-1791م, 
رسالة دكتوراه» جامعة سيدي بلعباس» 2)012-2011م. 

9-صغيري سفيان: العلاقات الجزائرية خلال عهد الدايات في الجزائر 1 183)00-167م, رسالة 


ماجستير» جامعة حاج لخضر باتنة» السنة الجامعية1 2012-2)001م. 
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0- عبد القادر فلوح: العلاقات الجزائرية العثمانية في الفترة (1246-1233ه/1818- 
0م ) على ضوء وثائق المكتبة الوطنية الحزائرية» رسالة ماحستير» جامعة الحزائر 2» السنة 
الجامعية 2010-2009م. 

1- غطاس عائشة: العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال القرن 17م» رسالة ماجستير» جامعة 
الجزائر» السنة الجامعية 1984 -1985م. 

2- قدور عبد المجيد: هجزة الأندلسيين إلى المغرب الأوسط الجزائر ونتائجها الحضارية 
خلال القرنين 17-16م؛ رسالة ماجستير» جامعة وهران» د.س. 

3- لعباسي محمد: أعمال خير الدين بربروس العسكرية في الحزائر من خلال مخطوط خبر 
قدوم عروج رايس إلى الحزائر وأخحيه حير الدين (المؤلف مجهول من سنة 918ه-1512م 
إلى سنة 953ه-1546م)»: رسالة ماجستير» جامعة وهران» السنة اللحامعية2)0005- 
6 م. 

4- هلايلي حنيفي: الموريسكيون الأندلسيون في المغرب الأوسط خلال القرن 16 و18م, 
رسالة ماجستير» جامعة وهران» السنة الجامعية ©2)00000-1999م. 


خامسا: الدوريات: 
أ- باللغة العربية: 
1- بلبروات بن عتو: "سلاطين مملكة تلمسان الزيانية في مواجهة الإخوة بربروس 1517- 
6" محلة عصور الجديدة» العدد 22 0011م تلمسان. 


2- بوشئافي محمد: "مساهمة عروج بن يعقوب في مواجهة الخطر الاسباتي على المغرب 


الأوسط 1518-1512م", بجلة عصورء العدد5-4, ديسمبر 2003/جوان 2004م 
الجزائر. 
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3- التميمي عبد الجليل: "أول رسالة من أهالي مدينة الجزائر إلى السلطان سليم الأول سنة 
09هعح" المحلة التاريخية المغربية» العدد6» 1976م تونس. 

4- لل : "التشكيل الإداري والجغراسياسي للايالات العثمانية"» ابحلة التاريخية المغربية» 
العدد 21» تونس. 

5- حباسي شاوش: "'أصول العلم الوطني الجزائري المعاصر تطوره الشكلي وتحليل مضمونه 
الإيديولوحي والسياسي 1945-1518م'", بجحلة الدراسات التاريخية» العدد 9 1995م, 
الجزائر. 

6- سعيدوني ناصر الدين: "المعاهدات الحزائرية الإسبانية 1791م'", مجلة الدراسات التاريخية؛ 
العدد7/, 1414ه/ 1993م الجزائر. 

7- المدني أحمد توفيق: "من وثائق الجزائر العثمانية (العثمانيون والجزائريون يستعدون لانقاد 
وهران ولحصار مالطا)"» مجلة التاريخ, العددك, 1975م الحزائر. 

8 لل : "امن الوثائق العثمانية نص الفرمان السلطاني", محلة التاريخ» العدد 
2-1, 1982م الجزائر. 

9-<د :من الوثائق العثمانية الحرب الانكليزية الجزائرية والعهد الحديد", مجلة 
التاريخ, العدد1. 1981م الحزائر. 

10-. ل :'" الدولة الحزائرية تدافع عن استقلالها ضمن الجامعة العثمانية"» محلة 
التاريخ, العدد/, 1979م الحزائر. 

1- محمد دادة: "تلمسان في دوامة الصراع الثلاثي بين الإسبان والعثمانيين والمغاربة في القرن 
6م" بجحلة عصور الجديدة» العدد2, 2001م, الجزائر. 


ب- باللغة الفرنسية: 
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الفهارس العامة 


إسحاق 

أحمد الشريف الزهار 
أبو حمو الثالث 
أحمد بن القاضي 
ابن رقية التلمسابي 


بيير دوفال 


بربرؤوس 


السلطان بايزيد 


الداي حسين باش 


حسن أغا 


فهرس الأعلام 
0( 
0 29, 
7 30 39 
9 
0442389 
3 42 46 54, 355 59, 60 
7 90 
2 125 
(ب) 
0 191 
144 قلي قرا 026228 52 
2 204 
28 
١ح(‏ 
6 83 
7 86 136 144 151 167 175 
4 186 188 192, 193 196, 199 
205 
8 56 57 60: 2150 151 
7 107 135: 196: 200 
١خ‏ 
6 24. 227 30 31 33 38: 42 
6ك 48 49 52 54, 355 60 73 94, 


1 0ة1616لللللطتت2لل©؟©ببُببيييي يي يي ال-3 
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الفهارس العامة 


درغعوث رايس 


سليم نخان 


سليم الثالث 


سليمان القانون 


سالم التومي 


شرلكان 


صالح رايس 


طاهر باشا 


العلج علي 


بابا غروج 


على “يشا 


180 .179 175 150 149 144 6 
151 

(2 
150 ,149 0 

(س) 
4 2819 32 40 جك 45 49, 50, 
3 90 92, 110: 117: 132, 169 
4 82 146 
4 19 56 57 144 148: 150 151 
8 171 179 183 
3 34 36 37 

(ش) 
6 59, 144, 168 175 181 

(ص) 
8 96 

ف 
6 147 194, 195, 196 

رع 
6 79 80, 98 145 153, 154 156 
169 
6 022 07 30297 
33:1 :36:35:34 :1139 
4 79 105 108 110 146 154 
206 
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الفهارس العامة 


فرنسوا الأول 
الملك فرديناند 


لوحي دو تاسي 


الداي محمد بن عثمان 
محمد إلياس 

مصطفى باشا 

ا 

الوزان 


الفتيين برقحنا 


6 87 90 
رف 
8 179 181 183 
34 
4 
6 41 
42 
6 67 75 76 80, 140.107 
27 
2 77 85 111 134 136 
3 82 85 87 93 135 137 
2 143 147 193 196 
ك2 
73 178 184 
(ه) 
6 127 
4 
9,7 


ري 
7 148 150. 173 


251 


الفهارس العامة 


انين 
ايطاليا 


استانبول 


الباب العالي 


بجاية 


الحزائر 


حزيرة جحربة 
حزيرة ميديلي 


جزيرة رودس 


فهرس الأماكن والبلدان 


0( 
12132 
30 
3 220 32 206, 190 194 
(ب) 
آ5 58 59 62 64 66 70 71 84, 
9, 96, 98, 102, 106 139 167143 
9 170 171 173 176 178 179 
2 183 184 190 204, 205, 206, 
207 
5 6 9 10, 215 16: 30 
رت 
5 12 17 42 38 139 
3 9 12 15 42 97 154, 156 195 
١ج(‏ 
5 6 7 9 10 11 14 33 34, 50 
8 59, 64 71 98 116 121 2139 
6 167 169 170 173 175 2176 
8 1187 204. 205, 206, 207 
7 30 
6 32, 64 125 
26 
7 138 
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الفهارس العامة 


شال 


غرناطة 


فرنسا 


المغرب الإسلامي 
المغرب الأوسط 


التمننا 


وهران 


42 
1 
رف 
6 97 166 168 169 171 173 
7 00 
4 
6 87 
3 15 19 
116 
173 
مك ل م 17 ] 
3 4. 10 12 13 14 15 19: 20: 21 
0 42 
ك4 
3 144 158 167 173 


رو 
5 6 / 8 10 15 
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الفهارس العامة 


الاسبان 


فهرس الشعوب والقبائل والجماعات 


ا( 
3 8 9 10 11 218 230 35 0مى 
180 


38 2.15 9 4 3 


© 

204 ,156 32 15 ,9 3 
4 

204 15 .3 


رسن 


4 
204 3 


32 

30 ,9 8 

192 1 

71 34 28 19 18 5 3 
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مقدمة عن كطف الاستطن سا مخفو اا سمس ون تومتس وم ٠١‏ 
الفصل التمهيدي: الظروف العامة لإلحاق الجزائر بالدولة العثمانية 1 

1- المشهد السياسي للمغرب الإسلامي قبل القرن 16م ا 00 
2- الهجمة الاسبانية على الجزائر مطلع القرن السادس عشر الميلادي 00 
3- الإمبراطورية العثمانية ب م ام يي لأ 
4- الظروف الداخلية والخارجية لارتباط الجزائر بالدولة العثمانية او ا ألا 
الفصل الأول: الجزائر إيالة عثمانية 25 
المبحث الأول: ظهور الإخوة بربروس بالجزائر عاك 
1- أصلهم سح 3ن لمعو سومج الس واب زنب متف لم انا ا فم ١‏ 0ك 
2- ممارسة القرصنة ضد السفن الأوربية المعادية للدولة العثمانية ا و 0ت 
3- استنجاد سكان أهالي المغرب الأوسط بالإحوة بربروس 50 
المبحث الثانى: إلحاق الجزائر بالباب العالى ل لاد 
1-فاتحة العلاقات الحزائرية مع الدولة العثمانية 000 
22يدانة الاتصالات مع الباب العاللي 5 
3-تأسيس إيالة الجزائر 0000012021 0 ك1 
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4-تطور النظام السياسي في الحزائر خلال الحكم العثماني 11 000 
الفصل الثاني: العلاقات السياسية بين إيالة الجزائر والدولة العثمانية 71 

المبحث الأول: مظاهر ارتباط الجزائر بالباب العالي 00012121211 0 0 0 0 0 
1 تبادل الحدايا بين إيالة الجزائر والباب العاللي م 0 27 
02 العلاقات الدبلوماسية الجزائرية مع الباب العاللي 51 
3- الراية الجزائرية 91 
4- الدعاء للسلطان العثماني في خطبة الجمعة والأعياد ةءةز ز ز ز دز ةكد00202525 0 0 
المبحث الثاني: دور الباب العالي في السياسة الداخلية الجزائرية واف سس 2 
1- الارتباط الكلي ل ااا ا 
2- توتر العلاقات الحزائرية العثماني ا ا 
3- بوادر انفصال الحزائر عن الدولة العثمانية ااا 0 
الفصل الثالث: العلاقات العسكرية الجزائرية العثمانية 114 

المبحث الأول: المؤسسة العسكرية الجزائرية 1110 
1-الجيش الانكشاري ودوره في الايالة 0000 ااا 00 
2- البحرية الحزائرية وحركتها الجهادية 100 
المبحث الثاني: المساعدات العسكرية العثمانية للجزائر 100 
1- تنظيم عملية التجنيد ا ااا اا 0000000000101 
2-التجهيزات البحرية العثمانية لإيالة الجزائر ا اااا 0000 
3-مساهمة بحارة الجزائر في تحديث وقيادة الأسطول العثماني ل 144 
المبحث الثالث: دور البحرية الجزائرية في الحروب العثمانية او ا 1100 
1- تحرير طرابلس وضمها للخلافة العثمانية 101007 
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دور البحرية الحزائرية في حرب مالطة الاسمة ماسو ا قدي واوا اد لجو لوه ألم م فو 1 
دور البحرية الجزائرية في معركة ليبانت ال ا اط ان ا 1 1 
دور البحرية الجزائرية في تحرير تونس اع ما مه اجا مسف مادعا بو ا 
دور الأسطول الجزائري في حرب البنادقة ل 1 
مشاركة الأسطول الحزائري في ثورة اليونان 0 


الفصل الرابع: موقف الباب العالي من الاحتلال الفرنسي 


المبحث الأول: العلاقات العثمانية الفرنسية وانعكاساتها على الجزائر 000000 


-1 
-2 


وساطة الباب العالي في العلاقات الحزائرية الفرنسية ا 


العلاقات الفرنسية الحزائرية ل 3ن اخ قب لج ولو ا اه و ل ا 


المبحث الثاني: نهاية الإيالة الجزائرية وموقف الباب العالي من احتلالها ش51 
1-الحصار البحري الفرنسي للجزائر ب ا 0 


2-أهم الأحداث التي وقعت قبيل التدحل العسكري رف وقد اد د كت و 


-3 


موقف الباب العاللي من احتلال الحزائر وبداية التدخل العسكري الفرنسي 56 
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يعد موضوع الحزائر والباب العاللي من خلال الأرشيف العثماني 1830-1520م من الموضوعات المهمة 


في تاريخ الحزائر الحديث باعتبارها مرحلة لبداية لتأسيس الدولة الحزائرية الحديثة» فقد تمتعت الحزائر بوضع خاص 


على غرار الولايات التابعة للباب العالي فاحتفظت بالحق في تكوين حيش وبحرية وعلم ونقد وتكوين علاقات 
خارحية مستقلة» فاتسمت علاقاتما بالتبعية بحكم حضوع الايالة للباب العالي سياسيا وإدارياء والانتماء تحت 
إطار الدين الإسلامي والتعاون والمساعدة المتبادلة في الجانب العسكري, فكان الغزو الفرنسي للجزائر المنعرج 
الحاسم في بيان علاقة الجزائر بالباب العالي» ما أدى إلى تحرك الباب العالي بكل الطرق الدبلوماسية والعسكرية 


لاسترجاعها إلى أتما فشلت في كل المساعي نتيجة ضعفها. 
الكلمات المفتاحية: الباب العاليى - إيالة الجزائر - الأرشيف العثمانىي- العلاقات السياسية- العلاقات العسكرية 
: 6تلتتاوة ج13 
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